غاصت ١‏ ذظالم را للوسرالهت 


بهم حوغك حسيهين 


حامكت أم الذى 
ا 2 
كلية اللشريعة وا الدراسات الإسلامين 


تسم لير ال/ملاىداكضارة  ١|‏ 


لابلا 


1 ا 1 


ظ 0 210111 ظ 
شُعهدهارونالرشيد ‏ مئخلالكناب كرا جح 


ظ اسان تورمنٌ ديل 5 
الك جسم ف الوم م٠‏ ,م لامر 
ظ ,اعرادا الي كي 
02 3 الم 
,راف 


إشاذ لوكو سكار 09 ناراف 


ل 6 2١2١٠1-‏ 
0 التاق يا 


(لا دفن انق وتجعاطا كإابراصام 

م اشعبير, ل ر(ئاض علوتراناما 

شجيعواوسنانوااللئى, زوامعين لرضب. 
داثرن نزو( رطلرة (فوى 

اقرع نز (قر4 كزه . 

سال 02 ظ 
حرو الى روالواضَ ش ولإوكصلهما 


ا ذضرلان وهار (لعرنال/اف اللورامين. ؤ 


((ج) 


الموة 5 المة 8 
الاهناء 0 
شكو وتقدير ٠‏ ب 
محتويات الرسالة : 5-3 
المقدمة: 03 

أ سبب اختيار الموضوع 0 

ب نطاق البحث ومنبجه. 3 

عن جلي لسعو ظ 1 


فى االدولنة التتلونية د وفية بطليان : 14 

المظلية "الأول + فيذة: عن عياة قاشن اللقس ع حاة 
أبى يوس ناء٠‏ 0 
مولده ونشأاته ى 
منزلته العلمية 5" 
روايته للحديث إ[ا 
ققبلبله 5 


1 ٠٠ مالك‎ 


تولى أبى يوسف القشضاء 51 


(ه ) 


الو ب د 5 المفحة 


نالعاب 51 


أعمال الرشيد الداخلية ٠‏ 


الى اميسال تابهار 


الميحث الثاتى : ف معنى كلمة الخراج لأوفيه مطلبان 


فى رسالة الخراج ٠‏ 60 
معناه اللغنوى 0 
معندآأه الامطلاحى 62 


طنج لكان 1# بروالةالكراك والفيع من محفراهنا 


با يج سااز ٠‏ ه60 
القاضىأبو يوسق المصلح لمالية الدولة اه 
القصل الأول : : 1" 


الحالة الاقتصاذية للدولة الاسلامية كما عرضها أبو يوسف 
وقيه ثلائة مباحث ع 


الميحث الأول : موارد ومصارف المال فى الدولة الاسلامية ١“‏ 


موارد المال فى الدولة الاسلامية 15 
سيران | 0000 ©ه 
الخرام التات: ا 7 
0 ا 0 7 


الزكلاة كه 


مقدار الواحب 

الزروع والثمار التى يجب فيها العشر٠‏ 
نصاب الزروع والثمار ٠‏ 

زكاة الذهب والفشئة 

زكاة أموال التجارة 

وكياة العشيجبل > 
اتح 

الواجب فى أموال نصارى بنى تغلب 


ونصارى تح ران ٠‏ 


الرزك از 
مايستخرج من البحر ٠‏ 
المصارف الاسلامية 
مصارف الزكلاة ٠.‏ 
الميحث الثاتى : 
أصناف الأراضى والحقوق المتعلقة بها . 
أصناف الأراضى : 


آولة : الآراقئ الخراخيحسية 


الى 


الم 


العو ويس سنح 1 المفعة 
ثانيا : الأراضى العشرية 11 
ثالثا : الأرض الموات 14 
حكمالأرض التى باد أهلها ٠‏ 11 
حكم احياء الأرض المغمورة بالماء 
رابعا : أرض القطائع . فل 
حك الامطاع والخرق مله . قن 


ليس لأحد أن يححر الأرض فوق ثلاث سنين  ١5"‏ 
ليس لولى الأمر أن يقطع الأرض التسى 

سبق اقطاعيبا ٠‏ يفن 
ليس للامام أن يقطعأرضا مملوكة لأحد ولا 
لأحد فيها عمارة ٠‏ 
ل وحكم ع نسة د * اقفن 
حرم المديئنة ٠‏ ان 


الميحث الثالت - 1 
الا 8 5 0 


النشاط الأقتمنآدى فى المجتمع الاسلامى ١*٠ ٠‏ 
النشاط الزراعى 1-0 
فيسوان الشيجسم أن ش لقن 
اشراف الدولة على تحسين الزراعة 

وكقمية وا رهسا لفن 


القصمصل الثاتى : 


العو ةيسج و الصمفحة 


تشخيص أبى يوسف للانحرافات الواقعة فى الدواسة 


الميحثالآول : الاتحرافات فى معدلات الحباية المالية 1 


الانحرافات الحاصلة فى جباية جمع الصدقات -؟١‏ 


القبالة ش 1 


تشدد المتقبلين فى استيفاء الخراج ٠‏ 
انحراف بعض القضاة فى الأمصار ٠‏ 
انحراف ولاة البريد فى العمل الادارى ٠‏ 


الميحث الثاتى 


الانحرافات فى أساليب العمل والادارة  ١55‏ 


تأخير دياس الزرع وبقائه فى البيدر مدة 


طويالنةهء ظ حل 
الميحث الثالث : ظ 
الانحرافات فى الاجراءات التنفيذية 10 
القصل التالث : 
مقترحات أبى وس الاصلاحية : وفيه ثلاث مباحث 10 


الميحث الآول 
التأكيد على الالتزام بالشريعة الاسلامية ‏ 0188 


ضرورة التزام حباة الخراج بالشريعة الاسلامية ١”5‏ 


(ط) 


سرعة اداء الصدقات والكف عن التحايل 


على اسقاطها والاشراف على جمعها ٠‏ حل 


الاحسان فى معاملة أهل الذمة عند حباية 


الميحث الثقاتى : 


نصاب أرض العشر والخراج 108 


حريم البثر والعين فى المفاوز ومقداره 17 


حريم القنالة ش 1 
حكم 5 البشر المجاورة فين 
الاحياء والاحتجار وحكمهما ٠‏ هن 
بيان أحكام الكلأوالمروج والا جام فق 


مقترحاته الخاصة بمعدلات الجباية 
المالية وأجوبة بالنص الشرعى عن أسئلة 


مالية وجبها الرشيد اليه .. 


القباالة 14 
ضريبة العشور , 14 
مقدار مايأخذه التاق بجي كينا 14 
الصدقة الواجبة على نصارى بنى تغلب 14 
ماينبغى أن يعامل به أهل الذئة كد 

احياء الآرض المواء واقطاعبا . 15 


الترغيب فى تعمير القطائعواحيائها  ١955‏ 


المدة 5 د 1 
مقترحات أبى يوسف فى الجزاكر : فىدجلة 
والفرات >3١‏ 
الغروب ددا 
حفر النبر اذا ترتب عليه ضرر بالعامة 5-8 
كرى النبر وانيثاقه 1 
شرب الشفه وسقى الزرع ل 
جوف لبالا ألا يترك محرزا 11 
جواز مقاتلة صاحب الماء لمنعالناس 
دن القري 51 
حكم الأنبار العظام يلف 
حكم المشئلريعةء لف 
التنيدجسير' التخاض :: 514 
حكم الصيد فى أرض الغير كف 
حكم من أراد أن يحفر مجرى فى أرض غيرة ‏ 15؟ 
حق المحجرى 35312و 
الميحث الثالت : 
مقترحاته الخاصة بأساليب العمل قف 
الصفات الواجب توافرها فىولاة الخراج ١‏ ؟55؟ 
مبدا المراقبة والمتابعة تيف 
السياسة الحكيمة فى معاملة الولاة للرعية 557 


(ى ) 


المزشح سيوع 


زك) 


المفهة 
عدم جواز هبة الخراج الا باذن الامام كرف 
لايجوز تحويل الأرض الخراجية الى قف 
عشرية ولا العكس غرف 
اسلوب العمل السليم للمحافظة على 
محصول الزرع 3 يضف 
أخذ الخراج بناء على كيل عادل ٠‏ تفف 


الدعوة الى مان انصاف أهل الخراج بمنع استيفاء 
ماليس عليهم وباسقاط الزيادات ٠ ٠‏ 1 
الواكم فى التكراة اللستسور نالدع والندقي 
بلا فرق بينهما ٠‏ قف 
حباية الجزية من المدن والقرى والرفق بأهل 
الذنمة.٠‏ للف 
حقوق: أل الدمنة وواحباش و كجاة ينين 2+ 
لباس أهل الذمة ٠‏ شف 
اذن الامام يحفر الأنبار القديمة اذا كانت 

فيها نفع ٠‏ ظ 52 
نفقة حفر الأنبار العظام والخاصة وتطهيرها ”56 
احراق المالك لفضلات زرعه وسقييه اذا 

ترتب عليه الاضرار بغيره ٠‏ يفى 


البريد ودوره الادارى والاقتصادى 28و 


( ل) 


الموة ١‏ 1 ٍ 
المفات التى يجب توافرها فى صاحب 
البري . 1 
أرزاق العم ال والقضاه »> 
الكادتدمة: 16 
الملادحق : هه ؟ 
الملحق الأول ٠‏ »> 
الملحق الثانى لففق 
الملحق الثالث يفف 
الملحق الرابع ك2 
34> 


قائمة المصادر والمراجع ٠.١‏ 


- . سبب اخثيارا موضوع . 


: نطاق البحث ومنهجه . 


(2 


3 1-3 ا الال ا اقل الاق ا اق ا ا ا 3 4 3 342 34 32 342 342 32 3 32 32333 32 3 3 323 32 32 32 3 352 352 35 32 252 © 


اللبم لك الحمد على واسع فضلك . وعظيم نعمك . سبحاتك لانحصىثنناء 
عليك إنت كما أكنيت على 'نفسك + سبحائك ل غلم لنا الا ما ,عمكيها : أتك أبنت 
"اليم الدكيتهم + والفخلةة والسلاة على سودنا مجه الذي يجضه رعيحية للهالمين 
ده للمسترشدين ٠‏ ش 

أمابعد: فقد استخرت الله تعالى . وجعلت 58 رسالتى التسى 
أتقدم ببا الى كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة أم القرى *». للحصول 
على درجة الماحستير فى الحضارة الاسلامية . هو: " رأى أيو يوسسف 
قى الحياة الاقتصادية للدولة الاسلامية فى عصر هارون الرشيد من خلال 
كتاب الك راج "ام ظ ا ظ 

والسبب فى اختيارى هذا الموضوع أنه يمثل الحياة الاقتصادية فى واحد 
من أزهى عصور الاسلام وأوسعبا كسمه وأقواهما من الناحية المالية 
ويضاف الى ذلك أن أبا يوسف فقيه ناضج من فقهاء المسلمين . فى مورد عذليم 


من موارد الدوالة بعد ما اتسعت الفتوح وكثرت الموارد ٠‏ 


فقد حاولت أن أكتب هنا صفحة من صفحات الحضارة الاسلامية يتتشنح 
فيبا سمو الاسلام وغناؤهفى السياسة المالية . وكيف أصلحت أحكاسه 
الأحوال الاقتتصادية والنظم المالية ., وأزالت الظلم الذى كان السمة المميزة 


لفسوةة أكاسٍحسرة الفرس وقياضدرة-الروم + فاختكشرت من أتظمسسلة الكلاتبحة 


الاكااسييتية سس مدرو الجاع والاندة مجان واركسف: من انكر لقابو الي كيه 


(ه) 
ود ومست لكدقننق هذا القورض: ‏ .شتالة الاتاع:آبو يوست فى الخراج 
لأنبا الوثيقة الموضفحة لمعالم النظمالمالية »ء والتى.هى ثبت صحيح 
السند . وأحكاسمه موثقة بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله 


وببذا خدمت هذه الرسالة حانيا عظيما من جوانب الحضارة الاسلامية » 
وى اعت ححصي عمتجي بالاعسمنار العاريقية الكن الم متهم بعة ابانيدفن) 


بل كان سند هذا الحانب المالى من لتم الأسانيدء 


3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 236 3 :ا زجي 


(00 


أما خطة البحث تتألهف من : 


مقدمة . وتممهيد 2, وثتلانة فصول » وخا 
وملاصشدق ؛ وفبرس للمصادر والمراجع التى بنى البحث على معلوماتياء 


أما سبب الاختيار فقد قدمته . أما خطة البحث فانها تتألف مما يلى:- 


وعلاقته ببازون الرشيد 3 ومكانته فى الدولة العباسية .» وقد تضمسن المبحدث 


الأول : 
نبذة موجزة عن حياة قاضى القضاة أبى يوسف ٠‏ 


والثانى :- . 
نبذة موجزة عن حياة الخليفة هارون الرشئيد ٠‏ 
* وعقدت المبحث الثانى : لتعريف كلمة الخراج وبيان المهم من محتوى رسالة الخراج بايجاز ٠‏ 
أما الفصول : 

فقد عقدت الفصل الأول : عن الحالة الاقتصادية للدولة الاسلامية ٠.‏ كما 


الأول :- 
: تحدتثت فيه عن موارد ومصارف المال فى الدولة الاسلامية 0 والموارد هى : 


ونمئس) 


كان موجودا من عبد عمر بنالخطاب - رفى الله عنه ‏ ل ولماذا أشار أبو يوسف 


فق 


على الرشيد أن يحعله خراج مقاسمة ؟0٠‏ ولماذا سمى أبو يوسف رسالته ٠٠‏ برسالة 


الختراج ٠٠‏ مع أنه تحدث فيها عن موارد أخرى ؟ ٠٠‏ 


ومن الموارد أيضا : الزكاة . والجزية . والعشور ء والغنائم . والمعادن ء والركاز 
ثم مايستخنري من البحر * 

وتناولت كل مورد بالشرح وواقع أمره فى الدولة العباسية ٠٠‏ 

أما المصارف الاسلامية بوجه عام لما يحببى من الموارد . والغرض منبا 
اقامة مصالح الدولة من اعزار للدين . والدفاع عن أهله . وقضاء حاحات المعوزين 
على ألا تخلط أموال الزكاة بغيرها من الموارد ٠‏ ظ 

أما الزكاة فتصرف فى مصارفها الثمانية التى ذكرها الله فى القران 
الكريم ٠‏ قال تعالى :" انما الصدقات للققراء والمساكين والعاملين عليهيا 
والمولقة قلوييم وقى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله واين السبيل " )١(.‏ 

ومصرف خمس الغنيمة هو : اليتامى والمساكين وابن السبيل . على أن يقدم ‏ 
فى الثلاثة قرابة رسول الله على سائر الناس ٠‏ 

وآذاا التخرا :والتخويسة وقيرها تمي الموارة رعرىالتمييية والزكاة تسرف ف الشمالج 
العامة » كنفقات الدفاع والأمنوإقامة الحسوروحفر الأنهار » والتعليم وأرزاق الولاة 

١ 0 

والقضاة . والحجتد ء والشَرطر وغيرهم من عمال الدولة ٠‏ 

أنا "التبحت. الكائ + افتحدتت. فيه عن أصناف الأراقى والكفوق السسلفتية 
بها . وقسمت الأراضى الى خمسة أصناف .. الأراضى الخراحية , والأراضى العشرية 


)10( سورة التوبة ءاية‎ )١( 


)م( 


وبينت حكسه فى الشريعة كما جاء فى رسالة الخراج » وختمت هذا المبحث 


وعقدت المبخت الثالت*- ون التعنياط الالتميدادق'فى الحفيع الدلافى ٠‏ + 
تكلمت عما وصلت اليه الدولة من الاهتمام بالزراعة وما تحتاج اليه من وسائل الرى 
كما تعرضت لديوان الخراج ابت باعتبار أنه الجباز المشرف على الزراعة 
2 تحتاج اليه ط#لرى ٠٠‏ من حفر القنوات والأنبار ء. واقامة السدودء واصلاح 
ضفاف الأنهار والقنوات . وما يحتاج إليه فى التنمية الزراعية ٠‏ ظ 

كما تحدثت عن اشراف الدولة على تحسين الزراعة وتنمية مواردها. بحفر 0 
الأنبار إذا طلب أهل الخراج ذلك » رشك فيه ولاة الأمر صلاحا ء» استبحيييا 
للرقعة الزراعييةء. وزيادة للخراج ٠‏ 

وكذلك ااء الأرضين . واحياء الأرزض الموات للمختاجين.٠‏ 
ولي تحار بواعى ا معيث ة١‏ . 


أما الفصل الثانى : عقدته عن تشخيص أبى يوسف للانحرافات الواقعة فى الدولة الاسلامية وهو يحتوى 


5 
تس على الرراىس 


على ثلاثة مباحث :- المبحث الأول : عقدته لبيان الانحرافات الواقعة فى معدلات الحباية المالية 
وتكلمت فى الأمور التالية :- 


الأول : فى حباية الصدقات . وتشدد الجباة وإيقاعهم الأذى بالرعية. وظلمسبم 
وأخذ كراكم أمواليم وما الى ذلك ٠‏ 
والثانى : التقبل ء ومايحويه من ظلم وايذاء للرعية يفت انه أكثر مما تعاقدوا 
ماقت لمجو 10 ظ 
الثالث : القضاء .٠‏ انحرف بعض القضاة وأخذهم أموال اليتامى ٠‏ 
والرابع : 0 ٠٠‏ انحراف بعض عماله باعطاء الخليفة أخبارا كاذبة عن الولة 


والقضاة والأوناع العامة ٠‏ 


إلى 


ثم عقدت المبحث الثانى : ف ىالانحرافات الواقعة فى أساليب العمل الادارية 
فىثلائقة أمور 


الافمتحال فى :خضع التحاميصيل + 


التأخير فىدياس الزرع وبقائه فى البيدر مدة طويلة . وهذا يودى الى نقص 
الختراع :+ 

والظلم الذى يقع فى الخرص وتقدير المحاصيل ». واتهام أرباب الخراج بضياع بعض 
أموال بيت المال بغية أن يأخذوا منهم أكثر مما علييم٠‏ 


الواقعة فى حباية الخراج » وعدم اختيار الحباة الذين تتوفر فيهم الخبرة 


٠ والأمانة‎ 


وفقدت 'الييحه الالت :فى الاتخزاقات الت تفع مق اعمال الدولة على ال ومين 
فى الاجرا+ت التنفيذنية ء مما يضطر المزارعين الى تأخير استخراج المحامهيل 
حماية لأنفسهم من الحشع الذى كان يتصف به الحباة . لأن الجباة كانوا يلجياون 
الى وسائل ارهابية كالضرب ووضعهم فى الشمس وتعليق الجرار فى أعناقهيم ٠‏ وتعذيبهم 
بالرثاليجسحر ِ 

وكان بعض أعوان حباة الخراج يطلبون من أرباب الخراج الجعل الذى يفرضه 
لهم ولاة الخراج ‏ مع المطالبة بالخراج ٠‏ ربما كان هذا الجعل أكثر مما فرض علييم 
من الخراج. + 

وتحدثت أيضا عن طلب الحباة وأعوانهم اساي كل سداد 


نما يكلفبيك. الكقير .وشزل ميم اللطلمب 


0) 


أما القصل الثالث : فقد خصصته لمقترحات أبى يوسف الاصلاحية .» لع لاج 
الانحرافات التى ذكرتها فى الفصل الثانى . وبيان بعض الأحكام الشرعية التى سأل 
عنها الرشيد . وأراء أبي يوسف فيما يعلى من شأن الدولة ومرافقها ٠‏ 
والقيين يتألف من ثلائة مباحث :- 

عقدت: الميخف: الآول “فى التاكيية عك الالكوام بالعريسية الانتلامية + وتجدطه:” فمكئ 
عدة أمور : ضرورة التزام حباة الخراج بالشريعة الاسلامية » سرعة أداء المدق ات 
والكف عن التحايل على اسقاطها والاشراف على جمعها ء الاحسان فى معاملة أهل 
الذمسة عند حباية الجزيية . نصاب أرض العشر والخراج . حريم لمكي شحج 
والعين فى المفاوز ومقداره . وحريم العين ومقداره . حكم حفر البككبر المج اورة 


الاحياء والاحتجار و حك يها 3 بيان أحكام الكل والمروج والاجام ٠‏ 


#ووعقدت المبحث الثانى : عن مقترحات أبى يوسف الخافنة بمعدلات الجباية 
المالية تين واخووة بلقني لقرعي تن اأنكلة' لبالب وعوة: الر شي اليه .+ 

فتحدثت عن القبالة . ضريبة العشور ٠‏ مقدار مايأخذه العاشر من التجار 
الصدقة الواجبة على نصارى بنى تغلب . ماينبغى أن يعامل به أهل الذمة. احيياء 
الأرض الموات واقطاعبسا ء الترغيب فى تعمير القطائع واحيائبا ء مقترحساسات 
أبق «يوسَف فى الحراكسسيي "ال :فن حكلةواللقرات 2 حفن القوين اذ لح ل 
عليه ضرر بالعامة . كرى النبر وانيثاقه . شرب الشفة وسقى الزرع . النببى 
عن بيع الماء الا أن يكون محرزا . جواز مقاتلة صاحب الماء لمنع الناس من الشرب 
حكمالأنبار العظام والنهبر الخاص . حكم الصيد فى أرض الغير. حكللم. 
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٠. 2‏ . 2 « 
من اراد أن يحفير فى أرض قيره » حق المحيطرى ٠‏ 


1 / 
وعقدت المبحثالثالث : فى مقترحات أبى يوسف الخاصة بأساليب العمل الادارية 


وتحيسس نيت لوقك قيم عن الآموىو الكاليتم ومية 2ت 


(011) 


الصفات الواحجب توافرها.فى ولاة الخراج ٠‏ مبدأ المراقية والمتابعهسة . السياسة 
الحكيمة فى معاملة الولاة للرعية .» عدم جواز هبة الخراج الا باذن ا م 
لا يجوز تحويل الأرض الخراجية الى عشرية ولا العكس . أسلوب العصسل السليم ‏ 
للمحافظة على محصول الزرع . أخذ الخراج ما عق كيل عادلء الدعوة الل ى 


ضمان انصاف أهل الخراج بمنع استيفاء ال عم وباسقاط الزيادات . الوا صبس عيبب 


والقترق > حموق أهل الذي “وواساقيم تجتكياة السلمين: لماين امل التاحة ادن 
الامام بحفر الأنهار القديمة اذا كان فيبا نفع ء. نفقة حفر الأنهار العظام والخاصة 


البريد ودوره الادارى والاقتصادى » الضفات التى يحب توافرهها فى صاح سب 
البزجتصة : اق الستتحنال والقشعفحيناة + 


وقد التزمت فى كل ما ذكرته بما ورد فى رسالة الخراج للقاضى أبو يوسفه 


وأيدت كل فقرة من الفقرات بنص من هذه الرسالة ٠‏ 


ثم عرضت فى الخاتمة أهم نتائج البحث بشكل موجيبز ٠٠‏ 
وقد ألحقت بالبحث عدة ملاحق ٠٠‏ 
لماكو الأول : لذكر من سيفوا أب] فوسف فى كفابة الخرا ج لقيو الله نحط وأنوغييز الله معاو بيار 
د نسر ذا ليرى ‏ دالعًا صى عميد اثله بعد ١‏ برد ١‏ خسم العمسرى : 
والملحق الثاني : عن قائمة الخراج قسى عبد هسارون اليه الكن أقيقبنا: الله فيشارق 
ف تابن الوزراء والكتاب ٠‏ 
الملحق الثالث : عن نص.كتاب الرشيد الى واليه على خراسان على بن عيس ‏ لكك 
ابن ماهان بخلعه . 


الملحق الرابع : عن نص كتاب الرشيد الى هرئمسة بن أعين حين ولاه خراسسان 


٠اهجارخو‎ 


19) 


ما 'المتيتحيعم الذى شلكته ٠+‏ فيو العمل على تحليل ماوزةة فن كات 
الخراج » لاستخراج ما به من موضوعات ومسائل ومشكلات . عبرت عن آراء أبى يوسف 
فى الحياة الاقتتصادية فى العصر الذى كتب فيه كتابه . ثم تنظيم ذلك كله 
فى تمبيد وثلاثئلة فصول وخاتمة . وتحت كبل ٠٠‏ كتبت فى كل مبحث ما 
فهمته من رأى أبىع يوسف فى كل مسألة من المسائل . ثم عقبت على ذلك بالنت ص 
الذنى أورده أبو يوسف تأييدا لما ذكرت ٠‏ 

وقد استفدت من يعض مصاون . الكاريخ المعاضزة + كما رجفت الى.يعيض 
كفت الققسبة التنشفيق :لقرعي كيين السيظ اكاك عن خضو ايكماء العا ني بسحي 
أبى يوس فاليه ٠‏ ا 

وق “توكيك .فئ ذلك كله السبولة فى الأسلوت والبشط فى العيب هم جشارة 


تفوس للا قفدت + 


كان عوابا 'فمن عند الله + طرآكان غير ذلك قب :تقصير منى + والل سس سه 


من وراء القطد »ع وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


0) 


ى تحليللدعمدعل المصط ادر ع 


بنى هذا البحث على معلومات وردت فى عدد كبير من السصطلبادر 
والمراجع 3 غير أن المصادر التالية كان 55 الفضل فى تزويد البحث بأهم 
وأغلب المعلومات ٠‏ 


أن أهم مصدر اعتمد عليه البحث اعتمادا يكاد أن يكون كليا هو:- 
كتاب الخراج لأبى يوس قف 2- 


فقد استقيت منه حل اللوياك » وسوف يرد تعريفه فى محتوى الرسالة 
بايهياز ٠‏ ويعتبر هذا الكتاب على كل حال من أعظم الكتب الاسلامية التى 


تعدقت عن التظم 'الماليتحية دن وحيية :نظن شرغية + 


أما كتاب " فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد .على خزاتة كتاب الخراج " ٠٠‏ 


مولفه عبد العزيز الرحبى المتوفى سنة (45١1ه/‏ ٠77١م‏ ) وهو كتاب يقع فى 
و 2( 0 
حزاين - فبو شرح لكتاب الخراج لأبى يوسف بشكل مفصل ٠‏ وقد حققه الدكتور أحمسد 


عبيد الكبيسى ٠‏ ونشره فى بغداد عام 959١م ٠‏ وقد استفاد هذا البحث منه كثيرا ٠‏ 
كقتاب|!ا لتختورواج: 


ليحى بن أدم القرشقي المتوفى سنة (؟١؟5ه‏ / 418م) . فيشمل على 
موضوعات متعددة فى الزكاة ومصارفيا 8 والخراج 3 والحزية 3 والغنيمة 3 والفيىء . 


وقد أفاد البحث منه فئ الاستطرادات الحكمسية ٠‏ 


02( 
كتااب الأموال : 


لأبى عبيد القاسم بن سلام ‏ المتوفى سنة (؟؟آه / 458 م)ء ويعتبر من 
المصادر التى قدمت معلومات مهمة لبحثنا هذا ٠‏ وهو يتكون من أربعة أجزاء 
تحدث فيه مؤلفه عن الناحية المالية فى الدولة الاسلامية . والخراج وحبايته . وأنواع 
الأراضى » والغنائم : والفىء . والصدقات ٠‏ 

وقد اناي كيك الست فن المقاوناك:وعقه داع 101 لفقا فى الأحكصاء 


الخاصة ببذه الموضوعات ٠‏ 


لأبى الحسن أحمد بن يحى البلاذرى الذى ولد فى أواخر القرن الثانى لطت 
وتوفى سنة (119ه / 48935 م)اء هومن الكتب القيمة ٠‏ 

لعن كبذك “الجالكرق: فى كقايه: هذا فح هكرة رشو الله جلي الله علي وسلم 
مق تمك “الى التمديتة" ...ومن غوواحة: عيكنها بغووة كيين كنبا تعد عن خلقة أبى بكر 
المديق . وعمر بن الخطاب : وتحدث عن أرض الخراج ٠‏ وعن ضريبة الخراج » و 
العراق وحدوده . وقد أمدنا بمعلومات قيمة عن القطائع . اضافة عن المعلوسمات 
المتصلة بأحكام الأراضى المفتوحة عنوة ». والاجراءت السولية ال ا ييا 
حكام الدوالة الاسلآسمية عند الفتح . والتى اعتمدت كسابقة شرعية 


يلزم بها ويقاس عليببا 0 


أما كتاب تاريخ الأمم والملوك : 


من الحوليات .٠‏ الذى يقدم المعلومات التاريخية مرتبة على أساس السنين 


(ه1) 


فقد تحدث عن بدء الخليقة حتى نهاية القرن الثالث البحرى » وهو كتاب يضم 
معلومات مبمة من الناحية السياسية » وقد أفاد منه البحث معلومات قيمة عن حياأاة 
القتيفئة هارون الرمسية اذى يعدا عضره عضرا ذعييا من الشاحية الاقتصمحانيية 


والعثمية ء. ومن ناحية استتباب الأمن * 


أخبار القفاة:: 


لمحمد بن خلف بن حيان بن صدقة بن زياد بن.أبو بكر الضبى القاضى 
المعروف بوكيع ‏ توفى(5٠؟ه) ٠‏ وهو يعتبر من المصادر التى قدمت معلومات مبيمة 
للبحث ع حياة القاضى أبو يوسفاء وعن حياة القاضى عبيد الله بن الحسن العنبرى 
فالكتاب ليس مجموعة لأحكام القضاة الذين وصل الى المؤلف علمهم ء وانما كتاب أدب 
ولغة . وكتاب تاريخ وقصص . وهو صورة للحياة السياسية للدولة الاسلامية فى ذلك 
العصر ء فقد كتب أخبار القضاة فى جميع الأمصار الاسلامية فى ثلاثة القروون 
من صدر الاسلام الى نهاية العصر العباسى الذهبى ؛ إن هذا الكتاب من أقدم الكتب 


القن زلف النفلاسة: والقى عرفت لأخباز القضناة: “افيدوق ,مقن قيستحو» 


" الوزراء والكتاب : 


وقد ألفه أبو عبد الله محمد بن عبدوس الكوفى المعروف بالجبشيارى ل 
توفى (81؟ه / 9908م) الذى ترجم فيه للمشهوريين من وزراء الدولة الاسلاميةء ومن 
طبقة الكتابء سواء منهم من تولى الخراج أم غير ذلك من الوظائف ٠‏ 

والكتاب يقدم معلومات مهمة فىاختصاصه عن عبد دولة الخلفاء الراثدينء 
ويواصل فى تقديم ا نباية عبد االتأمؤن » وهو يتحدث أيضا عن النظخم 


الادارية 3 وتولسى الولاة والوزراء ه وعن حباية الخراج ٠‏ وهو يعد بحق من المصادر .و 


(17) 


الآأساسية فى دراسة التاريخ الاسلامى . وقد أفاد البحث منه كثيرا فى أكم ال 


مفاتيح العلو م - 


لأبى عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمى 3 توفى ( لاماه/اوام) 5 
فانه يعتبر بحق دائرة معارف مصغرة فى معنى المصطلحات المعحمة 3 وقد أفادشنى 
فى بحثى 3 فى معنى المصطلحات الخراحية 3 والمكاييل والمقاييس » والماء وديوان 


البريد وألقاظ المساح ٠‏ 


كتاب الآحكام السلطانية : 


للامام أبى الحسن على بن حبيب البصرى الماوردى ‏ توفى (+58ه/ 84١٠م)ء‏ 
وهو من الكتب المهمة التى تفيد الباحث فىالتاريخ والحضارة ». والنواحى الفقبية 
فى الخراج والجزية بالضذكات زتسية الفىء والغنيمة . وأقسام الأرض التى استوالى 
عليها المسلمون ٠‏ وهو يقع فى عشرين بابا .» مشتملة على مواضع مختلفة . وهو 


معجماليلنان : 


لشهاب الدين أبى عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى الرومى البتدادى ‏ 
توفى سنة (1؟17ه / 1555 م) ء وقد استفدت من كتابه فيما يتعلق بالع راق 
وسمتتددودة<.. .وفن قوع أسيناة الاتعسشميية ب والدن والشرى: والاشجاز: التى. وووك” فى 


٠ البحث‎ 


إفذة6 


ولابد من الاشارة أَخيرا الىكتاب اليداية والتباية: 


تأليف أبى الفداء الحافظ بن كثير الدمشقى ‏ توفىسنة (؟/الاه ) ٠.‏ وقد 
قسم كتابه الى ثلاثة أقسام : القسم الأول عن خلق العرش والكرسى والسموات والأرض 
وكيفية خلق ادم وقصص النبيين . حتى تنتهى النبوة الى أيام الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم  <٠‏ أما القسم الثانى تناول الفترة التى بعد وفاة " رسول الله 


صلى الله عليه وسلم ‏ حتى سنة 8ه ٠‏ وأيضا تناول القسم الثالث عن الفتن 


سار فى تأليفه مثل الطبرى وابن الأثير ء فى ذكر الحوادث حسب السنين 
وقد اهتم بالتراجم ء يبدأ بذكز أهم الأحداث . ثم يلى ذلك تراجم الوفيات . وقد 
أمدتنى بمعلومات مهمة عن حياة القاضى أبى يوسف . وحياة الخليفة هارو نالرشيد 


ولذلك يعد الكتاب هن المصادر الأساسية فى دراسة التاريخ الاسلامى ٠‏ 


:1 ور ١‏ 
سعرطارقز فنع (4 ذترك 2ر6 سلب0 | 
وام بر التو . .. كل ىا بابل متسل (لرعاي 
صلق لكاي رعسم 1 
وأسأك هر (ن برك انا شرا للم زربي كبس 
ذتر 626 ودر الرسماة اليك رمسم 
بن (لسام رقأ _ ( مروت عل ( لي لز , وفهز© بارآ 
ف( رثاو ولرجبق ذا لأصرزل فا (ناءكى ) 
75 مزررء ف كؤ رت سر (برة لطر 


وفري 60 نهنا , رد كرأ مز 
ظ لع ء مزلم ليع قواغير (لفزار: . .0 ظ 


ظ 3 ظ 
وق ميحنان ؟- 


5 و ١‏ م و 0 5 له 
المىث الأول : أبودوسف وعلاس + بالرشيد 


ومكاننت ث الدولة العاسيم 


المجحث الثائ : ث معئا لكلمة اراح 2 
والمحتوئ ا مهم منرسسالة 
لان ا ل اد 


١ مك‎ 


7 و س 4 5 ١‏ 
ذُالدوئه العاسيّة. 


٠‏ سم عى/). 
دشم مطلبان :- 
المطلب الأول : نبذةٌ موجزة عن حا وى 


العضاة أ بوسف . 
المطلبالثاخ: نبذة موجزة عن حيًا ‏ أخلينة 


مر لياه 
هارو نالرشيد . 


( أبو يوس فق وعلاقته بالرشيد ومكانته فى الدولة الاللاهميية ) 


لل نا |1 غ1 5 الاول للد نا 


نبيذة موجزة عن حياة قاضى القضاة أبى يوسف : 


مولده ونشأته :- 


1ه ع د .6 ١ ٠‏ 


ابئ حي/20 ويعرف بحده سعد بن حبتة البخك 51 أحد أصحاب رسول الله - صلى 


ولمستية: القامحكى أب بوسيسيق نبيلة مكنيكللات -عمرة وحافة 
للربرة . ش 

-  نورخآو أبى الفداء الحافظ بن كثير الدمشقى -ت : ؟/الاه  تحقيق / أحمد أبو ملحم‎ )١( 
الحافظ أبى بكر أحمد بن‎ ٠ 1148م)‎  توريب‎ ١ (ط‎ ١87 ص‎ /٠١ البداية والنهاية : جح‎ 
٠ ) على الخطيب ت 19؟ ه  تاريخ بغداد  ج5١/ ص 559 ( دار الكتب العلمية  بيروت‎ 
اخبار القضاة  جح ؟/ ص 185( عالم‎ 5١1 محمد بن خلف بن حيان المعرف بوكيع ات‎ 
الكتب - بيروت ( . يعقوب بن ابراأهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حيبته ات م‎ 
٠ ) تحقيق / أحمد ابراهيم البنا  كتاب الخراج - ص/؟١ (دار الاعتصام  القاهرة‎ 

(؟) اليتحلى © يففح الياء التوجدة وَالْحِيم + هنهانسبة الى عبيلة وغيلة :++ وقيل أن بَحِيلة اسم 
أبو عمرو حرير بن عبد الله البحجلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ عز الدين بن 


الأثير الجزرى ‏ اللباب فى تبذيب الأنساب ‏ ج 5٠٠  توريب  رداصرادل ١5١1/١‏ اه ٠1548م)»‏ 


)1؟) 


بالكوقة »)١(‏ وهو عربىالأصل ٠‏ 

نشأ وأقام فى الكوفة التى كانت من أهم المراكز العلمية فى ذلك العصر » حبيث اتسعت 
يجا العكو م الاسلانية الفرائوة: والققبية والحمي 1" 

وقد نشأ أبو يوسف فقيرا , وتوفى أبوه وهو صغبير ٠‏ واضطرته الحاحة الى العمل عند 
قمّار ثياب . وكان يمر علىحلقة درس أبىحنيفة [؟) فيجلس فيبا » فلما علمت أمه بذلك 
أخذت ترافقه قن وا الا خض ل على فاق اج ٠‏ فلما غاب عن درس أببى 
حنيفة افتقده وسألعنه, فلما حضر الى الحلقة بعد ذلك سأله أبو حنيفة عن سبب تغيبه قال: 
المعاش » فلما انصرف الناس عن الحلقة أعطاه صرة بها نقود وقالله : الزم الحلقة» واذا فرغت 
أغليتئ وكان يغطيه التفوة دون آل يقلفة انو وويط 1 


عندما لمح أبو حنيفة تطلّع أبو يوسف الى العلم : اهتم به وفقبه فيه 


وكان أقرب تلاميذه اليه » كان يغشى مجالس العلماء فى مختلف الاختماصات . فالى 


(9) أبويوتقك دن ام + سحاصس 127 أبوالعياس نس اللدين احنيي ديق آبى يكز بن غلكان:. 
أت 108 743 هء وفيات الأعيان ج844/7- تحقيق/احسازعباس|( دارالثقافة ‏ بيروت ) ٠‏ 

(9) أب نوست دن +م٠سداصض/ ٠15‏ 

0( هى الام ابو حدوفة الدسمان تن قابت التيمى مولاهم الكوفى, فقيه العراق. وأحدالأعمة الأربعة 
توفىسنة 1١6٠‏ هاء ابن كثير ‏ البداية والنهباية ‏ ح 1١١/٠١‏ -ابن خلكان ‏ ونييات 
الأعيان ‏ ج ه/ ص 505 ٠‏ شهاب الدين أبى الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانىت ١6له‏ 
- تبذيب التهذيب ‏ جح .,١٠/ص‏ 254 الطبعة الأولى- ( مطبعة مجلس دائرة السعجت كارن 


النظامية ‏ حيدر اباد الدكن ‏ ا؟ "اه ) ٠‏ 


6 ابو يوسف حر عه بيت ص / ١>‏ 3 أن كتتشتتححتن د المصدر السابق - ى /٠‏ ص 
47 . 
الامام أو عبد الله شمس الدين الذهبى (4؟!- 19517م) ‏ تذكرثة الحفاظ 


/|١ 5‏ ص “50 ( دار أحياءالتراث العربى -بيروت ٠)‏ 


)55) 


حانب مداومته على حضور مجلس الامام أيى حنيفة تشير المصادر الى أنه جلس كذلك الى حلقة 

محمد بن عبد الرحمن بن أبى نيلي ١‏ (1) وكان الغالب عليه مذهب أبى عنيفنة ٠‏ ومع ذلك 

فق كاب ولخالسهة «قن امشاكل عقيزة زان آمو حفينة يفيف اله انآنهه أعلم النايى 1غ 

ويعتبره خليفته من بعده ٠‏ 

قال محمد بن الحسن : " مرض أبو يوسف فى زمن أبى حنيفة مرضا خيف 
عليه منه ء. قال : فعاده أبو حنيفة ونحن معه . فلما خرج من عنده وضع يديه 
على عتبة بابه وقال : أن يمت هذا الفتى فانه أغللم من عليها ٠‏ وأوناً الى 

الأرض 0 

ولقد بدن كين لن بتارو قد نوا لا تاق ٠‏ فقد كان فقيبا 
م ا ا ا ا ا 1 ا زا كا 
اكور اميت الدولة كا “كاعية الققنا نا بيد التذانيكة طا زرو تريب !15 

قال طلحة بن محمد بن حعفر : " لم يتقدمه أحد فى زمانه » وكان النبايية 
فى الثلم والجة جسم والروواسييحة والقتييدر 0000 

' وقال اللكنوى :" ٠٠٠‏ كان صاحب حديث حافظا ولزم أبا حنيفة وغخلب 
عليه الرأى وولى قضاء بغداد فلم يزل بها حتى مات سنة ”18ه فى خلافة هارون 

الحو ا ٠‏ 

)١(‏ محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى بن بلال الأنصارى أبو عبد الرحمن الكوفى : الفقيه من أصحاب 
57 ولى القضاء والحكم بالكوفة لبنىأمية » ثم لبنى العباس . واستمر “7 سنةقله ا 
أخبار معالامام أبى حنيفة وغيره » مات بالكوفة سنة 548١ه ٠‏ ابن حجر تبذيب التبذيب 
جارس اع انق كقين سو نواه بو جاع الاين باه الوركتعيى: نا الايبحتادم 


اج /ا/ص 356 لاه 


(؟) المكى ‏ المناقب ‏ ج١/‏ صص ٠١4 1١8‏ » الخطيب البغدادى ٠ن ٠‏ م٠‏ سج ؟١/‏ ص1؟5 ٠‏ 
ابن خلكان ‏ وفيات الأعيان ‏ جح ه/ ص ١5؟ ٠‏ (؟) الخطيب البغدادى م ٠‏ سح ؟١/ص552٠‏ 

8 أو توم دم فين دص /رذا [ ل الها ٠)‏ (ت#ان٠م*س‏ ا 1 

() الخطيب البغدادى م ٠‏ س -ج5١/ص‏ 555 ٠‏ [(7) اللكنوى ‏ الفوائد الببية-ص / 518 ٠‏ 


[لوقة 


ويقول عمار بن مالك قن ماكان من أصحاب أبى حنيفة مكل أن اليلسين.: لولا أبو 


ونيك اعلذث . م(غ١)‏ 


روايته للحديث 5 


كان أبو يوسف يتصل بالمحدثين ويتلققى عنهم ٠‏ قال ابن حرير الطبرى : 


ثم يقوم فيمليبا على الناس وكان كثير الحديث . م (ك) 


المدينة أمثال الامام مالك ب نتن أت (؟) والليث بن ملا » حتى عد من أحجغنظ 


كاب أن تعدريفة الفسيتت. :1011 وولف وكوي قن مشوبين اطريقة ا مححصيل الرام 1 


وألنحق الشرعض 101 


(9) أبو يوسفا دان ٠مء‏ سن داص ٠ 1١58/‏ الحطيب ايعان ده اكب 2/14 7 . 
(؟) محمد أبو زهرة ‏ أبو حنيفة ب ص/ ٠ 1١97‏ 
(؟) وهو أعرف من أن يعرف ء امام دار البجرة يلفس عه فلازفن" انظو' نايج حلكنان 
- وفيات الأعيان ‏ ج ١‏ / ص 568 » ابن حجر - تبذيب التبذيب 00 
(؟) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمىأبو الحارث الامام المضرية قالابن سعد: 
ش كام لل باتو قل انه وكان ثقة كثير الحديث صحيحه ٠‏ وكان نبيلا سخيياء 
ولد سنة 6ه وتوفى سنة 78١ه ٠‏ ابن حجر : تبذيب التبذيب ‏ ج / ص ٠51٠0‏ 


(0) اللكنوى - الفوائد الببية ‏ ص /55؟5ء محمد أبو زهرة ‏ أبو حنيفة ‏ ص/ ٠118‏ 


(1) محمد أبو زهرة - ن +*مء٠‏ س ص/ ٠ ١958‏ 


)12( 


كان أبو يوسف من الفقهاء البارزين الذين جمعوا فى فقبهم بين الرأى والحديث 
وكان يخالف بعض آراء أبى حنيفة اذا صح عنده ما يخالف ذلك من حديث ٠‏ ومن ذلك 
الا يق ةا فيه القن غام يكوه النزا رس (0) فى الأزق ليق والنسافةة ا" 
فى النخل والشحر ٠‏ ويقول عنبما أنهما اجارة فاسدة لجهالة الخارج ٠‏ 

ولكن أهل الحجاز أحازوا ذلك ولا يرون بأسا فى المساقاة فى النخل والشجر 
بالثلث ولوق اوجرن ان عامل به رسول الله صلى الله عليه وشلم ‏ أهل خيبر 
فى الثمر والزرع ٠‏ واستدل أبو يوسف بحذيث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
عن ابن عمر عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه عامل أهل خيبر بشطر مارج 
من زرع وتمتير. 4 311 

ورد أبو يوسف أيضا على الخوارج (؟) لقولهم الباطل بأن القرى العربيية 
بمنزلة القرى الأعجمية . أى قاسوا القرى العشرية على القرى الخراجية ٠‏ فقد وظفوا 


عليها الخراج ولم يفرقوا بين أرض وأرض ٠‏ لأن المقصود منها النماء . وهذا بالطبع 


- المزارعة : وهىالمعاملة على الأرض ببعض مايخرج منها -المصباح المنير  مادة زرع‎ )١( 
٠ ص/ 85"؟‎ 

(؟) المساقاة : وهو عقد بدفع الشحر الى من يصلحه بجزء من ثمره - الرتاج - عبد العزيز 
بن محمد الرحبى ت 186١ه‏ ( تحقيق أحمد عبيد الكبيسى  )‏ فقه الملوك الرتاج المرصد 
على خزانة كتاب الخراج ‏ ج ١‏ / ص 017 ( مطبعة الارشاد ‏ بغداد ‏ 1915م) + 

(؟) صحيح البخارى _كتاب الاجارة أخرجه البخارى عن ابن عمر -ج ؟ / ص ١155‏ ( دار احياء 
التراث العربى ‏ بيروت ) ٠‏ 

(؟) الخوارج : جمع خارحى ء وهمقوم مسلمون » خرجوا ووطاعة الامام على رضى الله 
عنه ‏ فى خلافته ء ونبذوا طاعته . واستحلوا قتاله . وحاربوه ٠‏ الرحببى 


ن +*م+*س جا / ص 4 ( ط الكبيسى ) ف 


(©6؟) 


قياس باطل لأنهم خالفوا حكمرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ . الذى جعل 
أرضُ العرب أرض عشر ولم يغير ذلك أحد من الخلفاءالراشدين ومابعدهم «<قال 
أبو يوسف : فأما الخوارج : فأخطأوا المحجة . وجعلوا قرى عربية بمنزلة قرى 
أعجمية ء ولم يأخذوا بما احتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وهم أحسن تأويلا وتوفيقا من الخوارج لد 


وقد كنبا أنه كتوق لابن يوسف بما سيفتح الله عليه »قال لزوجه : "انما 


تو ملونه وترحجونه ". )0( وكان يقول عنه أيضا حال أنه أعلم الصحابة ".م 0( 


مناظقلرة بين القاضى أبو يوسف والامام مالك :- 


رحل أبو يوسف الى المدينة ولقى الامام مالك بن أنس ٠»‏ وناظره أمام الخليفة 
هارون الرشيد فى مقدار الصاع وزكاة الخضروات »قال ابن كثير : ولما تناظر هو ومالك 
بالمدينة بحضرة الرشيد فى مسألة الصاع وزكاة الخضروات احتج مالك بالميعصان 


المتقولة عن آباء أهفل المدينة وأسلفيم ١(؟)‏ .وبأنه لم يكن الخضروات يخسرج 


٠ 1 / كتاب الخراج - ص‎  فسويوبأ‎ )١( 

(؟) ن ٠‏ م٠‏ س_ ص/١١ ٠‏ 

(9) ابن كثير - البداية والنهاية ‏ جح ٠١‏ / ص ١8!‏ +*. 

(؟) تحدث القاضى أبو يوتف وفالن عونا احعيعا فى مسالة الماع ء قال القاضئ أبسو 
يوسف :للامام مالك الصاع ثمانية أرطال ‏ فقال مالك : صاع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ خمسة أرطال وثلث بالبغدادى» مما جعل مالك يحتج وأحضر جماعة 
معبهمعدة أصواع وقالوا : ان ابائهم كانوا يخرجون بها صدقة الفطر ويدفعونها الىرسول 
اقل م اللع كليم وطع اج فمايووقا: تيع عابت حسحة ارظال وقلنا' .فرج 
أبو يوسف عن قوله الى ما أخبره أهل المدينة ٠‏ المصباح المنير ‏ ص/ لا01© 2*٠‏ 


لكن فى كتب الفقه الحنفى أن ثمانية أرطال برطل أهل العراق تساوى خمسة أرطال وثلث-- 


6| 


فيبا شيىء من الزكاة زمن الخلفاء الراشدين ٠‏ فقال أبو يوسف : لو رأىصاحيى 


( أى أبو حنيفة ) مارأيت لرجع كما رجعت ٠‏ وهذا انضاف متها + (1) 


تولي أيو يوسف القضاء : 

سكن أبو يوسف بغداد وتولى القضاء لثلاث من الخلفاء ‏ المبدى والبادىثم 
هارون الرشيد ان وقد أكدت المصادر بأنه تولى القضاء للمبدى سنة ست وستين 
فاته (11: نوها يدل علق أن آنا يوست امتففين الأول هرة: "مهن “رفاة اللعامسسئ 
ل( 


علاقة أبى يوسف بالرشيد : 


لقد تعرش الخليفة هارون الرشيد لبعض المشاكل الاجتماعية التى أراد أن 
يعرف أحكامها فى شرع. الله . وكان الذى أفتاه فيها أبو يوسف . ومن هنا عرف 


درهما - داماد أفندى ‏ مجمعالأنبر ج ١‏ / ص ٠1755‏ ( دار احياء التراث العربى ‏ بيروت ) 
)١(‏ ابن كثير ‏ - البداية والنباية د جح ٠ !١ها-ص / ٠١‏ 


(؟) ابن خلكان ‏ وفيات الأعيان دج 5 /ص 995 ٠.‏ 


(؟) ابن كثيسر - ن+*موس | اج /٠١‏ صص 5ه1ء 1٠659‏ ءأبى القالح 
عبد الحى بن العماد الحنيلى (ت ٠١856‏ ه  )‏ شذرات الذه ب 


ج ١‏ /اص 58 ( طا 5 بيروت- 117995 1974م )الخطيب البغدادى م٠*س‏ ح؟١/ص551.‏ 
(؟) أبن العماد الحتبلى ‏ ن ٠‏ م ٠س‏ اج | / ص 5681 ٠‏ محمود مطلوب 


د ابق يوسحف عط ١‏ اكه 


)19( 


وكان يستشيره فى كثير من القضايا العامة والخاصة . لقد واحجبت الرشيد 
مشكلة اجتماعية معينة وطلب فيها الفتوى . فقد حلف الرشيد يمينا بالطلاق 
على زوجته زبيدة ألا تبيت ليلتها فىبلد يدخل فى ولايته ء فافتى أبو يوسف 
أن تبيت فى المسجد فبو بيت الله وليس له ولاية عليه !١أء‏ يقول الله تعالى 


" وأ المساجد لله قلا تدعوا مع الله أحدا " .(5) 


ولايِة أبو يوسف القضاء قى عبد هارون الرشيد : 


لصب سس مي 


استمر أبو يوسف فى عبد هارون الرشيد فى منصب القضاء » وارتفع مقامه 
لدى الخليفة . فهو أول من دعى بقاضى القضاة فىالاسلام 131 ريق فيط تسوه 
كان مذهب الدولة الرسمى مذهب الامام أبى حنيفة . ولذلك فقد استفاد الفقه الحنقى 
من حبود أبىيوسف حيث اثراه بالفتاؤى من المشاكل والحوادث الف وفعت نين انان 12 لان 
القضاء فيه مواجبة للمشاكل . فاطلاعه على الحياة العامة وشئون الدولة الماليئنة 
أدى الى معرفته لطرق معالجة مشاكلها . وبذلك أكسبه رأيا معتدلا فى الأحكام 


سس 
)١(‏ الرحبى ‏ الرتاج دج ١‏ / ه58 ٠‏ 
(؟) سورة الحن عاية (18) ٠‏ 


(؟) الخطيب البغدادى ‏ تاريخ بغداد ‏ يج صن 54# اين لكان وفياتا الأغيان- 


)54( 


المستنبطة من الأدلة الشرعية ٠‏ 
من القاضى أبو يوسف أن يضع له كتابا عن حباية الخراج والعشور والجزية 


والصدقات ومصارفيبا 3 ففعل ذلك ٠‏ 


وقد توسعت سلطات أبىيوسف ولم تقتصر على النظر فى الخصومات الجنائية 
بل تعدتها الى قضايا الوقف )١(‏ والوصايا والمظالم والحسبة والاشراف على بيت المال 


وأحؤال اليقانني + :(؟) 


ولم يكن يصدر أحكامه ارضاء لأحد بل ارضاء لله ورسوله .ولميخش قى 
الله لومة لاثم ٠‏ قال المكى فى المناقب : " وكانت له عند الرشيد منزلة رفيعة 
حيط كان دلي عار الكلفية واكم كلت تبرق اله المع افيويل كما هو راكيننا 
والرشيد يبدوه بالسلام ع حتى رد شبادة بعض قواده فشكاه فسأله الرشيد . فقال: 
سمعته يقول : أنا عبد الخليفة ء. فان كان صادقا فلا شبادة له .وان كان كاذببا 
فشبادته مردودة ل؟) 

وكان يحضر فى مجلس حكمه العلماءء منهم أحمد بن حنبل فيتناظرون ويتباحثون 
وقد فرق عن أبئى يوسفا أنه منصفا فى الآحكام قال آبو .يويك "١+‏ وليت هبحكذا 


الحكم وأرجوالله أن » يشالت عن حور ولا ميل الى أحد #الررل )2 


)١(‏ الوقف : الأرض المحبوسة فى سبيل الله على الجبات الخيرية مشل طلاب العلم 
والفقراء ‏ المصباح المنير - ص/ ٠ ٠١52‏ 

(9) وحنود مطلوب ‏ أبو يوسف ‏ حياته واثاره وآراوه - ص / ٠24‏ 

(؟) محمود مطلوب - إن ٠م‏ ٠س‏ _- ص/ ٠44‏ ظ 


(؟) ابن كثير ‏ البداية والنباية ‏ جح /٠١‏ ص ٠1١47‏ 


)29( 


وكان من عدله أن يتتبع الحق ليتمكن من ارجاعه إلى ذويه ولا سيماا 
فى بعض القضايا التى ليس لمدعيبا بينّات كافيه . ففى يوم جاءه رجل وقال 
: أن بستانه فى يد فين المومنين البادى ٠‏ فذهب أبو يوسف الى أمير المو منين 
يطلب منه رد البستان » فادعى أن أباه المبدى اشتراه له ء وشبد الشبود بأنه 
لهء. فطلب الرجل أن يحلّف أمير المومنين على أن شهوده شهدوا الحقء فقال 
البادى لأبى يوسف : ترى ذلك ؟ فقال : كان ابن أبى ليلى يراه » قال البادى 
لأبى يوسف : أردد البستان عليه ٠‏ وائما 0 ات 1 


ادع اله وكلنتف 11 


ومما يدل على نزاهته مانقل عنه من قوله قبيل وفاته : " إاللب-ت-تم 
انك تعلم انى لم أجر فى حكم حكمت به بين عبادك متعءمدا ؛ ولقد احجتبدت 
فى الحكم بما يوافق كتابك وسنة نبيك . وكل ما أشكل على جعلت أبا حنيفة بينى 


وبينك وكان عندى والله ممن يعرف أمرك 3 ولا يخرج عن الحق وهو يعلمه ٠.‏ )0 


تلامييثة 8 يوسقف -- 


وقد تتلمذ على. يد أبو يوسف ود عنه كثيرون من أشبرهم : 

محمد بن الحسن الشيبانى » والامام أحمد بن حتبل ء ان » وأبو الوليد 
بشر بن الوليد الكندى القاضى , وأبو اسحاق وابراهيم بن يوسف الباظلى الفقيه 
وأبو عثمان بن بحر الجاحظ 0 
ا سه خحمتب 
)١(‏ ابن خلكان ‏ وفيات الأعيان ‏ ج 1 / ص 586 ٠‏ الخطيب البغدادى -ن ٠‏ م٠‏ س -<؟١‏ 

صن ابن كفيو ناهبن او ار ا ٠‏ وكيع أخبار القضاة ‏ ج ؟/ ص 5 . 
(؟) الخطيب البغدادى ‏ تاريخ بغداد ‏ بج ١5‏ / ص 596 ءابنخلكان ‏ وفيات لعي عند 


جاه /اص 4٠١‏ 


(9) أبو يومف ...كنات الخراع تن 117 


|لكرة 


مولقات أبى يوسف : 


ألف أبو يوسف كتب كثيرة ووضع فيبا آراءه كما نقل اراء أبى حنيفة 
قال اللكنوى : " وكان أبو يوسف هو المقدم من أصحاب الامام وأول من وضع الكتسب 
على مذهب أبى حنيفة وأملى المسائكل ونشرها . وبث علم أبى حنيفة فى أقطار 
الأرض وله الأمالى والنوادر " )١(.‏ اد بالأمالى كما قال حاحجى خليفة : " أمالى 
الامام 0 وهى فى الفقه يقال أكثر مو »فلفسساكة يكرك 2171 “فال ابن التديم 
فىالفيرس : " ولأبى يوسف من الكتب فى الأصول والأمالى : كتاب الصلاة . كتاب 
الزكاة . كتاب الصيام ء كتاب الفرائض ء كتاب البيوع . كتاب ا كتاب ٠٠0‏ 
الوكالة ‏ كتاب الوصايا . كتاب الصيد والذبائح . كتاب الغصب والاستبراء: 
كتاب اختلاف الأممار ء كتاب الرد على مالك بن أنس » رسالة فى الخراج الي 
الرشيدء كتاب الجوامع مع ألفه ليحى بن خالد. يحتوى على أربعين كتابا ذكر فيه 
اختلاف الناس والرأى المأخوذ به ». ولأبى يوسف املاء رواه بشر بن الوليد القاضى 


يحتوى على ستة وثلاثين كتابا مما فرعه أبو يوسف ان 


)© . 


٠591:5568 صص/١5 الخطيب البغدادى م٠ س- جح‎ ٠ 55159 / الفوائد الببية  ص‎  ىونكللا‎ )١( 


(؟) مصطفى بن عبد الله حاجى خليفة ‏ كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون- 
ح ا / ص 1١12©‏ ( مكتبة المثنى ‏ بيروت ) ٠‏ 

(؟) محمد بن اسحاق بن محمد بن اسحاق ء أبو الفرج بن أبى يعقوب النديمت:58؟هف 
كتاب الفبرست ‏ جح /(١‏ ص 5١#‏ ( المطبعة الرحمانية ‏ القاهرة -568اه )» 


محمد أبو زهرة ب أنو حنيفة_- صص/ ٠ ١19-1١58‏ 


(؟) محمد أبو زهرة ‏ المصدر السابق - ص/ ٠ 1١15‏ 


9) 


ب صل تله “لاض ! ع حاص 


وقد قدمت المهيم من محتواها بايمجيطساز فى المبحث الثانى من التمييد 0 
ا 200000 للا 
ولم يكن أبو يوسف اول من كتب فى الخراج فقد سبقه عبد الله بن المقفسسع 
فبى عبد الخليفة المنصور ء وعبيد الله بن حسن العنبرى )0 » وعبيد الله معاوية 
أبن يسار فى عبد الخليفة المبذى د 


وقد قدمت محتوى ذلك فى ملحق رقم )١(‏ ؤ فى اخر البحث ٠‏ 


توفى القاضى أبو يوسف فى سنة اثنين وثمانير#ومائة. لخمس خلون من ربيع 


الأول . 2( 


)١(‏ أحمد زكى صفوت ‏ جمبهرة رسائل العرب فى عصور العربية الزاهرة  -‏ “ / ص ٠؟‏ (ط 
جك مك ا له رو رجا رق اا ال عد سا ا 
١ء‏ القاهرة  ١999‏ م) ٠‏ 


() وكيعت :5058 1ه أخبار القفاة ‏ جح 5 /ص97٠‏ 


(؟) محمد بن عللىبن طباطبا المعروف بابن الطقطقى ‏ الفخرى فى الآداب السلطانية 


والدول الاسلامية ‏ ص/ ١85‏ ( دار بيروت للطباعة والنشر ‏ بيروت ‏ ٠0٠؟15اه‏ 


٠ ) 56ام‎ 


(؟) وكيع ب ن . م . سس - ج 5/ ص » الخطيب البغدادى ‏ تاريخ بتداد 


جح ؟5١/‏ ص 58 ء ابن العماد ‏ شذرات الذهب ‏ ج ١‏ / ص 5198 ٠‏ ابن كثير 


البداية والنهاية - جح /٠‏ ص 182 - الحافظ شمس الدين عبد الله ت: 51/اهاء 


- كتاب دول الانلام ‏ جح ١‏ / ص 95١‏ ( طا اء حيدر أباد الدكن ‏ 7؟؟1ه) ٠‏ 


اقفق 


للزثاينا || 11 5 1 اتى للذلالا 


حسمت 

نيتة موجزة عن حيباةة الخليقة 

هاروت الرثغلييد 

!3 !2 ج24 جا !3 !2/2 4 6 / !2 جا2 جإ !2 !ا ا جا > > 2/6 > 3/6 جا ا !ا 206 لذ 3 !3 !3 36 346 2/6346 
ولد هارون الرشيد بن عبد الله المهدى محمد بن المنصور أبى جعفر عبد الله 
ابن محمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب سنة خمس وأربعيين 

وتاكتتحسة ل )0 

كان ذكيا فطنا فلما شب غغزا فى حياة أبيه المبدى مرات كثيرةء وعقد 
الصلح بعد محاصرته القسطنطينية مع أوقطة ملكة الروم عام 10١١ه‏ على أن تدفع 
الحجزية كل عام ل مما جعل المبدى يرشحه للخلاقة بعد أخيه سرس التادي ا 
تولى هارون الرشيد الخلافة سنة سبعين ومائة للهجرة ٠‏ وكان عمره تين وعشرين 


نه 2 ©) 


وبعد تولى هارون الرشيد الخلافة » أسند الى يحى بن خالد بنئيرمك 


)١(‏ ابن كثير البداية والنباية ‏ ح /٠١‏ ص 555 أبى حعفر محمد بن حرير الطبرى 


(75 00ه) ‏ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ جح 8 


ص ١1٠١‏ ( دار سويدان - بيروت ) ٠‏ 
(؟) أبن كثير - ن ٠‏ ما'ء س - جء١٠/‏ صص 0٠١15ء ٠ ١5١‏ كان مقدار الجزيمة 
سبعين ألف ديتار كل سنة .+ 
0) ن ٠‏ م ٠‏ س اداح /(٠١‏ ص ٠٠ ١6١‏ لقب المهدى ابنه هارون ميدي لفون 
5 ا جاه / ص 6" . 
(؟) ابن كثير - ان + مه س ناج ١٠/ص‏ 115+ الطبرى  -‏ ن. ماء س - +8 


ص حرس » الحافظ الذهبى ‏ دول الاسلام - ي /١‏ ص 8غ 9 


[اؤفنة 


الخو عا ماه مقن كان وليل التفيم مقاليف: اللووارة 111 
قال ابن نوكن (511:: فقية يخي خانةا يعوا الدولة أ فووض + وحعبي جد 


الثغور وتدارك الخلل » وحبى الأموال 3 وعمينيق الأطراف وأظبر رونق الخلافة '» وتصدى 


كان أمير المومنين هارون الرشيد من أشهر خلفاء الدولة العباسية وواسطة 
غقدهم + حكم فى الفصف. القاتى من القرن الثانى البجرى ٠‏ وبلغت الدولة فى عببده أعلى 
درجات الرخاء والرقى (1) من الناحيتين الاقتصادية والتعليمية » وهذا نتيجة استتباب 
5 
1 : م6 ألطع 00 5-8 
التى بلغت مواردها فى كل سنة خمسماتة الفبزدرهم من الفضة وعشرة الاف دينار من 
الذهب [؟) . حتى قي لأن الزشيد كان يستلقى علىظهره وينظر الى السحابة الحاملة 


للمط ويقول يل أذهبى الى بث 32 يأتين خراجك !ا (ه) 


)١(‏ الطبرى تاريخ الأمم والملوك جح 8/ص ٠ 1١57‏ أبى عبد الله محمد بن عبدوس الكوفى 


0ك 


والنهاية اى ٠/ص ٠» 1١16‏ أحمد بن عبد الله القلقشندى ٠‏ كه كمه ) - تحقيق 


عبد الستار أحمد فراج - ماقر الاثافة فى معالم الخلافة ‏ جح ١‏ / ص ١16‏ (ط 
لت بيت 
١‏ عالم الكتب 3 بيروت - 6م 5 


(؟) ابن طباطبا ‏ الفخرى فىالاداب السلطانية - ص/918١ ٠‏ 


(؟) محمد الخضرى ‏ تاريخ الأمم الاسلامية الدولة العباسية . <1/ ص ٠١5‏ ( المكتبة 

231 السا روحت الكيرق سحا‎ ٠ 

(؟) انظر الملحق رقم [(5). 

(0) أحمد بن علي بن أحمد الفز ارى القلقشندى (167- ١5م‏ ه) ‏ صبح الأعشى فى صناعة 
الانشا ‏ ح #/ ص 0157ء وانظر حسنابراهيم حس ين - تاريخ الاسلام 
المستامكى :ا« العض.- الساسسكتي الأول ذخ عن لطم مكتتبستسلسة 

مسح عو الو ككرت ارو محالت 


النبضشئة القاهرة ‏ 1556م ) * 


2) 


كان يتصدق من صلب ماله ف ىكل يوم بألف درهم , واذا حج حج معه الفقهاء وأبناو هم 
وقان اذاالة يعم انك للتفاكة بالحففة + ذوكان. يكنيه الع والشعواء ووبيل الى أمسسيت سل 
الأدب والققه ٠.‏ 1( 

وبعد تولى هارون الرشيد الخلافة عام ١!١١هء‏ أمر بسهم ذى القربى أن يقسم بين بنسى 
هاشم عن السوافة ١1‏ 

وفى عام #لااه رقع الرفنيد الععر عن أهل العراق الذى كان يو خذ منيم يعد النصف!؟) 
مما خفف عنهم وحسن أحوال المزارعين كثيرا ٠‏ 


. علاقة الرشيد بالقاضى أبو يوسف : 


وقد سبق أن أشرنا الى العلاقة الوثيقة التى قامت بين الخليفة هارون الرشيد والقاضى 
أبى يوسف. حيث حصلت للخليفة بعض المشاكل الخاصة وطلب اقيكقية نوكيف 
أنه قد تعرف من خلال ذلك على مكانته العلمية والفقبية . فكان يكرمه ويبحله ء ثم ولاه رياسة 
القضاء وسماه قاضى القضاة ء ب الاسمء وقد طلب منه أن يكتب له رسالة 
فى الخراج ٠‏ 


سبب كتاية أبى يوسف رسالة الخاج : 


)١(‏ الطبرى -ن ٠‏ م٠‏ سج 8/ص 597 ٠‏ الخطيب البغدادى م ٠‏ سج 5١/ص ٠ ٠١8‏ ابن 
كقير دم هن .درت ٠١‏ /زحن 1816 + :ات طياطبا القهرى في الآداب السلطائية دن 407 + 

)5( ابن كثير ‏ المصدر السابق - ج١٠/‏ ص ١16‏ 3 الطبرى دن ٠*م ٠‏ س- ح غه/ 5 . 

0 الطبرى - م٠‏ س - << 4/ ص طرف 3 ابن كثير - ن * م * س - جح /٠١‏ ص /1 ١‏ 3 
يظهر أن ضريبة الخراج التى كانت نصف العشر فى عبد المهدى زيدت الى عشر ونصف من الخارج 
لما ساءت الأحوال فى آخر عبده فلما جاء هارون الرشيد رفع عنهم مازيد عليهم ٠‏ 


م6 فى عن صى ابى ْ 


(ه؟) 


من سنوء المعائقة ‏ .ووضل :هذا كله الى مشامع الخليقة هارون الرقنيد + فوجد أن تفقنى 
بعصرد وشزة وعمال الاجم 

هذه الانحرافات نتيجة بعدهه/عن العمل بالشريعة الاسلامية ٠‏ بدليل قول أبو يوسف 
فى كتاب الخراج : " ٠٠٠‏ فانه قد بلغنى أنهم يقيمون أهل الخراج فى الشمس 
ويضربونهم الضر ب الشديد ويعلقون علييم الجرار ء ويقيدونهم بما يمنعيم من 
الصلة . وهذا عظيم عند الله ء, شنيع فى الاسلام 3 0غ 

وعنه (المكرافات لومت وليذة عفر ١‏ الكلوفة هشازون > ولك ليا حذور هيا 
التاريخية » وقد عرف خلفاء الدولة العباسية هذه الانحرافات واستنكروها .» ولكنهم 


لو يش اتيم أن يزيلوها ١د‏ يقللوا منها ء مما ادى الى تفاقم تلك المساوىء التى 


استيقاء هدايا التيروز والمبرجان : (؟) 


كانت الهدايا تقدم الى الساسانيسلفى عيدى النوروز والمبرحان » وهى عادة 


)0( أبو يوسف ‏ كتاب_الخراج - ص / ٠ 595١‏ 

(؟) النيروز أو النوروز - وهو أول يوم منالسنة الشمسة ومعناه يوم جديد ٠‏ المصباح 
المنير ‏ مادة نرز ‏ ص/ 9168 ٠‏ والمبرجان - عيد الفرس فصل يوافق أول الشتاء٠‏ 
الجبشيارى ‏ الوزراء والكتاب ‏ ص/ ٠55‏ كان الفرس يهدون ملوكهم وعمالهم الهدايا 
فى هذين اليومين» اظهارا للمودة لهم والرغبة فيهم » والمحافظة على عبودهم.6٠‏ 
الزوفس ترق له عالق ا 

(9) “فى عبد عكمان بن عفان رظى: الله عنه ب سئة عه مالم الأختف بن قيس أل 
بلخ على أريعماكة ألف كرهم + وأناب عنه ابن سمه أسيد. بن المتعمى :فى أختسذد 


ماصولحوا عليه ومعبا هدايا المبرحان . فقال : هذا ما صالحناكم عليه ؟ قالوا: __ 


0 


فى العيوون: والسبرعنانى» "قال الميجواري. : #اممه.. .:وظالهه ( افيريية) امحيل 
النسواد أن يدولا له:فى'التيروق والسبرحتان ٠‏ قفطوا +:فبلغ .ذلك غشرة: الاف؛ الشف 
7 7 م 
درهصم فى سنه 
وكان ولاة معاوية يصرون على أخذ هذه البدايا ويعزلون من قصير فى 
جمعبا » وقد عزل عبد الله بن عامر قيس بن الهيثم عن خراسان عام ؟؟ ه 
"الأناقيسينا أبظا بالقسراجع ان 
وقد استمرت حباية هذه البدايا حتى عام 14ه حين أبطلها الخليفة 
الأموى الزاهد عمر بن عبد العزيز . كما أبطل ضراكب أخرى استحدثبببا 
الأيونوه امفتنفين السننك االو امون اله اك الب نا 
مويون ثمن » وأجور الفيوج 15. وأجور البيوت » واجور 


الضفرابين الذين يصكون النقود من الذهب والفئثغفنة 2 والجمسع بيبل دن 


(-) لاء ولكن هذه هدايا نعطيها لمن ولينا نستعطفه بها ء. فأخذها بتحرج 
وعندما قدم الأحنف بن قيس عرض عليه الأمر . فسألهم الأحنف فقالوا: له 
يكل نافيك أبن عمة قحدانينا الك" الأممين تابن عاهي فقا لف 4 كذها اك 
ياأبا الأحنف فرفش . نأخذها ابن عامر ٠‏ نستنتج من هذه الواقعة أن والى بلنخ 
استبحن هذه البذايا © وبذلك شرق أن عن ايعان :السيض] البملفون + انطو 
الطبوق تاريخ الآهم والعلوك رن جد عرس الا 1 

٠ 558 / الحبشيارى نوو والكستان دص‎ )١( 

(؟) أبى الحسن على بن أبى الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحدد 
الشيبانى المعروف بابن الأثير الحزرى ت 110ه - الكامل في التارر يخ د ج ؟/ ص 
؟ ( دار الكتاب العربى ‏ بيروت ‏ ٠98١م‏ ) ٠‏ 

)0( المحف - الدفاتر التى يكتب فيها الخراج ‏ الرحبى - الرتاج ب ج ١‏ / ص 086 ٠‏ 


(؟) الفيوج - جمع فيج قبل رسول السلطان يسعى على قدمه ‏ المصباح _ ص/ 8؟5! ٠‏ 
ع 0 0 / شياق لكايه 5 5 : 5 م 
(ه) احور البيوت : أى لايو خذ منهم أحرة بيوتهم المبنية فى أرض الخراج » لان الخراج على الآرض 


)ام 


الوكاة والكرام عق من اتلم 117 لوشيك ذلك أن الحتان العاكيي يجبايكا تحال 
سوء . كان جل همهم جمع المال . ووحد فى هذا ظلما لورحيية ونغمطا لحقوقهم 
كما" جنع ست لس سل ريك د #قان الب سي اسيم مو شف امشو ةا 
بالكوفة يطلب منه ابطال هذه الضرائب ‏ جاء فيه : " سلام عليك ٠‏ أما بعد 
فان أهل الكوفة قد أصابيم بلاءوشسدة وجور فى أحكام الله . وسنن خبيئة 
سنتها علييم أعمال السوء ء وان قوم الدين العدل والاحسان فلا يكونن شىيء 
أهم اليك من نفسك أن توطنبا لطاعة الله ٠‏ فلا تحملهبا قليلا من الام 
وأمرفك أن اقطدر (؟) علييم أرضيم »ء وأن لا تحمل 20 على عامر ٠‏ ولا عامرا 
على خراب»ء ولا تأخذ من الخراب الا يم » ولا من العامر الا وظيفة الخراجه 
فى رفق وتسكين لأهل الأآرض ٠‏ وأمرتك أن لا تأخذ فى الخراج الا وزن سبعة 
تجن افينا در 89 ولا أجور الضرابين ‏ الذين يصكون النقود من الذهب 
والفقة نول اذابة اللقضكة © و هضة العيزوة: والميرعان .و فنق الطحف + زد 


أجور الفيوج 0 ولا أجور البيوت 0 ولادراههم النكاح 2 ولا خراج على من أسلم مسن 


)١(‏ ابن الآثير ‏ المصدر السابق ‏ ح ؟/ ص 97 ٠‏ جمع الحجاج بن يوسف الثققفى 
الخراج والزكاة على من أسلم عام امه فى عبد عبد الملك بن مروان ٠‏ 

(؟) عبد الحميد بن عبد الوتشمن بن زيد بن الخطاب العدوى. استعمله عمر بن عبدالعزيز 
على الكوفه عام 949ه ٠‏ ثقة فى الحديث روى عن أبيه وابن عباس وغيرهم 
توفى بحران فى خلافة هشام عام 16١1ه‏ ٠انظر‏ - تبذيب التبذيب - يج 8/ ص9١١‏ 
الطبورطيء عازيع الأت النتواك:ع 802 كموة “الورك عالملق عاك > اب ذو 

(؟) تطريز - اصلاح مافيها من الارتفاع والائخقاض لوصول المساء اليها والزراعة 
فيبا ٠‏ الرحبى ‏ ن٠*م٠س ‏ جا / ص لاه ٠‏ 

(؟) تبر - وهو الذهب الخالص والفضة الخالصة ثمير مضروبين دنانير ودراهم 
الوص ب الطعم الستانة مدت +1 "الح 811 + اا 


4) 


امن أهل الّض ٠‏ ايفن ذلك أمرى ٠»‏ فقد وليتك من ذلك ماولانى الله ٠‏ ولا تعجل 
دونى بقطع ولا صلب حتى تراجعنى فيه )١( ٠‏ وانظر من أراد من الذرية الحج 
مدل نه ماف ركيتق ونا راسم متكي 0 10 

والراجح أن البدايا والضرائب التعسفية قد أعيدت مرة أخرى بعد وفلة 
دنه نعو .وق ينالعا باقر سند الخافة حفن لبن عون السلا العتيسيقدى: 
تولى الخلاقة عام ٠١8‏ ه ء كان خالد بن عبد الله القسرى(؟) يتسلم من الدهاقين(؟) 
٠‏ هدايا انيرو والمبرجان . فيأخذ أكثرها ويرسل أقلبا ٠‏ قال أبو العباس 
المبرد : " ٠.٠٠‏ تجمع اليك أى خالد بن عبد الله القسرى الدهاقين هدايا 
النيروز ا » حابسا لأكشره نا لأقله " (ه) ظ 

ولما حاعت الدولة العباسية انتشرت الهدايا فى عبدهم . فقد أشارابن 


طباطبا الى أنه قد : " كتب بعض الشعراء الى خالد بن برمك[1) فى يوم نوروز 


)١(‏ لاتقم حدا على سارق أو قاطع طريق حتى تستأمرنى فيه ٠‏ أبو عبيد ‏ الأموال- 
ص / لاة. 

(؟) أبو عبيد ‏ المصدر السابق ‏ ص/ 7ه ٠‏ الطبرى - تاريخ الأمم والملوك ‏ ج /١‏ 
ص 0054, أبو يوسف ‏ كتاب الخ رابر - صص / 45اء 187 »ء ابن الأثير 
الكامل فى _التاريثم د ج ©؟/ص 175 ٠‏ 

(؟) خالد بن عبد الله القسرى ٠.٠‏ ولاه الوليد بن عبد الملك مكة عام 49ه». وولاه هشام 
العراق عام 6١٠ه‏ ثم عزله عنها عام ١5٠ه‏ وولاها يوسف الثقفى ٠‏ 
أحمد زكى صفوت ‏ حمهرة رسائل العرب_ في عصور العربية الزاهرة ‏ ج١5‏ / ص 1؟؟ (ط 
؟ - مكتبة مصطفى البابى الحلبى ‏ مصر ‏ 591اه -1971م)ء 

(5) الدهاقين - جمع دهقان ‏ بالكسر والضم ‏ وتطلق على رئيس القرية ‏ المصباح ‏ ص ٠ 7١15‏ 

(5) أحمد زكى صفوت - ن ٠‏ م٠‏ س- <ج1/ ص689؟ ٠‏ 

(1) خالد بن برمك وزير أبى العباس السفاح الذوى تولى الخلافة عام ؟8١ه ٠‏ ابن طباطبا 


االكقز )كنات الملطافية ناض 216117 


)9و 


وقد أهدى الناس الى خالد هدايا فيها حامات من فضة وذهب 


ليت شعوى أما لنامتكء حظا 7٠0‏ ياههدايا الوزير قى النوروز 


فأنير له يجميع ماكان حاشتزاء بين يدينه من الحامات: والآواتى 'الفشية: واو هبي ينه 


لتقف جا ديجي 017 زعا وسور الى انبا كانت فاك وبكارلة - 


زيادةالخراج على أهل الذمة : 


قن ضيه عي التدلك توق عروان اكازيت الكرا ع علي آهل الذمة ققد يجش 
القاضى أبو يوسف الجزية التى وضعها عياض بن غنم [؟) الفبرى على أهل الجزيرة 
فقال : " ووضع عياض بن غنمالفهرى على الجماجم بالجزيرة على كل حمحمة دينار 


ومدى (9 ]قم 6 وقسطى زيت 2 اكبتجكم 16 دل » وجعلهيم جميعا طبقة واححدة 4 


١ 3: 


فاستقل مايوخذ منهم , فأحصى الحماجم. وجعل الناس كلهم عمالا » وحسب مايكسب 


(١لابن‏ طباطيبا - إن ٠‏ م ٠‏ سنا صص/ لاولء 168 ٠‏ 

(؟) خامس خلفاء بنىأمية تولىعام 6ه ٠‏ ابن الأثير ‏ الكامل فى التاريخ ‏ جا/ص27؟. 

(؟) صحابى أسلم قبل الحديدة» كان صالحا فاضلا » وكان يسمى زاد الركب ء لأنه كان يطعم 
الناس زاده ٠»‏ فاذا نفذ نحر لهم حمله ٠‏ أسدالغابة د جح ؟ /ص 7؟؟. 

(؟) المد :. كيل, وق سلما لح لم براك الخراج - ص / 538 ٠‏ 


(5) القسط : مكيال يسع نصف صاع ‏ أبو يوسفا ‏ الخراج ‏ - ص/ 88 


- تبذيب التبذيب د جح ؟ / ص 91؟9؟ ٠‏ 


6) 


العامل سنته كا ا ء ثم طرح من ذلك نفقته فى طعامه وادمه(١)‏ وكسوته وحذائه » وطرح 
أيام الأعياد فى السنة كلها ء فوجدأن الذى يحصل بعد ذلك فى السنة لكل واحد 


اربعة دنانير 3 فألزمهم ذلك جميعا 5 وحجعلها طبقة واحدة ٠.‏ )0 


وضع الجزية على من أسلم :- 


وجد الحجاج أن الموالى بعد أن أسلموا هاجروا من القرى الى المدن» فأراد الحجاج 
منعهم من البجرة ٠‏ ذلك أن الخراج الوارد لبيت المال قد قل بسبب قلة الزراعة 
الناحجمة عن قلة الأيدى العاملة. فأعاد عليهم الجزية مرة أخرى وجعلها لاتسقط 
باناخدم كما نلعيس القدة رأعاتهم الى قزاهما ؟! ركان تحيحة 0 


الحرب على الححاج فى حرب دير الحماجم .عام ارا 


قال ابن الأثير' :" ٠٠٠‏ ان عمال الححاج كتبوا اليه أن الخراج قد انكسر 


03 


وأن.. أفل الذمة فد أسلهوا ولحقوا بال ضار +.فككت الى البصزة وقيرها أن .منكان 


له أصل من قرية فليخرج اليبا . فأخرج الناس لتوخ لذ منهم الجزية 


والادام : مايوتدم به مائعا كان أو حامدا ٠‏ المصباح ص/17 . الرحبى ن٠*م‏ ٠س‏ 
جا ا/ص ٠. "٠5‏ ظ 

(') أبويوسف ‏ كتاب الخراج - صص/975» 5 . 

() أبو الحسن البلاذرى - فتوح البلدان-عصرص/15* - 5714 - ابن الأآثير - الكامل فى 
التاريخ ‏ ج ؟5/ص ٠597‏ 

(؟) حرب دير الحماجم وقعت عام 1لمه بين الححاج وأهل البصرة والكوقة 
د الرحمن بن الآ شعث الكندى وحيشه ٠‏ 


ابن الآتيسن عاو مودس الت 4 لض 4 * 


ع١)‎ 


فجعلوا يبكون وينادون يامحمداه يامحمداه . ولا يدرون أين يذهبون » وجعل "قراء 


اتاد . م )١(‏ 


مرتججحة النشي :ذا 


استحدث أيضا فى عهد الأمويين ضريبة المكس والدليل على أنها كاز - 
موجودة - أن الخليفة عمر بن عبد العزيز منعهبا ٠‏ فقد روى أبو عبيد عن يعقوب 
أبن عبد الرحين قناز عن اربع قارة ب لمحيس رن رن العزيز الى عدى بن 
أرضاة : " أن 1 الناس الفدية ء. وضع عن الناس الماكدة . وضع عن الناس 
المكس وليس بالفقين ولكنه البخس الذى قال الله تعالى : " ولا تيخسوا الاس 
أنيا شنم ولا فكوا فى الآرق مقسين19(7. فين عاءك يمف كافايشة امس 
ومن لم يأتك بها فالله حسيبه " [5) ٠‏ ثم روى أبو عبيد عن عقبة بن عامر أنه سمع 


وضوك الثلف. ع تصنت النله كلية وتم رن يفول 27 ايه بيوفيل عه واف بر لا(ة] 


ومن المساوىء التى أحدثت أيضا المطالبة بالكسور الناتجة عن فروق 


العملة عند استيفاء الخراج ء فقد كانوا يتعاملون بنقود كسروية وقيصرية وهى عملة 


اين الافسس ستل د عا ون م الى الا عل لاا 8" 

(؟) المكس : ضريبة توخذ من التجار فى الراصد ٠‏ الخوارزمى ‏ مفاتيح العلوم ص 0١؟ ٠‏ 
والراصد وهو الذى يقعد على الطريق ينتظر الناس ليأخذ شبيئا من أموالهم ظلما وعدواناء 
المصباح المنير - ص / لتلا ف 

(؟) سورة هود داية (هم) . (؟) أبو عبيد بن سلام الأموال - ص / 3559 + 


(5). اجو هبيه ا انعم > ان امن 1017 به 


2") 


مختلفة فى الوزن دراهم كبارا وصغارا . والدرهم الكبير يسمى بالوافى والصغير 
ييبسمى بالطبرى ٠»‏ وكان الناس يدفعون الخراج بالدرهم الصغير + فلما تولى زياد )01 
التتراق طالبييم بأداة الواقنى:-. ودقع الكبيون فاون ادرف لعي الحتمو دبال اقحس 
والمكيز المسمى بالطبرى عن المدة الماضية », الى أن جاء عبد الملك بن مروان 
وتكر كين الدوديى ربعتل الدرستة بتبمة اعثكار التعفال وك المتفال. زلم ١‏ يستحميس 
من وزنه » ثم حاء الحجاج بعده فأعاد المطالبة بالكسور السابقة ,» حتى جاء 
الخليفة 2 بن عبد العزيز وأسقط المطالبة بها ثم أعادها منزجاء 


(0 


٠ بعده‎ 


تعذيب التاس عند حباية الخرواج : 


ومن المساوىء أيضا التى ورثت من عهدبنى أمية » تعذيب عمال الخراج للناس عند حباية 
الخراج » فقد كان الحجاج يلجأ الى تعذيب الناس عند حباية الخراجء. ومما يدل 
على ذلك حينما أراد الخليفة سليمان بن عبد الملك تولية يزيد بن المبلب 
العراق وخراجب! » اعتذر عن قبول ذلك والتمس من الخليفة أن يختار غميره وقال : 
"إن الشاع يذ أخربيتا الحجاج . أنا اليوم رجاء أهل العراق ومتى قدمتييا. 
وأخذت الناس بالخراج وعذبتهيم على ذلك صرت مثل الحجاج وأعدت عليبم 


المشوق :اومان فاسححمو الله ققد محم تدكا 


)١(‏ تولى زياد العراقعام ©؟ه فى عبد معاوية بن سفيان ٠‏ ابن الأثير ‏ الكامل فى 
التاريخ_ ‏ جح ”# / ص 565 ٠.‏ 

)0( على بن حبيب البصرى الماوردى.- الأحكام السلطانية ‏ ص/؟7 ٠‏ ( الطبعة الؤلى ‏ دارالفكرمصر 

(؟) الطبرى ‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ بح ١‏ / ص 819 ٠‏ حوادث 17 ٠‏ ابن الأثير 


- الكامل فى التاريخ ‏ ج ؟ / ص ١55‏ حوادث " 99 " . 


(2) 


ومن الأمثلة على ذلك . ما كان يقوم به أمية بن عبد الله الأموى والى 
خراسان عام ؟5هاء من قبل الخليفة عبد الملك بن مروان الذى كان يعامل الناس 


وذكروا طلم احيبة" ومودة على الكاني وقالو] تلط علينا الدهافين فن الجبا!2!. 


وعندما تولى الخليفة عمر بن عبد العزيز نبى عمال الخراج عن التعذيب 
فقد كتب البم عامله على البصرة عدئ بن أرطاة : " أما بعد هء فان أناسا 
نكا الا مود نامتسيقيه عو الكدون مت وتسييم افليس الندات 1,70 الفقين الينة 
فوحن 77-2 أما مد ا «السعصه كل السين فق النعقةا نلك اناق فى عذاب البشضر 
كأنن د من عذاب الله ٠.٠‏ اذا أتاك كتابى هذا فمن أعطاك ماقبله عفوا 
والا فأحلفه . فوالله لآن ألقى الله بحناياتهم أحبّالى من ألقاه بعذاببم 


والسلام ٠.‏ (») 
التقهيل 3 


أن يقبض والى الخراج من الشخص المتقبل قدرا معلوما من التبال + بزمةانيتك 
يستفيد الوالى بتعجيل الخراج الى بيت المال ٠‏ ويستفيد المتقبل الفرق بين ما 
دفعه وما حصله ء. وهو فى الغالب زيادة عن المقدار المستحق من الخراج»: وهو 
تعسف وظلم ٠‏ 

وقد أخذ بهذا النظام فى العبهد الأموى . فقد تقبل فروخ أبا المثنى للخليفة 
مقا بدح لطااة " بتهر الرمان " . ثم جاء من بعده حسان النبطى وزاد فى 
ا على ماكان: تدفيية أب المقدن آلف القن درهم وسملف لد الأزق 92 
0 التظيوى ن وك اخ وى - ل خى 4 الزن جو( ااشدة كد أى وقايفة 


(0) أبو يوسف ‏ كتاب الخراج - صص / 7؟؟ . 594 ٠.‏ 


(؟) ابن الآثير - الكامل فىالتاريخ ‏ ج ؟/ ص ٠ ١15‏ 


)25( 


ثم انتشر هذا النغتاه فى العصر العباسى . كتب المنصور الى تنوقتل 
ابن الفرات عامل الخراج على مصر عام ١5١‏ ه أنيعرض على محمد بن الأشعث 
قمعا لاع تمر اكوزابن الأجست ل بعل لا 

وقد طلب أبو يوسف من الرشيد أن يقضى على نظام القبالة لأنه نقام 
ظالم ومخالف لمبادىء الشريعة الاسلامية ٠‏ قال أبو يوسف ' " ورأيت أن لاتقل 
فيفا سن السشواف ول عن السيواة: حن البلكاه ؛ قا + التممعيفل :اذا "كان نت #بالسسنه 
فضل على الخراج » عسف بأهل الخراج وحمل عليهم مالا يجب عليهم . فيأخذهم 
كنا تحصةة بيه لملا نوكيل فيه » وفى ذلك وأمثاله خراب البلاد وهلاك 


زإليا 6 


٠.٠ و٠ الرعيسسة‎ 


ونظام الالجماء هو أن يلجأ رجل أرضه الى أمير أو وزير يحتمى ببه ء 
فيكتب الأرض باسمه ويقوم الرجل بدفع خراجها الى من الجأ الأرض اليه ء ميجر 
يفعل ذلك ليحمى أرضه من أن يدخلها الحباة فيظلموه ويعسفون فى تقديرام0٠‏ 

ففى عصر بنى أمية الحأ أناس ضياعا كثيرة الى مسلمة بن عبد الملك فى 
منطقة البطائح اليحشيرة يو ا وألجأ أهل قرية المراغة بأذربيحان أرضهم اليم 


مروان بن محمد . (ه) ثم انتشر هذا النظام فى العصر العباسى 3 قال الحبشيارى :ان 


0 الشريوق < الخطظ والتصار سبع 1 لاض كاده 

(0) أبو يوسف ‏ كتاب الخراج طن ا ١‏ 

(؟) الحأ - مادة لجأ لحأ اليه كمنع وفرح ٠‏ لاذ - كالتجاً ٠.‏ والحأه - افخطصره 
وأمره الى الله - أسنده كما جاء فى القاموس ٠‏ 

(؟) البلاذرى ‏ فتي البلدان ‏ ص / 505 ٠.‏ 


اله) ن ٠8م‏ ٠٠س‏ داص /97م. 


(5؟) 


رجلا حن آمل الأهواق حلاه الى أبى أيوت"الفورياتى ورين المتضور :يطلب منة: أن بيعيرة 
اسمه ليحتمى به من ظلم العمال على أن يحمل له فى كل سنة ماتئة ألف درهم 


وف طيسك االرعية ذكسر البلادرق + أن القاسم بن الرشيه حينم مول سيا 
جرجنان وطبرستان وقزوين الجأ. اليه أهل زنجان ضياعهم كى يحتموا به 


01 ان 


وبعد أن عرّفنا المساوىءالتى جرى العمل بها فى الدواوين والالسفي 
لم تكن وليدة عصر الرشيد . ولكنها استحدثت فى عصور من سبقه من خلفاء 
الأمويين والعباسيين . وكان لها أثر سيىء على الرعية لما فيها 1 الظلم وسوء 
المعاملة . لابد من الاشارة الى أن هذه المساوىء تتنافى مع الشريعة السمحاء المعروفة 


05 
بمرونتهبا وعدالتبا ورفقها بالناس ٠‏ 


وقد أحس هارون الرشيد بتذمر الرعية ء فأراد أن يعيد النظر فى سير 
الغجكن قت الكؤارين كن عقو بكقة 50 الانلفنية + ركان ولف اللنفيا قن وريه 
3 القاضى أبو يوسف يسأله عن أمور ومساوىء واقعة . ويدور أكثرها على الخراج. 
وكانت هذه الأسئلة الزاما من الخليفة هارون بكتابة رسالة الخراج للخروج من 
الاخطتسنا» والساوى#. ال احاطت بالذولة ‏ فكانت احابكه سكول الحوسمة تعسنملر 
تطبيق الشريعة الاسلامية فى جميع المجالات .٠‏ وهو العلاج للقضاء على تلك المشاكل 
وذلك. بالعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلبى الله عليه وسلم ‏ وباثار الصحابة 


مع مقترحات واراء أبو يوسف السديدة التى رآها مناسية لعصره ٠‏ 


٠ ١١8 / الوزراء والكتاب  ص‎  ىرايشبجلا‎ )١( 
.99(/ س دص‎ ٠ م‎ ٠ (؟) البلاذرى  ن‎ 


(0ا مروئتل . اأى صارز ورخ الكطيي: فى فل رما اد و سكايه . 


)680) 


فمثلا من آرائه التشحيع على تعميم نظام المقاسمة الذى راعى فيه ده 
الرعية والسلطان معا . وراه خيرا من خراج المساحة الذى كان معمولا بهعلى عبد 
عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ حيث كانت الأرض فى عصر عمر عامرة 0 
بشراج وفير .يلغ “ماعة آلف آلف" درهم فقوي انق ال 01 

وبعد أن تبدلت الأحوال أصبح العامر من الأرض الزراعية غامرا . وأهملت 
بعض القرى :"فلك سبناحة 21191 البو انتيده لور عه ++ ومفرريع وار اماد والقوت 


والبعف ةق الأمواق مين حمل اران مطبيى ذلك العظاف نكن شبك فيطل 


على كواهل الفلاحين والمزارعين وأصحاب الخراج ٠‏ 


وقد تعرض البحث لذلك فى المبحبث الأول من الققصغغ ل الآ ول 


صا 


ان عمل الرشيد هذا وحرصه على معرفة أحكام الشرع وأسئلته الكثيرة حول”الأرض» 
وأهلبا وحقوقهيم وحقوق بيت المال ان دل على شىءفانه يدل على أن الرشليد 
كان يتقى الله فئ رعيته ء والعمل بشريعة الله فى مقاليد أموره * التى أدت 


الى وشناء*الأنيبية حت عشير الخواع + وؤواد. الصال + وغعمرف اليلد + 


قوة الدولة الاسلامية فى عبد الرشيد قى الخارج واستتياب أمدتنبا 


ان'قوة: الدوتة السلافنية فى الكشارم وتمرتيا على أعذافيسا 'الذين يريسدون 
بها السوء + واستتباب أمنبسا فى الداخل هما أبرز سمة من سمات تقدم الدول 


0 


لأنه يودى الى الاطمئتنان والاستقرار والتقدم الحضارى المستمر فى جميع المجالات 


٠ 16١ / الأحكام السلطانية ب ص‎  ىدرواملا‎ )١( 


(9) 


باومتحتطة عجاة :338 نه فى عبد أبيه اتصيدق: :وذفعت: ماشرظ هن الحزية 01 


كان الرشيد لا يتوانى عنارسال الحملات للحباد طول مدة حكمسهء وقد 


العبد الذى عقدته أوقطة مع هارون الرشيد عام 47١اه‏ ء فحهز الرشيد حيشلا 


يؤديه كل سنة . ولكن بمجحرد رجوع الرشيد الى الرقة )2( نقض 1 و 


العطع ((16ي فوكيو اليجسم بالرقيم من رووف االتهاة وطارعيم قال اوبكر 


/ ٠١ تاريخ الرسل والملوك جح 8/ص 1587 ء ابن كثير  البداية والنباية دج‎  ىربطلا‎ )١( 
ا‎ . (5١ ء.‎ 16١ / صص‎ 

(؟) الصّصاف: بالفتحء والسكون ء وهو شجر الخلاف : كورة من ثغور المصيصة ٠‏ ياقوت 
- معحم البلدان ‏ جح #/ ص ٠ 5١8‏ ابنالآثير _الكامل فى التاريخ جح ه/ص ٠ ٠١6‏ 

(؟) هرقلة : بالكسر ثم بالفتح : مدينة ببلاد الروم بهرقلة بنت الروم بن اليغز بن سام 
بن نوح عليه السلامء ياقوت الحموى ‏ ن ٠‏ م ٠‏ س-ج ه/ ص 5984 ٠‏ 

(؟) الرقة : بفتحأوله وثانيه وتشديده» وأصله كل أرض الى جنب واد ينبسط عليببا 
الماء. وجمعها : رقاق ٠٠٠‏ وهى مدينة مشهورة على الفرات ٠٠‏ معدودة فى بلاد الجزيرة 
لأنها من جانب الفرات الشرقب+ كك دن * م * سج ؟/صص 88 89 ٠‏ , 

(ه) الطبرى ‏ + ماء 


ّ بى دج 4/صلاء5ءابنالآثير . ن ٠‏ م . 


٠١ ١ة1ص/ةهحد ن‎ 


)8( 


إلى فلم يبرح 3 رضى وبلغ م أراد يكم )1( 


قال أبو العتاهية :- 
غدا هارون يرعد بالمزناهيهيا 3000 ويبرق بالمتكرة القضخقاب 


ورايات يحل التصر قيهيبا 0 تمر كآنهياقطعالسحاب 


يو المو منين ظقرت قاسلم . وأبشر بالغنيمة والايأآب )0 


وطلب من نقفو الطاعة ودفع الخراج والجزية عن رأس ولده ورأسه وأهل 
أن يبب لابنه حارية من بنات هرقلة . كان قد خطبها لولده . فزينت الحارية 


وسلمت الىيرسول نقفور 2 وبعث معها الطيب والتمور والزييب الذى طلبه 


منه نققفور 0 واشغترط هارون الرشيد عللى نققور إلا يعمر مديئن-سة 
هرقلة وأن يحمل له فى كل سنة ثلثماكة ألف دينار ٠‏ وبذلك تم للرشييد 


ما أراد ٠.‏ 0( 


ولى الرشيد حدميد بن معيوف سواحل بحر الشام الى مصر فبلغ قبلسلسرص 


' وسبى من أهلها أعدادا كبيرة . (ه) 


)1( الطبرى ‏ ن ٠‏ م٠‏ س اج ةل/ "٠١‏ . 

(كأ ن٠م٠س-‏ جطة/ص "٠060‏ . 

(؟) طوانة : بهم أوله . وبعد الآلف نون : بلد بكثفو المصيصة ٠٠٠‏ ياقوت الحموى 
معجم البلدان د جح ؟ / ص ه؟. 

لكاتى امم يورك ةموس 00155 م انلقو سحو ادو ابن ين اه :إل افص + 
1 انا كفي ونيو م ا ال 000 


(0) ن ٠م‏ ٠س‏ - جح 4/ص ٠.55١‏ 


)29) 


وفى عام ١5١ه‏ فتح الرشيد هرقلة وخربها وسبىأهلها وبث فيها الحجيوش 


(01) 


والمتحتحوانا تارق التروم اق ودر 1 دع[ الكديياة الر 1 


وفى عام ؟57١1ه‏ ولى الرشيد ثابت بن نضر بن مالك نيابة الثفور فدخل باد 


الروم وفتح مطمورة (5) . وكان الصلح فيها بين المسلمين والروم على ب 


ضد أى دولة معادية ٠.‏ 


«332 302 33 3- 23- 36- 3- 3-34 3-342 342 3 34 33 34 3 3 3 3 2 2-2 3-١ 


)١(‏ عين ذربى : ٠٠٠‏ وهو بلد بالثغر من نواهى المصيصة . قال ابن الفقيه : كان تحديد ذربى 
وعمارتها على يد أبى سليمان التركى الخادم فى حدود سنة 110 ٠»‏ وكان قد ولى الثفور 
من قبل الرشيد ‏ ياقوت الحموى -ن ٠‏ م ٠‏ س -ج ؟ / ص /ا1 ٠‏ 

(؟) الكنيسة السوداء ٠٠٠:‏ بلد بثغر المصيصة ٠٠٠‏ سميت سوداء لأنباء بنيت بحجارة سود 
بناها الروم قديما » وبها حصن منيع أخرب ٠ ٠٠٠‏ ثمأمر الرشيد ببنائها ٠٠٠‏ وتحصينها وندب 
اليها المقاتلة ٠‏ ياقوت الحموى -ن ٠‏ م +*س -ج ؟/ص 548 ء ابن كثير ن ٠‏ م ٠‏ س ج١1/ص؟1؟٠‏ 


(؟) مطمورة : بلد فى شغور بلاد الروم بناحية طرسوس ٠‏ ياقوت ن٠م٠س‏ جح ه/ص ٠16١‏ 
(؟) ابن كثير ن ٠‏ م ٠‏ س ‏ جح /٠١‏ ص 515 ٠‏ 


6) 


أعمال الرشيد الداخلية :- 


كانت الدولة فى عبد الخليفة هارون الرشيد فىقمة مجدها وعظمتها من حيث 
الشروة التى كانت تأتى من ازدهار الزراعة التىإنعكس أثرها على كثرة الخراجء الذى كان 
توق اليه فريك كدجناة انق ال دري من الفضة وعشرة آلاف ألف دينار ذهب )١[‏ 
وبالتالى أدى الى ازدهار الصناعة والتحارة .الأمر الذى مكن الدولة من كثرة الاصلإحات 
فقام المختصون بشتئون الارواء والمهندسين والمساحين باصلاح ماطم من الأنهار الح فشكن 
الأراضى الخراجية » واصلاح السدودالتى تهدمت من الفيضانات بالاضافة الى تقوية ضفاف دحلة 
والفرات ٠‏ واقامة الجسور وحفر القنوات )5(١‏ 

وقد حفر يحى بن خالد وزير الرشيد نهر القاطول (؟): واستخرج تهرا أسماه أيا الجند 
بالعراق وأنفق عليه من بيت المال عشرين ألف ألف درهم 0.0 

وأدى هذا كله الى التوسع فى الأراضى الزراعية والى كثرة المحاصيل والبساتين. كسا 
أدى الئكثرة العمران + فقذبفيت القضور الفكقة والمساحه والمدارس والتتتعفيات + فقتد 
شيد الرشيد مستشفى كبير لتعليم الطب وزوده بالمولفات العلمية . (5) 

وأدى أيضا الوالرخاء والاستقرار مما أثر كثيرا على الأوضاع الاقتصادية للمجتسع 


فازدهرت التجارة وتطورت الصناعة . وراجت الأسواق ؛. فكل ناناانتت التجل سارة 


)1( حسن ابراهيم حسن ‏ تاريخ الاسلام السياسى ‏ ج ؟/ص ٠ 58١‏ وانظر الملحق رقم (؟) ٠‏ 
(؟) حسام الدين السامرائى ‏ دراسات فى الاقتصاد الزراعى للدولة العباسية فى القرن الثالث البجرى 


مجلة البحث العلمى والتراث الاسلامى ص/ 575 ( العدد الخامس ‏ مركز البحث العلمى واحياء 


التراث ‏ جامعة أمالقرى ‏ 5١؟١(ه)ء‏ | 

(؟) القاطول :اسم نهر كان مقطوعامن دجلة ٠‏ وهو نهر كان موضع سامراء قبل أن تعمر ٠‏ وكان الرشييد 
أول من حفر النهر وبنى على فوهته قصر أسماه أبا الجند لكثرة ماكان يسقى من أراضى وجعله 
لأرواق حتده وهو يست فى التيووان:* ياقوك التحموق ع معدم الفلدان باضاء ارس 17 

(؟) الجبشيارى ‏ الوزراء والكتاب ‏ ص//71١ ٠‏ 


(ه) حسن ابراهيم حسن - ن *م ٠*_عس-‏ جح ؟7/ص 6هة؟ 5 


ز(ذهة) 


تصلها برا وبحرا من خراسان وماوراءهما ومن البند والصين ومن الشام والجزيرة 
وكان الرشيد حريص على تأمين الطرق وسلامتها ٠‏ 

وتطورت أوضاع المجتمع فى مراقى التقدم العلمى ء فقد شجع الرشيد العلم 
والأدبء وأغدق المال علىطلابه ء فكانت بغداد قبلة لطلاب العلم من جبسيع 
البلدان الاسلامية . فكانوا يدرسون العلوم الدينية والعربية على اختلاقباء فكان 
فيبا كبار المحدثين والفقباء واللغويين والأدباء والنحاة )١١ ١‏ واهتم الرشيد 
أيضا بترجمة ماعثر عليه المسلمون من كتب اليونان » فنشطت حركة 
الكرشومتهة: 

وبذلك أصبحت بغداد أكبر مركز فى الشرق للعلوم والتجارة ٠‏ وه ذه 


دلالعسسسبة على التقدم الحضارى فى عيبدك هصارون الرشيد 9 


لبلبل بل 1ب بلبا يالب باب جا بابل لبج بابل بكب ا جلا يبا بابل بابلجلا 


( .تعمد الكشرئ. عار الآنتم الاتلانية والدولة العباسية 2 فيض 0147 015 


(؟) حسن ابراهيم حسن ات * م * سن اج 5 / ص]9؟ .-٠‏ 


ف معئ لكلمة انراج ( والمحتوى الهم 
وال لاع .. ظ 


وك نان د 


المطلبالأول : تخريف , انراج » والمراد 
بهذ االلزضاً شر سائت اراح . 
المطلب الثاك : رسانت الحاراج وا مهن خمواها 
بايجان . 


لنذايلا | 1 3 آلد ول لنذييلا 


3352 32 32 32 32 332 38-3386-3386 32 362 336-34-3 3-3-3-3 3- 4-4 3 


(اتغبريق الخراج والمراد بهذا اللفظ فى رسالة الخراج) 


مب ب ب ب ب ب ب 1 2 22 2 ف ب ف 2 ف + 1 13+ 


الخراج. يطلق على الغلة )١[‏ : ومنه قولة ب صلى الله عليه وملسم 
97 الخراج بالضمان ' أى مايستحقه الانسان من نملة المال » انما 2000 كحان 
ضمانه عليه عند تلفه (؟), ولق علد اتا : ومنه مايأخذه السيفه من 
أجرة العبد . وقوله تعالى : " فيل تجعل لك خرجا * © تى أجر ٠‏ 


قال الزمخشرى : أى حعلا نخرجه من أموالنا (6 » ويطلق أيما عل د ى 


قال فى المصباح : " الخراج والخرج مايحصل منغلة الأرضض » ولهذا أطلق 


غلى التجوية أن الأمكا تايقتع من عل الدض " (لار 


(0]"اتن متطون + لسان العرب ‏ فصل الخاء باب الجيم , الماوردى - الأحكام السلطانية 


دص / 8ك؟لا. 
(؟) محد الدين أبى السعادات بن محمد بن محمد الجزرى المعروف بابن الأثير .ت 0ه - 
النباية فى غريب الحديث ‏ حي /١‏ صص 481؟: االم؟ ٠‏ 
(؟) الماوردى ن ٠‏ م ٠‏ سرص/ 54١‏ *التبانوى - كشاف اصطلاحات الفنون جح ؟/ ص ٠505‏ 
سورة الكبفد ‏ اآية (96). 
مه ا الله محمود بن عمر الزمخشرى الخوارزمى ( 577 568  )‏ الكشاف ‏ ج؟ 
ص 99 (طالأخيرة ‏ مطبعة البابى الحلبى ‏ القاهرة ‏ 1546 1550م ) ٠‏ 
(9) القاموس المحيط ‏ جا / ص ١86‏ . 


(1) المصباح المنير دص / هلا؟ . 


(2ه) 


وفى القاموس المحيط 5 الخراج الاتاوة )01( 57 جمعه 3 أخراج بلي )0 
ما تأخذه الدولة من ثملة الأرض أو حزية الذمى 5 قال فى المء ب ل ثم 
ما يأخذه السلطان خراجا » أدى فلان ( خراجأرضه ) وأدى أهل الذمة ( خراج رو وسيم) ‏ 


ا(#) 


وف مزح الزبييدى للقاموس : يقال خراج العبد لما يأخذه السيد من 
قلكة ا وشراء الأرض لما يوخذ كل سنة من الأرض التى فتحت عنوة ٠‏ وخراج الرأس 


لع نو ةمون انوس كزسنه الما 61 


الخراج فى اصطلاح الققياء : - 


الخراج ما يوخذ منالأرش التى فتحت عنوة وأقر أهلبا عليباء أو فتحت 
ملحا وأقر أهلها عليبا كذلك ء الا أرض العرب (5) ٠‏ ويستعمل فى الجزية 
الع اتوك مني لاس كيه 0 ويقال خراج لزان +1!1! 

وقد ذكر أبو يوسف فى رسالة الخراج هذا المعنى حيث قال : " الفبيء 


هق “الكبراه نوفا بن انس الب يي تا ابر 


٠5 / الاتاوة - أى الرشوة  المصباح المنير - ص‎ )١( 

(؟) مادة خرج - الفيروز أبادى ‏ القاموس المحيط ‏ جا / ص ٠ ١45‏ 

(0) المطرزى ‏ المثربت د ص/ ١55‏ * 

(؟) الزبيدى ‏ تاج العروس - فصل الخاء باب الحيم ‏ جح /١١‏ ص 58 ٠‏ 
زه ذامكاة انوي د هيا امسر ف 1 111 + ظ 
(4) الممكفي :نالعز “المتدكئ ماق نعف لاهن ا 11 


(4)9 .أبو-يوسف ‏ كتاب الخراج - ص/ 58 ٠‏ 


(هه) 


وهذا المعنى بعينه هو المراد بالخراج فى عزوان رسالة أبى بيو 


بدليل النص عليه فى رسالته كما قدمناه : الفىء هو الخراج ياأمير المومنين ٠‏ 
' اعفمدون لشي وواق. عليشه- > ول ايفتال أن آيا يوك آراد بال كراج فى ربالفه الأفوال 


العامة كما يقول بع القاكبين !11 لأنشم ليس وك القض من ا ني 


الرسالة احتمسال اأكختير ٠‏ 


سان عي ايت اعيب اعاة اعزب عله اعت عل اه عت ع ع عت عت عن عت ع عن عت عن عت ع بن عت عت عت عن عن عت من بن بإسسح 


٠ ومما استدل به قول القاموس المحيط ء الخراج »ء الاتاوة كالخراج‎ )١( 


وفسسن الباخف مح كياء الذين الرى “فى كتابة الحراج والنظم المالية للدولححة 


الاسلامية فى صفحة 8 . 5 - الاتاوة بالضريبة ء لكن ليس معناها الشريب 

بل معناها الرشوة كما جاء فى المصباح_ص/؟ ء وغيره ٠‏ | 
رك اللي رس شحسة الخوضى. ألء المراءد بكلئة الوزام نى صالةالدزاور 
لرءى يورسطه اد صوال الحامة مم الخرا و اتهربية ورا , 


(2ه) 


( رسالة الخراج والميممن محتواها بايجاز ) 
5 
رسالة الخراج عبارة عن مجموعة النصائح التى توجه بها أبو يوسف السسى 
الخليفة هارون الرشيد » قم الأحوبة عن الأسئلة التى توحه بها الخليفة اليه 
فى المسائل المالية وبعض المسائل الاحجتماعية ٠»‏ هذه الأحوبة مدعمة بالأدلة من 
الفية ن الكريم والحديث ‏ 3 واككار الصحابة 6 وباحتبياده فيما رك من هتف حنلدة: 


الأصطة ليصل الى الحواب الصحيح لكل سوال مستبدفا المصلحة العامة ٠‏ 


افتتح القاضى أبو يوسف رسالة الخراج. بوصيته لأمير المومنين 
أن يحسن معاملة رعيته ويتقى الله فييم .وبالدعاء له أن يوفقه الى كل 
مافيه عدل ب بين الرعية ء ونصح له أن يعمل بما فى هذه الرسالة . ثم ذكر 
ل لاقي كن رعولا اننم ملي اللا قله اولل. “كشن ملي العياء ف سيحيتك 
الله وعلى ذكره والصلاة على نبيه ء وبين له أن طريق الحنة محفوف بالمكاره 


والأعمال الصالحة الشاقة . وأن النار محفوفة بالمفاسد والشهوات الى غير ذلك ٠‏ 


ثم بدأ يحيبه عما ل 1 2 
هى حلول لمشكلات وقضايا » عرضت 520 فى شئون الدولة المختلفة 
فبين كيف تقسم الغنيمة . وأن خمسها يصرف لليتامى والفقراء والمساكين وابن 
السبيل ٠‏ وأربعة أخماسها تصرف للجند : للراجل سيم وللفارس سهمان أو ثلاثة 
على الخلاف بين الفقياء٠‏ 

ثم أوضح له كيف يقسم مالحق بها من : المعدن والركاه ونا انتخرج من 


التعيين هي التطليجة والعتيحرل :: 


(لاه) 


ثم أجاب عن قسمة الفىء وهو الخراج » وببئ أن خراج الأرض المفتوحة 


الخطاب وبلال وأصحابه 0 تمن كانوا :يقولؤن مفسية الأرفجى على الحيش وان 


عمر أقنعيم بأن الأرشض تبقى للمسلمين ء ويصرف من خراحها فى مصالحهم ٠‏ 
ثم تكلم عن حباية الخراج والحزية ء. ونهى عن التعسف فى حق وق 


أهل الذمة ٠‏ وأشار الى مايجب أن يتحلى به حباة الخراج من اللين والتعفف والتفقه 
فى الدين ء ونبى عن التقبل فى نظام الخراج ٠»‏ لأن فيه ظلم عظيم لأهل الخراج ٠‏ 
واقترح استبدال الخراج الموظف بنظام المقاسمة الذى .وصفه بأنه أفشل وأصملح 


للرعية وللسلطان معا ٠‏ 
ئلم تحدث عن العشور والصدقات ومصارفيبا 3 ولم تقتصر الرسالة غلتطئ 
الخراج فقط بل تطرق الى أمور أخرى كثيرة ء فقد تحدث فيباعنأنواعالأرض, 


أهل الذمة ولباسهم وبناء الكنائى » والعقوبات على الجرائم » وحكم المرتد عن الاسلام » وقتتال 
أهل الشرك ٠‏ 


القاضى أبو يوسق المصلح لمالية الدولة :- 


وعتى: التحيلة «فا ريحالة الحزانه لك مك اله فيه فقسطيل كاتنت 


٠. ) ١٠١ 1 ( سورة الحشر -ااية من‎ )١( 
(؟) أصحابه هم : الصحابى عبد الرحمن بن عوف » والصحابى الزبير بن العسوام‎ 


أبو يوسفا ‏ كتاب الخراج - ص !"ا ٠‏ 


(مه) 


رسالة اقتصادية واجتماعية أيضا ٠‏ وكان أكثر الرسالة منصبا على مالية 
الدولة ومصادرها 4 وضرورة ارساء قواعد ذلك على ماوردت به الشريعة 


معرفة دقائكقبا وتفاصيليبا ألا من كان له المام بها » كيف تحبى وكيف 


تصرف فى مكانيا المحيح٠‏ 


وكثيرا ماكان يذكر رأيه ورأى ثغميره من الفقباءء. ويفاضل بين دليله 
ودليل غيره بالمناقشة النزيبة البهادفة ٠.‏ كما فى رأيه بتملك الأرض بالاحياء الا 
اذا ترتب على ذلك ضرر ء فانه خالف فيه الامام أبا حنيفة الذى يشترط مع 
الاخيساء :ادن الأنحسام 0 

وقد خالف ماكان مطبقا فى السواد فى عبد الخليفةعمر بن الخطاب ‏ 
رَضى الله عنه - فى نظام جباية الخراج الموظف ٠‏ ذلك أن اتتسناع: أرق اللشراج فص 
عصر هارون الرشيدء يختلف عما كان عليه فى عبد الخليفة عمر بنالخطاب 
ين عا التواة غامزا» فق فلت الأرض الستشية بعرون الزمق + ولتلك ابتار 
أبو يوتف على آمين النوينيسن الركنيك بالتني ل تطعا اليتقامية وهر بمة التكاران 
من الأرض بين السلطان وأهل الخراج دون عسف أو ظلم ٠‏ قال أبو يوسف :" فلم 
أجد شيئا أوفر على بيت المال ٠٠٠‏ من مقاسمة عادلة خفيفة فيها للسلطان 


؟ ؟ 
رضدسى ولآاهل الخراج وه راحة وفذ | 2 )0 


وقد اقترح أبو يوسف تسب المقاسمة على أن يعمل بهنا وهى :- 
١‏ الأراضى التى تسقى سيحا بمياه الأنهار والأمطار فعلى خمسين ٠‏ 
ا الأرافى التى تسقى بالدوالى فعلى ثلاكة أعثار ٠‏ 


؟ الأراضى التى بها النخل والشجر فعلى الثلث ٠‏ 


٠.١١8 6 ١١7/ضص أبويوسف د ن٠م٠س ا‎ )١( 


(0) أبو يوسف ‏ ن٠م٠س ‏ صض ٠1١5‏ 


(وه) 


1 


قال أبو يوسف : " رأيت - أبقى الله أمير المومنين ‏ أن يقاسم 
من زرع الحنطة والشعير من أهل السواد حميعا على خمسين السيح منهء. وأما 
الدوالى فعلى خمس ونصف ء وأما النخل والكروم والرطاب والبساتين فعلى الثلث٠‏ 
وما قلات الفيف: لكين اريم 4 1758) ظ 

وقد بين أبو يوسف أن غرض أمير المومنين من الاشارة عليه 
بوضع هذه الرسالة هو رفع الظلم عن رعيته . واصلاح أمرههم وتتظيم موارد 
الدولة المالية ومطارفينناء قال أبو يوسسك : " ان أمير المومتيين .- أيده 
الله سألنى أن أضع له كتابا حامعا يعمل به فى حباية الخراجء والعشور 
والصدقات . والجوالى ٠‏ ونمير ذلك . ممايجب عليه النظر فيه والعمل به 
وانما أراد بذلك رفع الظلم عن رعيته والصلاح لأمرهم ٠‏ وفقه الله تعالى أمير 
ا 10 

لقد كان النظام الذى تسير عليه الدولة العباسية فى شكونها العامة 


للدولة ‏ غير أن أمير المو منين هارون الرشيد أحس بحاحته الى استيلاء 
بعض الأمور التى شعصر فيبا بالغموض . فتوجه الى القاضى 'أبو يوسف 


لد 5 ذا آله أذ قاد ان عتنينا يمحا تزاة مع يتان رامت 


انين حنيفة أحيانا . 


قد صاحب هذه الأحوبة الكثب التصائم والوصايا كما قدمت ٠‏ 
و 7 5 سس جح 35 


() ن٠*م٠*سد-ص‏ /الاء 


(1)6 بحن ع مهل ابض ا 


0) 


وبنص يا يفيه فق الأخوية والممداكي بويت لة"اللخكر اع ع كلأن ا اعكبيجحناة : 
تاريخيلة مهمة تبين لنا أحوال«الدوالة المالية فى عبد 


هه ارون الرشي مهنيد ٠.6‏ 


32 :35353532 352 33 32 3-3-3-3 32 -3 -33 342 5 -3 -33 -33 -33 32 3-3-3-3 34 342 242 30 2 ا حي جم 
-- 32 32 35 35 33 332 33 33 352 352 332 32 38 35-33-38 30 38 34 352 352 36 36 2222 22 حت 


لزه 5 ظ 
السك (رزؤول . 
الحاننّ الإقتصادية للدولة العباسين 
المحث الأول : موٌارد ومصّارف الماك 4 الدولمٌ 


الك 

ظ المبحث المافا : صن ف المكراضى وا لحمو ةالمتعلقة بها. 
المبىث الثالث : النشا طالاقتص) دى ف الججمح 

الإستلاى. ظ 


05) 


الحالة الاقتصادية للدولة العياسية 
كما عرضها أيو يوسف 
-323د--<--525535-<225222222-2-2-32---2222222-22د22- 
تعرف الحالة الاقتصادية لدولة . بالنظر فى ثروتبا وامكاناتهبا المادية 
والبشرية ووسائل الانتاج فيببا . ثم فى خطط توزيعهبا على مختلف 
مرافق الدولة والخدمات العامة . ومدى توازن الموارد والمصارف ٠‏ 


ولمعرفة ذلك فى الدولة العباسية فى عبد أمير المومنين هارون 


الرشيد (١ل7١‏ ه ‏ 195 ه ) ننظر فى موارد بيت المال ومصارة 
قن و كيه مسكدبيه ذال وككصيه القاضى ١‏ فو يسن فى 2 صالة ازا 
إلى تطضيئت راو المالية وامل متصادية ى صا الكتاب. 

ع الرلأى صورعا ستيه ١‏ لفك ربالوليل 0 ” 
١‏ عا ل١‏ معيو الويّه وله لا مدر عقام ب الاي + اطرترى 


الما #عس ء 
سس اماه توي تاب ١‏ لله وم سه سوله صلى الدع 
|| 2 0 


وسل وعركى ا صم 0000 


ست 


سى_ 
أ موارد //المال فى الدولة الانلامية :- 


ان عضب الدولة هو المال . ولذلك اهتم الخليفة هارون الرشيد بتنطيم 
عن عر ره يتك سان و كنا" ار يليه قدو و درسو الع سر الي ره 
حرص على أن تكون الموارد والمصارف فى حدود أحكام الشريعة الاملامية » ولشدة 
حرصه على سس نيان وني وديف فى ةا طلب من قاضى قضاته أبى يوسف 
أن يكتب له كتابا جامعا لأحكام الموارد والمصارف . وأن يوضح له حكم الاسلام 
فيبا ٠‏ ويبدو أن 5 كبيرا من الأسئلة كانت تراود ذهن الخليفة الرثنيد 
وأنه كان يحرص على الحصول على اجابات وافية فى كان كام حجباية الكراج 
'بخاصة » وغيره من الحبايات والمصارف بعامة ٠‏ 

ذلك أن الخراج هو أعظم موارد الدولة شأنا . وهو فى رسالة الخقت راج 
من اطلاق اسم الجزء على الكل ء لأنه أحد هذه الموارد التى ذكرها أبويوسف 
قى الرسالة ٠.‏ 

قال أبو يوسف : " ان أمير المومنين -أيده الله سألنى أن أضع 
له كتابا جامعا )١1[‏ + يعمجل به فى حباية الخراج. والعقون :والتصدفات. والحوات (؟) 


وير ذلك مما يجب عليه النظر فيه . والعمل به . وانما أراد رفع الظلم عن 


٠ أى حاويا لأحكام كثيرة‎ )١( 
الجوالى > جمع جالية . يقال : استعمل فلان على الجالية أى على حزية أى الذمة‎ )5( 


الذين أجلوه أى اشرحوا عن أوطانيع: ني الرضيوي الوماع ان حار“ 41 2 


02) 


العمل به ء وأفسره .وأشرحه ٠‏ وقد فسرت ذلك وشرحته . م" )١(‏ 


وهكذا فقد نص أبو يوسف على الخراج والعشور والصدقات والحوالى . كما 


أفمار الى 31 ضور لات وما جحل عليه المقتي. ين ان 


ان القصد من هذا المبحث ‏ على أى حال تقديم 2 مفملة 
عن موارد بيت المال 34 التى أوردها أبو يوسف فى كتاب اتخورانا 3 م 


دراسة موسعة لخدود كل منبا ٠.‏ 


ولا ريب فى أن أهم هذه الموارد منذ عهود الاسلام الأولى هو الخراج 


التزاعات - كنوة ا 
والخراج ضعووية مالية فيو الدولة على الأرض ا د وتركحبت 


فى يد أصحابها ء قال أبو يوسفا. : " وهو المراد بالفىء ايات سورة الحشر 
فى قوله تعالى: : " ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ... "(؟) الآيةء+ 


خراج الأرض - والله أعلم ‏ لأن الله يقول فى كتابه : " ما أقاء الله على رسوله من 


1177] "اس وومتحرت كتاي: اللخرام نفل ا 


[6 تقدم تعريف الخراج فىالمطلب الأول من المبحث الثانى ص 1ه ُ 
(؟) سورة الحمشر ءالآيات ( 0٠0‏ . 


)06( 


أهل القرى فلله وللرسول ولذى القريى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون 


دولة بين الأغنياء منكم » [1) 


حتى فرغ من هولاء ٠‏ ثم قال :" للققراء 
المباجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواليم يبتغون قضلا منالله ورضظواقتئا 
ويتصرون الله ورسوله أولكتك هم الصادقون لا وذلك أن بلالا وعبد الرحمن 
ابن عوف والزبير بن العوام وتميرهم منالصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ طلبوا من أميير 
كلو شو سر ننه الل يدي لت تله تفرك قد بينهم ما أفاء الله لوا 
معن الا رق تق مشداف كنت اق 1151 .وان نم دوف جين الس تمك سنا 
مكتاك واقينيدةا لعجي 190:2 بالساع بولاف :رفاك أمدار' الو بسى عسو حت 
اتكطتاين رقي اللفتعته.. وافكفل: بالقية الكريئة قال كعات > والضين عار 
من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاقوانتا الذين سبقونا بالايمان » ولا تجعخل 
فى قلوبنا محلا للذين امتوا ء ربتا انك رووف رحيم . "لا ثم بين المراد منها 
بقوله ان الله أشرك معكم المومنين الذين يأتون من بعدكم . فلو قسم لم يبق ليم 


شيئا ولكن بقيت ليبلغن الراعى بصنعاء نصيبه من هذا الفىء ودمه(!) قى وجبه[4),” 


٠ )/( سورة الحشر ء آية‎ )١( 

(؟) سورة الحشر ء آية (4) ٠‏ 

(؟) الرحبى ‏ الرتاج د ج ١‏ / ص ٠. 1١9١‏ 

(؟) سواد العراق - حده من حديثة الموصل الى عبادان طولا ومن العذيب بالقادسية الى 


- معحم البلدان د جد؟ / ص 75ا؟ . 
والفرسخ ثلاثة أمينال بالهاشمى - المصباح - ص / ٠ "١7‏ 
(ه) الكراع - اسم لحجميع الخيل )١( ٠‏ سورة الحشر ءاية ٠)1١(‏ 
(1) دمه فى وحبه - أى لايصيبه فى وصول حقه اليه عناء ولا مشقة سفر ‏ الرحبسى 
- الرتاج - جح ٠. ١55 / ١‏ 


(4) أبو يوسف ‏ كتاب الخراج - ص /777 ٠‏ 


(020 


ومعنى ذلك أن الله لما أشرك مع المباجرين والأنصار المسلمين الى يوم 


خراجها ينتفجون به فى مصالحهم العامة .  )١(‏ 


الخراج الموظف : - 


هو مقدار معين من النقود أو الحبوب أو منهما يوضع على مساحة من ' 
الأرض ٠»‏ وهو الذى طبقه أمير المومنين عمر بن الخطاب . رضى الله عنه ‏ قلى 
أرقن الكواف . وقورة: العسميادو المعتسدة معلوماك مختلفنة عن الضوزة “المج طسق 
بها أمير المومنين عمر بن الخطاب خراج الوظيفة (؟). ومثل ذلك نجده عند 
أبى يوسفاء حيثك قدم صورا متعددة ومتداخلة من الروايات الآأتية :- 


قال أبو يوسف:عن عامر الشعبى قال : لما أراد عمر بن الخطاب أن يمسح 


. د ص / كلا‎ ٠» ن * م‎ ١) 


يع 
(؟) حسام الدين السامرائى ‏ الزراعة فى العراق خلال القرن الثالث البحرى ‏ ( مكتبة 


لبنان - بيروك دل 1137م ) 9 


قدم الدكتور السامراكى دراسة مفصلة واحصائية لتك المعلومات فى كتاب "الزراعة 
فى الشسراق خلال الخير العشالت التجحيف تمن شو فح الموضوع الراك 
الفمل الخامس ص ص / لا؟ ٠ ١9١‏ وانظر الاحصائية الملحقة بالبحث 


المذكور صص / 1١995‏ 199 . 


9) 


السورة ارتنتن ةانب عمموقة لاد[ العفورة يسفانت "كاب عوك كاد سويفف ال 
ميان 19 جع حديف: :د أن ايف" إل انهاه امو قيل: العراق فيه اليه كل رانفية 
منبما بواحد ومعه ترجمان57) من أهل الحيرة ء فلما قدموا على عمر قال: 
كيف كنتم تودون الى الأعاجم فى يم قالوا : سبعة وعشرون درهما ٠‏ فقالعمر 
لا أرضئ بها منئكم ٠‏ ووضع على كل جريب [1) عامر أو تمامر يناله الماء قفيزا(/) 
من حنطة ء أو قفيزا من شعير ودرهما فمسحا على ذلك " (8) 


)١(‏ حذيفة بن اليمان العبسى صاحب سر النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وفى الصحيحين 
أن أبا الدرداء قال لعلقمة : أليس فيكم صاحب السر الذى لا يعلمه غيره يعنى حذيفة 
ت 5ه - شهاب الدين أبى الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانىت 86815 الاصابة فى 
تمييز الصحابة ‏ جح ١‏ / ص 518 تبذيب التهبذيب ‏ جح ؟ / ص ٠ 5١9‏ 

(؟) ذهقان - بكسر الدال المهملة جمع دهاقين معرب يطلق على رئيس القرية ‏ المصباحص/9١٠؟.‏ 

(؟) حوخى - بالضم ء والقصر » وقد يفتح : اسم نهر عليه كورة واسعة فى سواد بغداد ياقوت . 
الحموى ‏ معحم البلدان د جح ؟ / ص 49 . 


(؟) عثمان بن حنيف بن وهب الأنصارى شبد أحدا ومابعدها توفى بالكوفة عام ١5ه ‏ ابن 
الآثير ‏ الكامل فى التاريخ ‏ حوادث عام 81ه . ابن حجر العسقلائى-ن ٠‏ م٠‏ س-. 
6» تبذيب التبذيب جح ؟/ ٠ 01١5‏ 

(ه) ترحمان - المفسر للسان ٠‏ 

(1) الجريب - الوادى ثم استعير للقطعة المتميزة من الأرض فقيل فيبا جريبء والجريب 
طوله ستون ذراعا » وعرضه مثله ,٠‏ والذراع ست قبضات ٠‏ والقبضة أربعة أصابع » قال : 
وعشر هذا الجريب يسمى قفيزا ‏ المصباح ‏ ص/ 5؟ . المغرب- ص / 78 ٠‏ 

(1) قفيزا - مكيال وهو ثمانية مكاكيك والجمعأقفزة , والقفيز أيضا من الأرض عشر جريب 
وهو القفيز الباشمىء وهو الصاع من حنطة أو شعير ‏ المصباحص / 807 الرحبى 
- الرتاج ‏ جح ٠ 585 /١‏ 


23 أبو يوسف ان ٠‏ م٠‏ س-ص / 1١0‏ 3 الرحبى-ن ٠‏ م:٠‏ سج ١‏ / ص 515 5 


)04) 


بعث عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ‏ عمّار بن ياسر )١([‏ على الصلاة والحرب 
وبعك عبة الله بو حدر 101 عرى:النداء وديت السال 3 وف مدان بن حنيف: علي 
مساحة الأرضين » ٠٠٠٠‏ قال : فمسح عثمان الأرضين . فجعل على جريب العنب عشرة 
وعلى جريب النخسل ثمانية » وعلى جريب القصب ستة ٠‏ وعلى جريب الحنطة أربعة 
وعلى جريب الشعير درهمين » وعلى الرأس اثنى عشر ٠‏ وأربعة وعشرين . وثمانيية 


وأربعين ٠‏ وعطل من ذلك النساء والصبيان ٠‏ 


قال سعيد : وخالفنى بعض أصحابى . فقال : على حريب النخل عشرة . وعلى 


فو لع ا ترقا 


2“ 


ثم أورد أبو يوسف عن عمرو بن ميمون . قال : " بعث عمر . حذيفة 
ابن اليمان على ماوراء دجلة . وبعث عثمان بن حنيف على مادون ذلك ٠»‏ ( أى غربيها 
من السواد ) فأتياه » فسألهما : كيف وضعتما على الأرض ؟ لعلكما كلفتما أفل 
بتكي ها يطيتوى ع عفان يحتفت كد كوه اننية م وفال نما د لك اين 
الفعف . ولو شئت لأخذته ٠‏ فقال عمر عند ذلك : أما ‏ والله ‏ لكن بقيت لأرامل 


امل العراق: اعون ل ومكتوون الى انين يعتوة ع كا 


)١(‏ عمار بن ياسر صحابى جليل وأحد السابقين الى الاسلام والجهر به » قتل فى صفين 
عام لاأه ‏ ابن حجر العسقلانى ‏ ن :1 م١‏ _ سس 4١70م‏ الرحبى-ن ٠‏ م ٠‏ س-<ج7971/1. 
0( عبد الله بن مسعود من أكابر الصحابة فضلا وعلما كانيلازم رسول الله - صلسى 
الله عليه وسلم ‏ وحدث عنه الكثير ٠‏ وكان صاحب نعليه . توفى بالمدينة عام 
5ه - ابن حجر السقلقى دين وس 4506 » أبى. عكماق عمرو ين بغر الحاحل 
(66-14؟ه  )‏ تحقيق عبد السلام هارون ‏ البيان والتبيين ‏ ج ؟ / ص 4ه ( ط ؟ 
بيروت ) ٠‏ ش 
(5) أبو يوسف -ن ٠‏ م ٠‏ س -عرص/ 247 48 الرحبى -ن + مء س دج 1١‏ / ص 571 . 


)ان + م ٠‏ س د ص 7 44+, يحى بن آدم ‏ الخراج ‏ ص / الاء الا . 


)09( 


5 5 السرى عن ع 
واورد أبو يوسف بعد ذلك رواية لإعامر الشعبى التى جاء فيبا دن أن عمر بن 


الكظياتة. د زقئ الله عن فزق على لكر عكار ويه لوال اللوطية لاا 5 


خمسة »ء وعلى كل أرض يبلغها الماء ‏ عملت أو لم تعمل درهما ومختوما ٠‏ قال 
١ :‏ 


اللو سانا لقعو بون دوو دان جلت ا فليس عليه شيء ٠"‏ 
كما أنه ذكر رواية الحجحاج ب بن أرطاة عن أبى عون من " أن عمر بن الخطاب 


مسح السواد مادون حبل حلوان (؟) فوضع على كلحريب عامر أو غغامر يناله الماء 
بدلو أو بغيره زرع أو عطّل درهما وقفيزا واحدا ٠٠٠‏ وألغى لهم النخل عونا 
ليم . وأخذ من كل جريب من الكرم عشرة دراهم . ومن جريب السمسم خمسة 
دراهم » ومن الخضر من غلة الصيف من كل حريب ثلاثة دراهم .» ومن جريب القطلن 


حمسة دراهم ا01. )2( 


قال الخطيب البغدادى : " أن عمر بن الخطاب بعث ابن حنيف فمسح السواد 
تونق على كال كريت: اها أو قامراد< حيف وله المتاءن افقينوا اودرههها عدقال: 


بك :تكد الحوظة والشعير ( يعنى قفيزا من الحنطة والشعير ( » ووضع على كل 


)١(‏ الرطبة - وهو نبات يأكله الحيوان وكلما أكل منه نبت وهو المعروف بالبرسيم 
امسا 881 لط وت عض ان التسييجب المسيكن: الندايسط رت نك 1[ 

ص 516 ٠‏ 
(؟) الصاع : سمى حجاجيا نسبة الى الحجاج بن يوسف الثقفى والى العراق لأنه قد فقد 
فأخرجه الححاج وكان ثمانية أ رطال والمد رطلين- أبو يوسف ان ٠م ٠‏ سد ض/45: 

الرحبى - ن ٠‏ م٠‏ س د ١‏ / ص 575 + 
(؟) حلوان: بالضم ثم السكونء وحلوان العراق: هى فى آخر حدود السواد مما يلى 
الجبال من بغداد , 56 د معحم البلذان داح ؟/ ضن -59 + 


(؟) أبو يوسف ‏ ن٠م٠*س‏ د-ص/ 14١‏ الرحبى ‏ نم٠‏ س-ج /١‏ ص181 ٠‏ 


ةا 


حوييك الكزم عشرة ذراهع وغل حون النرظنات خيسة براه 114 ا 
بعث عثمانبن حنيف فمسح السواد ٠‏ فوجدهستة وثلاثين ألف ألف حريب فوضع على كل 


جريب درهما وقفيزا إلى 0 


هكذا تعارضت الروايات فى مقادير مايوضع على الأرض » وقال أهل اعلم 
بالحديث أن أحسن مايجمع بينهبا أن هذا الاختلاف كان لاختلاف النواحى وتفاوت الريع 
تبعا لخصوبة الأرض ٠»‏ فكان يوضع على بعضها أقل وعلى بعضها أكثر ولكلن 


أشبر الروايات التى استقر عليه 'أهل الفقه الحنفى هى رواية السرى عن عامر الشعبي ٠‏ 


فالتفسير الممكن لبذه النصوص الكثيرة المختلفة هى القول بأنالوظائف 
التى رسمها كل من عثمان بن حنيف وحذيفة . على أساس وحدة المساحة ( وههى 
الجريب ) واقترحبا عمر بن الخطاب . بعد أن تأكد من طاقة الأرض لتحمل هذه 
المقادير ٠‏ وقدرة المزارعين على دفعهبا بيسر ودون حهد ٠ه‏ لم تكن قد وضعت على 
نسق موحد ء بل هى متغيرة 5 وضع الأرض: وخصوبتها وطاقتها . ومدى توفر 
دياه الارواء فيبا ونوع مايزرع فيبا من محاصيل .. وتتأثر كذلك بقربها وبعدها 
عن مراكز التسويق من: جبة وبمعدلات الأسعار السائدة من حبة أخرى عاضافة الى 
تأثرها بالعوارض الأخرى المختلفة ٠‏ 
والواقع أن هذا النمط من الحباية الخراحية قد استمر العمل به وتطور طوال 


فترة صدر الاسلام ء واستمر كذلك حتى عصر المبيدى ٠‏ 


٠ 1١ ,٠١ صص‎ / ١ الخطيب البغدادى  تاريخ بغداد ب ج‎ )١( 

٠. 1١١ ص‎ / 1١ جادس٠م٠ن (ك)‎ 

(؟) كما حاءفى شرح فتح القدير لكتاب الهداية- كمال الدين محمد بن عبد الواحد 
المخروف اين الينام الضكيق عد 151 شرن كم القبدين نح ادوم 


( دار صادر ‏ بيروت ) ٠‏ 


)801) 


ويبدو أن ديوان الخراج كان يتولى عملية اعادة تقييم المنتجات الزراعيية 
لوحدات المساحة فى المناطق المختلفة ء تلك العملية التى استعيرت كلمة "الايين" 
للسعير مين وو كلنة فارديه صن * سجاضن " الخراخ الذى يحرى العمل 
به ويتولى الديسوان العاية على أساسه - وهى التى أشير اليبا قيما يعد بمصطلج 
اتكريعرة 1111 فى ليضوو: الاناى في حين أنبنا غرقف ياشع "لوو ك3 * فضي 
مسندب لاسي ذا 
ش وفى العقه القاني .من المميق الثاني من الفتنسحيرن التتشاتق اليجدرق 
اقترح الوزير عبيد الله معاوية بن يسار على الخليفة المهدى نظاما حديدا يتضمن 
نقل خراج المساحة الى نظام المقاسمة ٠‏ 
وقد 7 ذلك فى كتابه الذى ألفه وقدمه الى المبدى متسمنا هذا 
الاقتراح ٠‏ 
قال ابن طباطبا : " ٠٠٠٠‏ فلما مات المنصور وجلس العقد على سرير 
الاكتفاحة رض لنت[ "أن :الى أنن «طويسه. )"متسر التاق وتسم اليه الدراوسيقن 
وكان مقدّما فى صناعته فاخترع أمورا . منها أنه نقل الخراج الى المقاسمة . وكان 
الستطان يآخذة عن القلات خراحسا كقررا ولا يقام .-فلها ولى أبؤ عبية الله. الوزارة 
قرر أمر المقاسمة . وجعل الخراج على النخل والشجر ٠»‏ واستمر الحال فى ذلك الى 


يومنا . وصنف كتابا فى الخراج ذكر فيه أحكامه الشزعية ودقائقه وقواعده ٠‏ وهو 


تبكر ة لم 


(1)" الحنسرة - وهو أن يعتيكن مشلا ارتفاع السة: الث أقل ريعنا واتسستة الكتسكى 
هى أكثر ريعا ويحمع سان ويوعغنذ نصفهما ء» فتلك العبرة بعد أن تتعقبى 
الأسعار وسائر العوارض ٠‏ الخوارزمى ‏ مفاتيح العلوم ‏ ص / 0؟ ٠‏ 


(؟) السامرائكى ‏ الزراعة فى الععراق - صص / 31568 1719 ٠‏ 


[لووة 


وقد حدد أبو عبيد الله نسب المقاسمة 3 قال الماوردى : "!ا مهور يجعل 
الدواليب (5) غلنى الربيع 0 ولا شىء» علييم سواه 2 وأن يعمل فى النخل والكرم والشجر 


مساحة خراج تقدر بحسب قربه من الأسواق وقوه يلم 


ان الاشارات التاريخية عن تطبيق نظام المقاسمة فى الأرض الخراجية فى 
السواد خلال عصر المبدى لم تتضح ء كما أنها لا تقدم تفصيلات عن ذلك , 
ومما زاد فى صعوبة اعطاء صورة كاملة ء أن ان الخراج الذى ألفه أبو عبيد الليه 
وزير المهدى لا يزال مفقودا . ولم ترد فى ثنايا المصادر المنقول عنها الابعلض 
نصوص لا نعرف مدى دقتهبا ٠‏ ومن المشكوك فيه أن يكون قد طبق خلال الفتسرة 
الأخيرة من عصر الخليفة محمد المهدى . اذ لو حصل ذلك لما كان لاقتراح قاضى 
القفساة أبو«يوسف يتطبيق نظام المقايسمة: أ معنى متتئول كنا ميات + 


هو استيفاء بيت المال لجزء شائع مما أخرجته . كالخمس والربع. 


قالأبو يوسف : " رأيت - أبقى الله أمير المومنين ‏ أن يقاسم من زرع - 


الحنطة والشعير من أهل السواد حجميما على خمسين 3 السيح منه ٠»‏ وأما الدواائلى 


. 185 / ابن طباطبا  الفخرى فىالأحكام السلطانية  ص‎ )١( 
. أى على مايسقى بالماء الجارى‎ ٠ (؟) سيحا - الماء الجارى‎ 
٠" (؟) دوالى - مفردها دالية وهى الدلو الذى يستقى به من البكر  المصباح  ص/.‎ 


)2( دواليب - جمع دولاب وهى المنجنون التى تديرها الدابة ‏ فارسى معرب المصباح ‏ ص/6١٠ ٠5‏ 
(©) الماوردى ‏ الأحكام السلطانية ‏ ص / ٠3165‏ 


القفف 


فعلى خمسين ونصفه ء. وأما التخل والكروم والرطاب والبساتين فعلى الثلث؛ وأما 


ثملات الصيف فعلى الربع الى )1( 


والنظام الزى كانت تسير عليه الدولة فى عبد أمير المومنين هارون الرشيد 
هو الخراج الموظف , وكان هذا النظام فيه اجحاف بحقوق المزارعين ٠‏ وفى مثل هذه 
الحال . يجوز للأكمة تغيير هذا الأسلوب الذى حرى العمل به . اذا لميجدوا 
فم جيلخ جتن الخرا جرت الأ القرى اعى ااستصيير بيك الجامال ميف الالكو فار اك 
على أهل الزرع والثمر ٠‏ 
قال الماوردى : " والذى يوجبه الحكم أن خراحجها هو المضروب عليببا 


أولا وتغير الى المقاسمة اذا كان لسبب حادث اقتضاه احتهاد الأعمة “". (') 


فقت تظبر القاضى أبو ‏ يوسف: فى خراج السواد .والوهوه الع يخيى علييتا : 
ولأجل ذلك حمع أهل المعرفة بالخراج وغيرهم وناظرهم (1) لاظبار الصواب فيه 
فوجد أن جماعة ممن ناظرهم قد زادت فى الخراج وهم ليسوا أهل الخراجء وأن مجموعة 
أخرى ندّصت فى الخراج وهم أهله . فلم يأخذ بكلا الرأيين واعتبر كلا منبمبا 


كنا العسة عن الع +9 


ناظر أبو يوسف أهل الخراج على الخراج الذى وظف فى عبد عمر بن الخطاب 
- رضى الله عنه ‏ على السواد وأرض الشام » فكان محتمل والأرض له مطيقة . وهذاما 


قاله صاحباً رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عثمان بن حنيف وحذيفة بن اليمان٠‏ 


٠ 599 558 صص/١ أبويوسف- ن* م* س< _ص/115ء الرحبى الرتاج جح‎ )١( 

(؟) الماوردى ‏ الأحكام السلطانية دص / 5م8٠‏ ا 

(؟) ناظر من المناظرة : وهى النظر بالبصيرة من الجانبين فى النسبة بين الشيئين » اظبارأ 
للصواب ٠‏ الزحبى ‏ الرتاج ج /١‏ صص 551 7؟؟ 0 ا ش 


(9) الرحبى- ن. م. س -ج ١/ص97؟؟.‏ 


ةا 


قال انو رشقي تاك رقيمنه كينا عام رسف ١١!‏ لسيع فخ يد 
عمق بن القسين - فى خراج الآأرض » واحتمال أرضهم اذ ذاك لتلك الوظيفة » حتى 
قال عمر لحذيفة وعثمان بن حنيف : لعلكما حملتما الأرض مالا تطيق ‏ وكان عثمان 
عامله اذ ذاك على شط الفرات » وحذيفة عامله على ماوراء دحلة من حجوخى وماسقت 
- فقال عثمان : " حملت الأرض أمرا هى له مطيقةء وان شكت لأضعفت ". ا, 
وقال حذيفة : " وضعت عليها أمرا هى له محتملة ومافيبا كثير فضل " ٠‏ وان 
أرضهم قد كانت تحتمل ذلك الخراج الذى وظّف عليبا ء اذا كانا صاحبا رسول 
اللة .فلي الله عليه وسلع -. أخيرا يذلك + ولمم ياعتنا من .أضهة من انثا فيتنه 


/ 


لسن ها 


مير أن أهل الخراج أوضحوا له حقيقة التطسور الناشىء عن نقص انتاج الأرض 
من حيشة "+ وقديدت: الأسحار من حينة أخرئ لآسباب مختلفة: + وحخلضوا الى تبيتسان 
عدم قدرتيم على تحمل أعباء العودة الى ذلك التطبيق بسبب مااستحد من هذه 


]! حة ائق ٠‏ 


ان المناظرة التى أجراها أبو يوسف حول موضوع الخراج وماينيشى أن يكون 


عليه » قد كشفت النقاب عن حقيقتين أساسيتين فى هذا المجال ٠.‏ 


ضرورة مراعاة طاقة دافعى الخراج على أذائه » وقدرتهم عليه واحتمال أرضهم للضريبة 


٠ المفروضخنة‎ 


10 تحير اعلشتحه + 
(؟) أبو يوسفا ‏ ن * م * سن - ص ٠١9‏ ء الرحبى - ن + م +٠‏ سن اد 


جح ١‏ / صص 0397 58؟. 


[لعية 


مدى كفاءةالأرض وصلاحيتها للزراعة ٠‏ 
وهو بلا شك يشير الى تراجع فى القدرة وتناقص فى المساحات التى بقيت- 
صالحة للزراعة » 0 ماحدث خلال الفترة المحصورة بين فتح العسراق وخلافة 
فارين الرشيد 6 وهى تزيد على قرن ونصف من الزمان ٠‏ 
ولذلك فقد كانت حصيلة هذه المناقشات أن أهل الأرض الخراجية عرضوا 
وجبة نظرهم وهى أن اعادة تطبيق ماجرى اقراره فى فترة الفتوحات من معدلات 
فى الحباية وعلى أساس المساحة الاجمالية » ودون ملاحظة المتغيرات هو ظلم 
ليم لأن الغامر المعطل من الأرض أكثر من الذى كان عامرا فى عبد عمر بن 
الخطظاب . والعامر الذىيصلح للزراعة قليل . ولتأدية الخراج لابد مسن 
اصلح الغامر . وهذا يحتاج لوقت وحجبيد ونفقة كثيرة ٠‏ 
قال أبو يوسف : " كال رتسم نهنا كان ولف اليك قن علس ميحيعر 
ابن الخطسحيات في خراع الآرض :.: وامعبتحال أرشيم اذاذاك كلك الوظيقة داجس 
0 50 العامسس “كاومن الآرقين فى ذلك الونان كقيرا:ه وأن التمعطل تديحنا 
كان يسيرا .ء ووصقوا كثرة الغامر الذى لا يعمل . وقلة العامر الذى يعسلل 
وقالوا -+اليْ أخذنا' بفخل :هذا الشراج الذى فان (1). حم يلوم القائر "السففل متتل 
مايلزم العامر المعتمل . لم نقم بعمل ماهو الساعة عامر ولابحرثه . لضشعفنا 


عن أداء خراج مالا نعمله ٠‏ وقلة ذات أيدينا » وأما ماتعطّل منذ مائة سنة وأكثر وأقل 


(0تأع ": ذكتكر نولل الحمن سيسسيمة, أبنو يؤحيف وتافرسيحة تن امحطيل 
العلم يالت راج ٠‏ 


(؟) أى : أيام عمر ‏ رقى الله عنه ل ٠‏ 


ةا 


فليس يمكن عمارته ولا استخراحجه فى قريب ٠‏ ولمن يعمر ذلك حاحة الى مونة 


ونفة . 5 ولا 7 5 0 فهذا عذرنا فى ترك عمارة ماتد 3 8 1 )0 


ومما علل به أبو يوسف اختيار نظام المقاسمة على الخراج الموظف : 
أن الخراج الموظف فيه نقص على بيت المال وعلى أهل الخراج . ذلك أن الطعام 
والدراهم وماينتج من الأرض قد يطرأ عليه الرخص ٠‏ فيضطر المزارعون الى نقص 
مايدفعون من الخرج لنقص السعر . وحينثئذ لا يكفى بيت المال مايدفعون من 
الخراج ويعجزون عن دفع مابه به الكفاية لمصالح المسلمينء. ولايقبل السلض ان 
أن يحط عنهم من الخرج مايتناسب مع رخص الأسعار ء وقد يغلو الطعام 
الناتج من الأراضى » وحينكذ لايقنع السلطان بما قذر من الخراج » ولا يترك للبم 


إزينادة االسعر يتتفعشون بابل يرق علييم الحراج. يما يتفق من غلاء السعر : 


والغلاء والرخص بيد الله لا يرتبط بكثرة الطعام ولا بقلته . وقد يرخص 
الطعام 50 » ويغلو معكثرته . لكن اذا كان الخراج مبنيا .على المقاسسمة 
كان عدلا. لايختلف المقدار المأخوذ منهيمبالغلاء والرخص ٠‏ 

قال أبو يوسف : " أما وظيفة الطعام فان كان رخيصا فاحشا . لميكتف 
السلطان بالذى وظّف علييم ء ولم يطب نفسا بالحط عنهمء وله افق يجدك الوه 
ولم تشحن به الثغور ٠‏ واما غلاء فاحشا لا يطيب السلطان نفسا بترك مايستفضط(م 
أهل الخراج من ذلك ٠‏ والرخص والغلاء بيد الله لا بيقومان 5 أمر واحد ٠.‏ وكذلك 
وظيفة الدراهم . مع أشياء كثيرة تدخل فى ذلك . تفسيرها يطول ٠‏ وليس للرخص 
والغلاء حد يعرف ولايقامعليه . انما هو أمر من السماء لا يدرىكيف دهو؟ 


ولا الرخص من كثرة 6 ولا غلاوه من قلتنه 3 ولكن ذلك أمر الله وقضاوه ٠‏ وقد يكون 


ء1٠١‎ 20 1١5 / س د ص ص‎ ٠ أبويوس قا دن + م‎ )١( 


إففة 


الطحام كفيرا" فالينا + ويكون فلئلة رخيض] 11 


وقد استدل أبو يوسف على أن الرخص والغلاء بيد الله » وليس ناشكا عن كثرة 
الطعام وقلّته بما روى سفيان بن عيينة عن أيوب ء عن الحسن قال : ثلا السعر على 
عبد رسول الله صلىالله عليه وسلم ‏ ققال الناس لرسول الله صلىىالله عليه 
وجلم ]ل حبك العا عا زول الله © فاق رلسول المح ملو الله عليه وله د "نان 
الله المسعئر ء وان الله هو القابض الباسطء واأنتى ‏ والله ‏ ماأعطيكم شيقفا 
ولا أضعكموهء ولكن انتما أنا خازن » أمع: هذا الأمر خيك أموت ++ واقنئ 
الأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطليتى يمظلمة ظلمتها أياه ء فى تقسسء ولادم ء 


ولا ال٠‏ يا 68 


ثم تبين لأبى يوسف سيئة أخرى من (مساوىء الخراج الموظف » وهى 
ظلم المزارعين بعضيم البعض ٠‏ وخصوصا الأقويساء منهم الذين يستحوذون على أجود 
الأراضى ذات المحصول الوفير ٠‏ ويتركون للضعفاء.باقى الأرض القليلة الانتاج والتى 
تحتاج فى زراعتهبا الى مشقة ونفقة فى اصلاحها ء. ومع ذلك فانهم ملزمون بأداء' 
خراج مماثل مما يورث الأحقاد اهنا كات ٠‏ أضف الى ذلك جور العسصسال 
وظلمهم وأساليببم التعسفية فى الحباية . وهذا يكشف الأسباب الحقيقهية 
الكى: أداك: الى شد مسن آهل" النك ابورت هتنا عطل الأرض وقلل الانداع: ووالعالى لسسستسل 


على قلة الوارد من الخراج ٠‏ 


6 ن ٠9م‏ ساداص / ٠01٠١‏ 

(؟) أخرجه الترمذى وأبو داود ء والدارمى فى البيوع ». وابن ماجنة فى كتاب 
التيسع ارات باب من كره أ مم حدر 9 
وانظر مسند أحمد جح ؟/صص 97؟5: 317ء ونيل الأوطار ‏ ج ©/ص 558 ء بذل المحهود 


كتاب البيوع باب التسعير جح 80١/ص 2٠59‏ تحفة الأحوذى ‏ أبواب البيوع جح ؟/ص ٠.059‏ 


لذلك كله أقترح أن يستبدل خراج التتقلصية هالبخراج لصوف . فان فى 


ذلك راحة لأهل الخراج من التظالم فيما بينهم وكفاية لبيت المال ٠‏ 


قال أبو يوسف : " وأما مايدخل على أهل الخراج فيما بينهم ٠‏ فلايد لباتين 
الوظيفتين )١(‏ ضع شاع أ وتطرازة 110 واي كلف كاج ملباعليه افتزدانك افتيية 
الضعف واستأثروا به » وحملوا الخراج على مير أهله وعلى الانكسار . ٠٠0‏ فلم أحجد 
أوفر علىبيت المال ء ولا أغنى لأهل الخراج من التظالم فيما بينيم وحسل 


[لوة 


بعضيم على بعض . ولا أعفى ليع مق غذاب ولأتيم وعماليم + امن نقاسيسة 


عادلة خفيفة . فيها للسلطان رضى . ولأهنل الخراج من التظالم فيما بينهيم وحمل 


1 85 1 على بعض ‏ راحة وفذ ١‏ 7 إن 6 


)١(‏ المراد بالوظيفتين : أولا : وظيفة الطعام وهو الخراج الذى قدّر عليهم من زرع من 
حنطة أو شعير ٠‏ ثانيا : وظيفة الدراهم : وهو الخراج الذى ق دٌر 
' علييم بالدراه م ٠.‏ 
(؟) طرازه - وهى الموازنة. بين الأرض الخصبة المغلة والأرض السبخة الفعيفة 
والمعنى : أنه لابد لاستخراج الضريبة العادلة المفروفة على الأرض طعاما 
كانت أو دراهم من أحد أمرين اما المساحة أو الطرازة ‏ الرحبى دن ٠‏ م ٠‏ س جا /ص ٠.869‏ 
لكن أى الأمرين حصل وغلب الأقوياء الشعفاءواستأثروا بالأرض الخسبة 
وأعطوا الشعفاء الأرض الضعيفة . وحملوا الأرض الضعيفة مالا تطيق من 
' الخراج ء مع أنواع كثيرة من الظلم : يودى ذلك كله الى هرب أهلبا ٠‏ 


لو أعفى - أى: أسلم 35 الرحبى 55 د ال لو 33 جا / ص 


(90) :ابو يوستتسسيفة مت وقد لم ابن ماف لض “الو يا » الرحيتى د ن٠‏ م٠‏ س 


حا / ص ص ص / 5ع" 2 5ع 50 . 


لفذ 


لقد احتبد القاضى أبو يوسف ء. وهو رجل الفقه المحنك ء فأشار 


تسحميار :فى هذا البنات > 


باختلاف حجودة الأرض » ووسائل الارواء الزراعى المستعملة فيها ونوع المنتيات 


الزراعية والجيد المبذول فى ذلك ٠‏ 


رأى أبزيوسف أن عامل آهل الخراج بالتقانمة 6وآن يحتلف تيب بيت 
المال فى أسلوب المقاسمة باختلاف نوع الزرع » فان كان الزرع حبوبا 
غذائية كالقمح والشعير » وكانت الأرض تسق ,اسيحيحيا” © كاى مفنيث: الدولة الكمسين 
من الخارج » وان 55 برفع الماء بالدوالى كان نصيبها خمسا ونصف . أى ثلإائقة 
أعشار » وان كان المزروع العنب والنخل والرطبة وهو المعروف بالبرسيم ء أوكان 
بساتين من فواكه ارخ كيب الدولة الثلث ٠‏ وان كان حبا من لات الصيف فعلى 
الرببع . 

وزاع :1 نكو التكنيسو بالخرص آي حتيويز أمل"المعرفة العا فيتسسين] 
الزراعية بطريق التخمين ٠‏ بل ببيع الخارج وقسمة ثمنه بين الدولة وأه لالخ راج 


أو يقوم بمعرفة الخبراء العدول وتقسم القيمة . )١(‏ 


ورغ السخطة والعغير دمن أحل «اندواه حنهفا فلج خشنين لشي !"مضه + تأعشها 


)١(‏ الرحبى ‏ الرتاج داج ١‏ / ص 8؟؟. 

6 سيحا - إلماء الحجارى ٠.‏ أى مايسقى بالماء الحارى كماء الأنبار والأودية والأمطار على 
خمسين - المغرب - ص / 55١‏ , الرحبى ‏ ن ٠‏ م + س - ح /١‏ ض 8 وقد تقدم 
تفسيرها ص / الا ٠.‏ 


)م) 


الدواب (1) فعلى خمس ونصفاء وأما النخل والكروم والرطاب والبساتين فعلى الثلث » 


/ 51 000 : : 0 
واما ثملات الصيف فعلى الربع ء ولا يو حد با فى شىء» من ذلك ولا يحسرز 


عليبم شىء منه ويباع من التجار ٠»‏ ثم تكون المقاسمات فى أثمان ذلك ٠»‏ أو يقوّم ذلك 
قيمة عادلة . لا يكون فيبا حمل على أهل الخراج ٠»‏ ولا ضرر على السلطان. لم 
يوخذ منهم مايلزميم من ذلك . أى ذلك كان أخفٌ على أهل الخراج فعل ذلك بهم, 
وأجيبوا اليه ٠»‏ وان كانت القسمة أخفٌّعليبم فعلذلك بهم ء. وان كان البييع 


و 5 الة” : بيذ وبين |! ا لان أَحْف: : ذلك بهم لا 5 63 
وهكذا فان أبا يوسف ‏ رحمه الله رأى التخفيف على الزراع من 


من الخارج قل أو كثر ٠‏ 


أى بين خمسين الخارج والربع ٠‏ 


أن تكون هده التسمة: القمح يهده ويد المحصول أ للقيو وعد مروت :تنه 


(١)الدوالى‏ : تقدم تفسير الدوالى ص / *ا. 

(9)التكوصي* أن ركد اماع القكل م اتوطت تقر" + وجاط الكروم من شن ونيا اليعرق تداز 
ثمره ٠‏ أبويوسف ان ٠‏ م٠‏ سداص .1١١/‏ 

(؟) الحرز - أى لا يمنعون من التصرف فى الثمار ببيعها ٠ن ٠‏ م٠‏ س-ص / 1١9‏ . 


(؟): أو ويونوك.. ن * م ٠‏ س-صص/5١ء‏ ؟١١1ء‏ الرحبى_ ن ٠‏ م ٠‏ سج ١/صصغ؟5.-.6.0؟.‏ 


)1م 


من قبل الخبراء ء وألا تكون بطريق الخرص» وهو تقدير الخارج فى زروعه وأشجاره 


قبل اللحصاد 3 فان ذلك عرضة للزيادة فى المقادير » وهو ضرر بالفلاحين كما 


(5ه) 


الركقاة )١(‏ 
الزكاة جزء من أموال معينة الذهب والفضة والمال المعد للتي د ارة 
والماشية السائمة » أى التى درق في كذ سباح لقان + والؤك عفد اعكداد» اديت 
فيبا . والثمار عند قرب نضحجبا » يدفعه المسلمالغنى للمصارف التى بينبسا 
الله تعالى فى القران الكريم ء قال تعالى : " انما الصدقات للققراء والمساكين 
والعاملين عليها والمولفة قلويهم وفى الرقاب والغارمين وقى سبيل الله 


وابن السبيل قريضة من الله والله عليم حكيم " [1) ويدفعبسا المسلم ان بلغ 


ماله نصابا وحال.عليه الحول .2 وهصك الزككثلة لقفناء حاجية 
ز لمحتا لك تيت 8. :-» 


قال أبو” يؤسق :ول كواكسة الضنة من العم .والابحل واليكتين" حشسيى 
يحول علويبا الحجزلم: فأذا سال النفوؤل” اله حفينا” 1 

وقد سأل أمير المومنين هارون الرشيد قاضيه أبو يويشك: عما- يكت اليصيجنة 
الزكاة من الابل والبقر والغنم والخيل .٠‏ 

قال أبو 55 : " وسألت ‏ ياأمير المومنين عما يجب فيه الصمدقة 


من الابل والبقر والغنم والخيل . وكيف ينبغى أنيعامل من وجب عليه شىء من 


المدقة فى كل صنف منهذه الأصتناف ؟. 


)١(‏ الزكاة قد تصرف على المحتاجين مباشرة » والأصل أن يأخذها الحابى ويضعبها فى بيت' 
المالء ولها صندوق خاصء لأن لها مصارف خاصة ٠‏ دامادا أفندى ‏ مجمع الأنبر ‏ 
جح 1١‏ / ص !99؟. ش 

(؟) سورة التوبة ءاية (00) ٠‏ 


(9) أبو وتيف كعات الشراع ص ١‏ 1ه 


(5م) 


فمر ‏ ياأمير المومنين ‏ العاملين عليها بأخذ الحق واعطائها ممن وجب 
عليه وله !) والعمل فى ذلك بما سّه محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ثم 
الكلكتياة من يده + 

واعلم آنه 15 مق نتن بنقة ‏ حسكة كان الها آحرها: ومكل اح من عسل نيت] 
من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا ٠‏ ومن سن سنة سيئة كانعليه وزرها ووزر من 
عمل بها من حير أن ينتقص من أوزارهم شيكا .) 

هكذا روى لنا عن نبىالله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأنا 008 
يجحلات مين الدع بيقعلة. وحورظي عنملا #نراعطم :لد اكواةه + وآن: تدعق تلن تسا قله 
ويحفظ لك ما استرعاك ٠‏ 

وقد ذكرت ذلك مابلغنا أنه أوجب ضى كل صنف من هذه الأصناف من 


الصدقات » وعليه أدركت فقباءنتاء وهو المجمع عليه عندنا لفن 


قم بنساق اللخخفتك اللا فيه تصاية: الاننك. واليكو اتويقافير' انا 


فييسا 1 157 “اننا توكبة اللصدقة سن الأبنل والبقدي والقئغ "اذا كات نافية فيك 
عاملة . والعاملة التى يستخدمها مالكها فى أعماله لأنها حينئذ من حاحته التتى 
قال أبو يوسف + " أما الابسل. والبقسر العوامل فليس فيا صدقة + لسسسم 


يأخية سسا ,مجَاذ قيقا وهو اقول عت “ااه 


)١(‏ المقصود : أخذ الحق ممن وجب عليه ٠‏ واعطاوه من وجب لهء 

(؟) أخرجه مسلم فى كتابالزكاة » باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو بكلمة . وانها حجاب 
من النار - جح ؟/ صص ١لى‏ الم ٠‏ 

(9) أب و يوشسقفكتاب الخراخ .ص 14-7 

(؟) باب ماجاء فى زكاة الابل والغنم ‏ جامعالترمذى بشرح تحفة الأحوذى ‏ خ 5 / ص” . 


(ه) أبو عبييك 25 الأموال - صصص / 27 - ىع 2 


620) 


والقاعدة أنه يوخذ الوسط من هذه الأتواع ٠‏ فلا يأخذ الحابى أحسنبنا 


(0) 


ولا مابه عيب ٠‏ 


قال أبو يوق + "بوليس اللماحن الفدقة: أن يككيز. االققم فياخة خيارهها 
ولا ياخذ من شرارها ولا من دونهياء ولكن ياخذ من وسطها على السنة وماهجاء 


قييجا (؟) 


تحب الزكاة فى الزروع عند اشتداد | لحب 3 والثمار عند قرب نضجبا 
قال تعالى :" ياأيبا الذين امتوا أنفقوا من طييات ماكسيتم ومما أخرجنا لكقلم 


سن الآ رض 01) 


يختلف الواجب فى الزروع والثمار بقلة نفقات الزرع وكثرتهبا . فتقغل(م 
نفقته ان سقى بالمطر أو بماء النبر بغير آلة أو بماء العين ففيه المشضلر 


وما كدرة تففعة بأن' سقو بالمة" .راقعة ففيط يضف العشر :0( 


قال أبو يوسف : " وأما القطائع فما كان منها سيحا فعلى العشر ء وما 


)0 أبو' يوشك. اكتات: الكراع ءض: 7 111/1 + الرحي الوناج الى 1١‏ / قن 81 + 

(9) أبو يوسفا ن٠م٠س-‏ ص /171ء الرحبى ‏ ن٠م٠س-‏ ج ,617/١‏ على 
السنة وما جاء فيها » أى وفق ماهو مذكور فى كتب الصدقة عن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ وأبى بكر . وعمر ‏ رقى الله عنيما - ٠‏ 

(؟) سورة البقرة » اية (9إ9؟) . ٠‏ 


(9) أحمد قهمأبوستة - مخاضرات فى معالم السياسة فى الشرعية العالية - ض/ +1 


(هه) 


كفن لانو 117 إى #اتقري 1107و اتوري:١"‏ )تون وت الحسي .اتوي لد لنحنة 
والفرب والساقية . وانما العشر والصدقة فى الثمار والحرث من أرش العمشت ليه 
فما جاعت به الآثار والسنة العشر من ذلك على ماسقى سيحا , ونصفالعشر 
على ماسقى بالغرب والدالية والسائية ٠‏ فهذا المجمع عليه من قول من أدركتا 
من علماضا » وجات به الآأفار ”. "(4) 


الزروع والثمار التى يجب قيبا العشو : 


قال أبو حنيفة : تجب الزكاة فى كل مانبت على الأرش مما يقصد بالاستثلال 
كالحبوب والثمار والخضر سواء كانت غذاء للانسان أم الحيوان أم كانت 
فا" 0 (ه) ا 


وا لقط ست تت » فلا تحب فى الخفروات .6 
روى الترمذى عن موسى بن طلحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ :" 


المي دقن كتفع واس تن 1 


)١(‏ الدلو : من حلد الضأن يستقى به الرحبى ‏ ن٠م٠س-ج ١‏ /ص ه؟. 

(؟) الغرب : الدلو العظيمة ‏ وتكون من جلد الثور ب ن ٠*م٠‏ سج ١‏ / ص 8ه" . 

(؟) السانية : الناقة التى يستقى عليببا ‏ ن ٠*م٠‏ س٠‏ 

)2( أبو يوسفا ‏ ن٠‏ م٠‏ س-ص / 110 ٠‏ الرحبى-ن ٠‏ م ٠‏ س -ج /١‏ صص 308 , 9ه" . 

(ه) أحمد فبمى أبو سنة ‏ .ن * م ع اس ا ص /؟؟. 

(1) محمد بن الحسن الشيبانى : منشأه بالكوفة فسمع من أبى حنيفة ومسعر والثورى وعمر 
ابن ذر ومالك.بن مغول . وكتب عن مالك بن أنس الأوزاعى وأبى يوسفاء ولاه 
الرشيد قضاء الرقة توفى عام 49١ه ٠‏ ابن كثير ‏ البداية والنباية 3 ج١٠١/‏ ص ٠ 5١١‏ 


(؟) أخرحه الترمذى فى باب ماحاء فى زكاة الخفروات ‏ تجفة الأحوذى ‏ ج ؟/ ص ؟1 ٠‏ 


83) 


كال انو ,نوركف © اوليك آرى التعق الاعلك كاييكن قن أندى الفانن © ولس 

على البفظين النحى الأنقاء لين دولا على الأعلاقة مولا علس لظت فشن 30 
٠‏ وهكذا نجد أن أبا يوسف قد قسم المنتحات الى قسمين بحسب قدرقالمنتحجات 
على المحافظة على طبيعتها لفترة طويلة . ولذلك فهو يرى أن الذى لا يبقى مشل 


البطيخ والكيان . والفرع” والعفاء والباكان واليعول. والحور لين فيه مشر (5) 


أما الذى يبقى مما يكال بالقفيز . ويوزن بالأرطال مثل الحنطة والشعير 
والذرة والسسع' والآرن 111+ ييا أن مان العكل: والكرو ع وو تكسو وامطايدة 


أكلباففيها العشر .5©7) 


تصاب الزروع والثمار :ل 


يرى أبو يوسف أنه اذا أخرجت الأرض من الزروع والثمار مابلغ وزنه خمسة 
أوسق أو أكسن + ففيه العمسو' اذا كانت شقن سيخساء أو فيا السماء: .رادا كان 
فى أرض تسقى بغرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر ٠‏ وان نقص الانتاج عن خمسة 
أوسق فليس فيهبا شىء ٠‏ 

قال أبو حنيفة : يجب فيه العشر أو نصفه فيما أخرجت أرض العششر 
قليله وكثيره )5(١‏ 


6 


قال آبو يوسف ٠:‏ " فاذا أخرخت. الآرض من ذلك خنسة أوسق أو أكق تر 


ففيه العشر اذا كان فى أرض تسقى سيحا أو تسقيبا السماء ء واذا كان فى 


(١)أبو‏ يوسفا د ن *م +*ش دص /8١١ا.‏ 
مقع ف دص 1 (؟) الماوردى ‏ الأخكام السلطانية ‏ ص/7 ٠٠١‏ 


)ع( أبو يوسك دنم :بن دض 116/7 + (5) أبو يوسف -ن ٠‏ م ٠‏ س - صص/5١11 ٠117‏ 


)0م) 


أوضن تنقق يتجرت" أو «الينة» أ ى ساني قفي صق التكنن 2 واذاا تعض انق سيت 
اهدو لع كسم ود 0 شم قال : " وكان أبو حنيفة يقول : فى كلل 
ما أخرجت الأرض من قليل أو كثير العشر وسقى سيحاء ونصف العشر اذا سقى 


بغرب أو دالية أو سانية 9 )0( 


الذهب والفضة هما أكثر الأموال دورانا بين الناس . لأنبما الوسيلة 
للاحضول على حاضاك الكياة . مقهية فيلينا قرعا :130 ركفت عصان رسال يننا 
العتحو معا سواء أكانا مضروبين نقودا أو مصنوعين كالسوار والسيف أو كانا تبرا 
وهو مادتهما الأولية قبل الضرب والصناعة ٠‏ ونصاب الذهب عشرون مثقالا 


ونصاب الفضة ماتتا درهم والواجب فيهما ربعالعشر. 


واذا مر عليه بمائتى درهم مضروبة وعشرين مثقالا تبرا 


قال أبو يوسف : " 
1 7 5 5 ]أ 9 
أو مائتى درهم تبرا وعشرين مثقالا مصروبهة - أخذ من ذلك ربعالعشر من المسلم ,*٠٠٠.‏ 


ثم لا يوخذ. منها شىء الى مثل ذلك الوقت من الحول . وان مر بها غير مرة"(؟) 


المراد بالتجارة البيع والشراء لأجل الربح » فاذا اتجر الانسانزقفى 


عرض كالحيوان والدور والثياب ٠‏ وذلك بأن تقوم أموال التجارة أصلباوربحها, فاذا 


. 955 ص‎ /١ ج‎  جاترلا‎  ىبحرلا‎ ءا٠١5/صا-س‎ ٠م‎ ٠ أبو يوسفن‎ )١( 


كوه ويح ميو ها نف 7 1117 كه ان تور كين لش ا الكل 3 


بو رامن ا 0 


(4ه) 


قآل ابو يوشق: 2" وامرسهم: أن «يخيقوا الأمواق بعفيا :الى يع لشيس 


ثم يوخذ من المسلمين :. ربعالعشر )١("‏ ثم قال : " واذا مر عليه بمائتى 
درهم مضروبة وعشرين مثقالا تبرا » أو ماكتى درهم تبرا وعشرين مثقالا مضروبة * أخذ 
من ذلك ربع العشر من المسلم " 57.١‏ ثم قال : " وكذلك اذا مرّعلي ته 


بمتاع قد اشتراه للتجارة ٠‏ فان كان المتاع يساوى مائتى درهم أو عشرين مثقالا 


ويرى أبو يوسف بأن عسل النحل كالزروع والثسار ٠‏ ييحب فتشتحيهه 
العشر اذا كانت بيوت النحل فى أرض العشر ٠‏ لا ان كانت فى أرض خراجية 


بمنزلة الثسار فى الحبنال والأودنية ٠‏ 


03 


قال أبو يوسف : " عن عمرو بن شعيب قال : كتب أمير الطضائف الى 
عمر بن الخطاب : أن أصحاب النحل لا يودون الينا ما كانوا يؤودون الىالنببى 
فى ذلك ٠‏ 
البك 
فكتب اليه عمر : ان أدْوا«اماكانوا يودون الى النبى ‏ صلى اللسه عليه 


وسلم ‏ فاحم لهم أوديتهم ء وان لم يودوا اليك ماكانوا يودون اليه فلاتحملم. 


)1( أبو يوسفا د ن ٠م٠س-‏ ص / ١17؟‏ 0 


(ك) ن ٠م‏ +*س دص / 575 . 


امن اوس عدف ري 1 


(9؟) ن ٠م‏ ٠س‏ دص /9ه1. 


)45( 


5 5 د م2 )١(‏ 
بيرت فربية 


(9) أخرحه أبو داود ‏ بذلالمحبود ء. كتاب الزكاة . باب زكاة العسل جح 8/ ص ٠١5‏ 


٠. ١١9 


وهى ضريبة توخذ من الذمى عننفسه ء وتسمىخراج الرأس )١(‏ .. وههذه 
الضريبة توخذ بمقتضى عقد الذمسة المبرم بين الذميين وامام المسلمين » ويتضمن 
ذلك اقرارهم على الاقامة بين المسلميين . والنزول على أحكام الاسلام فى المعاملات 
والعقوبات ٠‏ والا يحاربوا المسلمين ولا يعينوا علييم ولا يطعنوا فى 


ل سطس سس ّّ )0 


أماالسيب فى مشروعية الحجرزية أصمران :- 


حقن دماء الذميين وعدم استرقاقهيم وحماية أموالهم وانتفاعهم بالمرافق 


بدل نصرتهم لدار الاسلام فان الأصل أنه يجب 000 بأنفسسم 
وأمواليم دفاعا عنالدولة كالمسلمين . لكنه يسقط عنهم للخنتسوف 
من عوتهيم للأعداى لآنيم معيم علىدين واحد ين ظ 
والدليل على أنها بدل نصرتهيم ماجاء فى كتاب الخراج » قال أبو يوسف 
: عن مكحول الشامى أن أبا عبيدة أمير الشام بلغه أن الروم حجمعوا للمسلمين 


فى المدن التى صالح أهلها يأمرهم أن يردوا علييم ماجبى منهم من الجزية والخراج 


٠ أحمد فهمىأبو سنة  محاضرات فى معالمالسياسة الشرعية المالية ص/ 0ه‎ )١( 


(؟) المصدر السابق ص/ ٠ه‏ . 


6 ن+*م٠سد-ص‏ ص / ٠ه‏ .» أت . 


01) 


وكتب اليبسم أن يقولوا :انما رددنا عليكم أموالكم لآنه قد بلغنا ماجمع لنا مسن 
الجموع ء وانكم قد اشترطتم علينا أن نمنعكمء وانا لا نقدر على ذلك . وقد 
رددنا عليكم ما أخذنا منكم . وتحن لكم على الشرط » وما كانبيننا وبينككلم 


أ تغرنا اللة: فليسع ..فلما' راف أهل'الهنة وناء المسلمين الحم + وحسن السيرة 


فييم ء صاروا أشداء علىعدوهم .ا 


والجزية واحبة على الرجال ذون النساء والصبيان والعجزة . وتوكئذ 


من كل واحد حسب يساره ٠‏ قال أبو يوسف ال والجزية واجبة على جميع 


أهل الذمة . ممن فى السواد وميرهم ء من أهل الحيرة وسائر البلدان.ء مسن. 


العسوة والتفما ري والمشوين 521 والها رسيي 190 والشايية ا اكلا تمسححدناوق 


حك ني وان تب 18151 كزفية:.: وأنما: مضه التدزية على الوشال ولت جين 


)١(‏ أبويوسف ان ٠‏ م + س < صصض/585 ٠7488‏ الرحبى د . ن ٠‏ م + س د 
ج 5 / صص 2195 59( . 

(؟)المجوس : أمة منالناس» وهى كلمة فارسية . وتمّجس صار من المجوسء كما يقال 
تنصر وتهود - اذا صار من النصارى أو من اليبود » ومحِسه أبواه جعلاه محوسيا ٠‏ مادة 
مجس - المصباح المنير د ص / ٠0م ٠‏ 

9 “العايكين :+ “طافقة من الكفان :يقالن انبا «عبية القواكية فى البناطى وتسيب الك 
النصرانية فى الظاهر ٠‏ وهم الصابكئة والصابئون» ويدعون أنهم على دين صابى» بن شيث 
ابن آدم ٠‏ مادة صبى ‏ المصباح عض /9508 , 6.9 . 

(؟) السامرة : فرقة من اليبود ء وتخالف اليبود فى أكثر الأحكام . ومنبلم 

السامرى" الذى صنع العجل وعبذه . قيل نسبة الى قبيلة من بنى اسرائتهيل 
يقال لها سامر ٠‏ وقيل كان علجا منافقا من كرمان ٠‏ مادة سمر ٠‏ المسبباح 
ص /9؟ . 

(ه) بنو تغلب صالحهم عمر بن الخطاب على ضعف زكاة المسلمين بدل الجزية.» أما 

نصارى نجران فقد صالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على الفىحلة كل -- 


5) 


دون النساء والصبيان » علب الموسر ثمانية واربعون درهما , وعلى الوسط أربعة 
وعشرون درهما ٠‏ وعلى المحتاج الحراث 'العامل بيده أثنا عشر درهما . يوختنشتذ 


5 فى كل سنة --" )1( 


وتوخذ من أضل الذمة الأموال الى أخلبا الله تعالى سواء أكانت متاعتا 
أو نقدااء ويجوز أن توخذ من ثمن خمر الذميين وخنزيرهم . على أن تقوم 
بمعرفة الذميين ويوخذ ثمنبا ٠‏ 
قال أبو يوسف : " ٠.0.0‏ وان ججاءوا 5-7 :. قبل منهم ء مثل الدوابء 
التطقافر قيزر لالاقاد د برو عل ارزع رباتقوةا رز وله عه بكيم بقن الو سس 
ميتة ولا خنزير ولا خمر ٠‏ فقد كان عمر بن الخطاب ‏ رفى الله عنه ‏ ينبى 
عن أخذ ذلك منهم فى جزيتبهسم ٠‏ وقال : ولّوها أربابها فليبيعوها . وخذوا 
وديم أتماتيا» ' هنا + اذا كان هذا أزرفق بأهل الحوية 17 
وقد أشار أبو يوسف الى أن على بن أبى طالب - رضى الله عنه ‏ كان 


ياعنةانين آمل الدنة تسن سبال :111 وتومديك. قن كارو و6 


(-) عام ولكل منهم الأمان على دمائهم وأمواليم وأراضيهم ٠‏ أبو يوسفا- ن ٠‏ م٠‏ س- صص/ 
٠ 151 4‏ ونحران بلدة من بلاد همدان من اليمن ٠‏ قال البكرى : سميت باسم بانييبا. 
نجران بن زيد بن يشحب بن يعرب بن قحطان ٠‏ مادة تجر ‏ المصباح المنير - ص/517٠‏ 

. سد جح ؟ / ص55 ل9‎ ٠م‎ ٠ أبو يوسفا ن٠م٠س د ص / 25085 الرحبى دن‎ )١( 

(كا ن٠م٠*سدص/5085‏ م ن٠م+س-‏ اج 5/ صصص 97, ٠398‏ 


(؟) المسال : أى ابر غليظة ضخمة ٠‏ ن٠م٠س‏ -ج؟/ص98٠‏ 


(؟) ن ٠م٠١٠‏ س-ص / 7ه5 ,2 ن * م ٠‏ س - حا ؟ / 18؟ . 


ع 


الى م )1( 
الواجب فى أموال تنصارى بتى تغلبٍوامل تجران : - 


أما نصارى بنى تغلب فعليهم الزكاة مضعفة . فقد صالحهم عمر بن الخطاب 
- رضى الله عنه ‏ على ذلك ء على أن تسقط الجزية عن رووسهيم . 
قال الفقباء : توخذ الصدقة المضيّفة من الرحال والنساء البالغين العقلاء 
من بنى تغلب له غنم سائمة بلغت الأربعين ففيبا شاتان الى عشرين وماكةء واذا 
: ظ 0 
كذلك على أن الصبيان والمجانين توخذ منهم ضعف العشر من خارج أ راضيهم واختلفوا. 


فى زكاة الماشية . ©) . 


أما نصارى نجران فقد صالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على 


ألفسى حلة نجرانية 1ه 


٠.91 / تقدم تفسير بنىتغلب ص‎ )١( 


6 تقدم تفسير نحران ص / ٠. 5١‏ 
لز أبو يوسف ن+*م٠*س-‏ صص/ 555 15.١0‏ » الرحبى ‏ ن ٠*م٠س ‏ << 5/ ص 86 ٠‏ 
56 ل 
[؟) سنتكلم بتوسع عن هذا الموضوع فى المبحث الثانى من الفصل الثالف ”” ن ٠‏ م ٠‏ ب 
87 ارو ترف ولس حا صن ا 
(6) ن*م٠)سد-ص/.58١ ٠‏ يقدم أهل نجران هذه الحلل فى شبهرين معينيين من السنة 
فى رجب ألف حلة . وفى صفر ألف حلةء قيمة كل حلة أوقية من الفة ف 


وهى أربعون درهما ٠‏ والحلة ثوبان ازار ورداء ٠‏ ن ٠‏ م ٠‏ س - ج ١‏ / ص 977؟ . 


٠‏ . العشور فريضة مالية على أموال التجارة التى يمر بها أصحابها فىدار الاسلام صادرة أو 
وآزذة عر فنواء أعانالجاى مله أو :وميا أن حرييا مدان 
فعندما يمرون على العاشر )١(‏ فانه يأخذ من المسلم زكاة التجارة وهو ربع العشر » وهى 
زكاة أمواله » ولهذا لا تتكرر أى اذا أخذث مرة لا توخذ مرة أخرى حتى يحول الحول » ويأخذ من 
الذمى نصف العشضرء لأنه فى حاحة الى الحماية أكثر من المسلم(؟! , أما الحربى المستأمن فياخذ 


كم الس 1111 ان فى حاحة أشد الى الحماية لكثرة طمع اللصوص فى أمواله 0( 


لما اتسع الفتخ الاسلامى وقويت شوكة الدولة » وكثر التداول التجارى واحتاحت التجارة 
الى حماية من الدولة » واحتاجت الدولة الى المال لكفاية مصالحها جزاء على الحماية والتمتع 
بالأمن والعدل الشائع فى دار الاسلام والانتفاع بالتجارة فيها » كان لابد من ضريبة العشور حيث 
يستوى فىذلك الرحل والمرأة . كما فى حال الزكاة ٠‏ 


(1) العاشر: هو من نصبه الامام أو نائبه لأخذ الزكاة من أموال المسلمين. وسمى عاشرا لأخذه العشر' 
من مال الحربى» ونصف العشر من مال الذمى» وربعالعشر من مال المسلم ٠‏ الرحبى الرتاج 
جا /ص١١١‏ . ش 

(1) دامادا أفندى ‏ مجمعالأتبر ‏ ج ١‏ / ص 504 . 

(؟) الحربى المستأمن : هو الذى تعاقد مع المسلمين على دخول دار الاسلام مدة من الزمن لتعلم 
الشرائع أو لمصلحة ليس فيبا ضرر على المسلمين كالتحارة ٠‏ دامادا أفندى ‏ مجمعالأنبر ‏ 
حدا/ص 167 ٠‏ 
اذا أخذ اعقو من الجري المسكامن لأجوغة هله مرة احرف حى يدول الخول ‏ لكن اذا سناد 
ودخل دار الحرب سقطت عنه أحكام الاسلام » واذا عاد مرة الىدار الاسلام ومر عليه العاشر 
يوخذ منه العشر ٠‏ الرحيى ‏ ن٠*م٠*س‏ - ف ١16‏ 


(5) دامادا أفندى ‏ ن ٠م‏ ٠س‏ حج ١‏ / ص ٠6 5١5‏ 


(6ة) 


عرفت ضريبة العشور فى عبد عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ باحتهاد منه 
قال أبو يوسف : " ان عمر بن الخطاب وضع العشور فلا بأس بأخذها اذا لم 


ونقل أبو يوسف عن عمرو بن شعيب :أن أهل منبج  )'([‏ قوم من أههل 
الحرنبة وزاء ايفين ى ككيوا: الى عمس ابو" الكظات .رضن الله هله :نهنا تعخل 
أرضك تجارا وتعشرنا ٠‏ قال : فشاور عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فى ذلك , فأشاروا عليه به . فكان أول من عشر من أهل الحرب " (؟) 

قال أبو يوسفا : " ٠-00‏ وأمرتهم أن يضيفوا الأأموال بعضها الى 
بعض بالقيمة 2 ثم 53000 المسلمين ربع العشرء ومن أهل الذمة نصف 
العشر ء ومن أهل الحرب العشر »من كل ما صر به على العاشر للتجارة . 
أن نابل "ناكس كوهم :عافن آشة: نم العشنر وان كن قجية ذلك اسيل سين 
مائتين لم يوخذ منها شىء ء وكذلك اذا بلغت القيمة عشرين مثقالا أخذ منبسا 
اليد » وان كانت قيمة ذلك أقل لم يوخذ منها شىء ٠‏ وان اختلف عليه 


بذلك مرات 3 كل مرة < يساوى مائتى درهم لم يوخذ كه شىء +31 )ع 


ومعنى ذلك أن الشرط فى الآأخذ أن تكون قيمة جميع الأموال التى يمتلكبا 


.اال١ضص أبو 00 ن* م ٠س د ص/ 5764 , الرحبى  ن * م * سسب ج5/‎ )١( 

(؟) منبج : بلد قديم واسع . بينه وبين الفرات ثلاثة فراسخ . والى حلب عشلرة 
فراسخ ٠‏ ياقوت الحموى ‏ معحم البلدان ‏ ج ه / ص 5٠١5©‏ . 

0( 222111111111 الرحبى-ن ٠‏ م ٠‏ س- جح ؟/ صص 1175 الالاء 


لكان ناصيص 1011 900 وى اعون ع دص 1111 


(7) 


التاحر عند مروره على العاشر تبلغ نصابا من ذهب أو فضة 3 وان لم يبلغ جميع 
ماله النصاب أعفى من العشر حتى وان قطع الحدود فى دفعات متعددة بأمواله. 


تقل قيمتبا عن النصاب فى كل دفعهة ٠‏ 


الله عنه ‏ على العشور . وكتب لى عبدا أن آخذ من المسلمين مما اختلفوا ببه- 


هذا الذى ذكرنا ادا لم يعلم ما يأخذه آهل الندرق من المسلمينء فان علم 
ما يأخذونه من المسلمين حين يمرون عليهم أخذ مثله قليلا كان أو كثيرا ٠‏ أمسا 
أهل) الذمة وافسل الجرت #دانا مرو على العايي يشحازة جتن كين أن اتويت حيهر 
فانها تقوم ٠‏ ويوخذ من أهل الذمة نصف العشر ومن أهل الحرب العشر ٠‏ ويعشر 
الذمى التغلبى والنجرانى فيم كسائر أهل الذمة من أهل الكتاب فى أخذ نصف العشر 
منهم ٠‏ ولا تضعف عليب م الضريبة كما تضعف عليهم الزكاة ٠‏ 


اي 


كال "اجو يومف + " واذا سرافل" اللذمة عل 'المامر بكس أو انا يكز 
قوم الخمر على أهل الذمة ‏ يقومه أهل الذمة » ثم يوخذ منهم نصف العقرء 
'وكذلك أهل الحرب اذا مروا بالخنازير والخمر . فان ذلك يقوم عليببم 
ضع يواخد تيم التقبسن 24 9 


ئم قال 2:2 وبعشر الذمى التغلبى والذمى من أهطل نحران» سم 


)١(‏ رواه أبو عبيد فى الأموال باسناده الى أنس بن سيرين - أنظر الأشثتسير 
لا1١ ‏ ص / م 5 الرحيبى ‏ ن٠*م٠‏ ساي 5 / صاص ٠. ١/65 21١175‏ 


90 ابو وس د اق ذم نوعط لالد ىه ور« بن ضبحة عيض 10 2116 


إفذة 


كنجاكر أهذل الذنة من أصثل الكتشانن فى آخة "نعف اعفن امتية ++ والمشركجسون 


اليد شَْ فى ذلك ]اء . "”" )1( 


352 39 392 32 39 392 32 33 32 322 342 33233 32 32 32 32 332 3 333 3 3342 332 33 33 


(() ن٠*م٠س‏ ا ص/ إزفى ع ن +*م٠*دس‏ داح 5 / ص 48 . 


الغناكم ها توخذ من أموال الكفار بالقوة والقهر . مثل المتاع 

والخيل والسلاح )1(٠١‏ . قال تعالى : " يسألوتك عن الأتقال قل الأتقال 
- : 

لله والرسول م ' الآية » وقوله :"واعلمواأنمائغنمتم من شىء قان للسه حم , 


وللر 8 رد الاية . الايتان نزلتا فى حكم الغناكم ٠‏ 


وقد سأل أمير المومنين هارون الرشيد أبأ يوسف عن قسمة الغناكم 
فأجاية أو نويف" 7 أما نا مالك عفه + ناابن البو مديوه مى قنمة السام سه 
اذا أصيبت من العدو ء. وكيف تقسم؟ فان الله قد أنزل بيان ذلك فى كتابه 
فقال فيما أنزل على رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم : ( واعلموا أنما عغنمتم منشيء 
فان لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتتبم 


وكذا ينشى الكو فنا اياده ته المسلمين حو باكر أهل الشرك من 
سلاح ومتاع وخيل » فان فى ذلك الأربعة أخماس بين الحند » فالغنيمة تقسم 
خمسة أخماس » فأربعة أخماسهبا تقسم على الحند للفارس ثلاثة أسهم وللراجيل 


وبيحج جت حم 


)1 الرحبى ‏ ن ٠م٠٠‏ سد ىح /١‏ صا ص 1١51”‏ ل ٠ 1١50]‏ 
(؟) سورة الأنفال .آية ٠.)١(‏ 
(0) سورة الأنفاال »ء آية (61). 


(؟) سورة الأنفال. آية (2©1) ٠.‏ 


)49( 


أمنا. الحمين فائه كان ايفسع على 'خيية أسحم كما هوا ظاهور الأيسبكة 
سهم لله ولرسوله وسهم لذوى قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وثلاثئة 
عليه وسلم بموته )2 وسقط سيم أغنياء ذوى القربى وغير الأغنياء ميم اندمجوا 


فى الأصناف الثلاثئة باحماع الخلفاء الراشدين ٠‏ 


ولهذا قال العلماء الخمس الآن يقسم على ثلاثة أسبهم اليتامى والمساكين 
وأبناء السبيل . ويقدم ذوى القربى من كل صنف كن 
5 5 0 لوق 
قال أبو يوسف : " فأما الخمس الذى يخرج من الغنيسة فان الكلبى 
تلن يق المتاقن متدتدى عا أت «وطالض + عو افيه الله ين يان أن انقكن كنتان 
فى عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ على خمسة أسهيم: لله وللرسول ب 
صلى الله عليه وسلم ‏ سيم ء ولذى القربى سيم » ولليتامى والمساكين وابن السبيل 
ثلاثئة أسيم. ثكم قسمه أبو بكر وعمر وعثمان على ثلاثة أسهم » وسقط سينم 
الوسول وشيم بذ القربى » وقسم على الثلائة الباقين ٠‏ ثم قسمه على بن 


أبى طالب على ماقسمه عليه أبو بكر وعمر وعثمان . " 0 


٠ 1984 ص‎ / ١ دامادا أفندى  مجمعالأًتبر  جح‎ )١( 
(؟) نقل ابن حبان عن أحمد أنه سكل عن تفسير الكلبى فقالكذاب لايحل التق تير‎ 
تلتعيتييه: لين بارت كعات لمحن وهو دان والعلبي :يدل قن مرا ان‎ 
أحمد من القائلين فى تضعيفه فى التفسير » ولكن تأيدت روابيته فى قسمة الخمس بسمبا‎ 

رواه الطحاوى باجماع الصحابة ‏ الكمال بن الهمام ‏ فتح القدير ح ؟ / ص 385 ٠‏ 


(؟) أبو يوسف ‏ ن * م +*س. ص/ 006 ٠‏ 


6) 


المعادن 


ما:..يوحجد من المعادن كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص فيه 
قال آبو,موسقك :3 كل سايوفد" :فى المعادى من الذفب + والقضة والففان والحديف 


والرصاص فان فى ذلك الخمس فى أرض العرب كان أو فى أرض العجم ٠‏ )0 


الكنز المدفون فى الأرض وعليه علامة الجاهلية كالصئم والصليب وصورة 
ملك من القدماء , فان فيه الخمس 3 5-3-0-7 يسمى ماوحجد فى الأرض من المعهادن 


خاقتتحنة :(10. وناققن فهبنا: ,كارا عله العدفينة 111 واي تونيت + رفوي تهنا 
الخمس ٠‏ وأربعة أخماسها لمن وجدها 7؟) ٠‏ لقوله صلى الله عليه وسلم: 
".وق الركنان انكس !1 

قال أبو يوسف : " فأما الركاز فبو.الذهب والفضة الذى خلقه الله 
فى الاش تزه متلقك: > مضه امقس ١‏ التكون د دونو اجات كر قارو جسححنا ا 


(1) أب يوسفايى ثم لا ص /7717ه "اللوسي م عب دين عه ١‏ ضرق كبا الوا 
) ن * م * س دص /كاء. هاا ٠‏ 

(؟) أبو عبيد الشوال ص / ١5؟ ٠‏ دامادا أفندى ‏ مجمعالأثبر ١‏ / ص؟١5؟‏ . 

[4) ابو وومفان ن دوء عن12 56 «الرحي انه ده بن ده فيك اداه 
(ه) أبو عبية عن 2م + سس حاض 2511/7 + 


() عاديا : أى قديساء 

4د ذا تحرييئه عيبر كير الحلطية و ا معزير عر صؤلاد عا وجد فى ارصم فلرَة 
عالسي توروة:| لاقخضصف: والئضهة والواسي)ء ارظرانبم فزاده اليم 
م »© رصي همه , 0 


الكلق 


فا ا )١(‏ 

واستشيد أبيو يوسف بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن عبد 
الله بن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن حذه قال فى حديث طويلومنه : 0...... 
وفى الركاز الخمس ٠‏ فقيل : مالركاز يارسول الله ؟ قال : الذهب والفشفئة 


الذي كته الله في الازف يود للك 112 


قال أبو»وونجيسسق * الكو وان مداو وح حا "غانن "لوج و نان 


فان فيما يستخرج منه من حلية ء. وعنبر ٠٠‏ الخمس ٠‏ فأما فى ثميرهما فلا شقىوء 
فيه ٠‏ وقد كان أبو حنيفة . وابن أبى ليلى يقولان : ليس ف ذلك شبىيء 


لأنه بمنزلة السمك ٠‏ وأما أنتا : فأرى فى ذلك الخمسء وأريعة أخماسه لمن أخرجههء 
لأنا قد روينا فيه حديثا عن عمر بن الخطاب ‏ رفى الله عنه ‏ ووافقه عليه 


عبد الله بن عباس - رضى الله عنه ‏ فاتبعنا الآثر ء. ولم نر خلافه م 
)١(‏ أبويوسف ان ٠م٠سد‏ اص ص/ 85ء 860ء الرحبى ان ٠‏ م٠‏ س- جا / صص ١41١‏ 45اء 


(0) أبو عبيد أن ٠‏ م٠‏ سد-اص ص / 551,550 . 


(5) أبويوسف ا ن٠م٠س‏ د ص/(١16.‏ ان *م * اس ادجاا /صص175ء/الااه. 


665) 


دوق قن قلف ب المتعودل ول انو لقا وان لعجن يللين اليه ار يرف عي 
وجدها رجحل على الساحل , يسأله عنبا ء وعما فيبا ء فكتب اليه عمر : أنه 
سيب سيّبه الله له فيها ٠‏ وفيما أخرج الله من البحر . من عنبر وحلية 

(01) "000 الخمس‎ ٠ 

قال : وقد علق عبد الله بن عباس على ذلك بقوله : وذلك رأى » أى 


اجتباده موافقا فى ذلك احتباد عمر بن الخطاب فى ذلك الحكم متبعا 


23232362323 33 33 3 3 3 3 23 34 3 3 34 4 3 3-3 3-3 + 


٠. ١!ل8ص‎ /١ أبو يوسف  ن٠م٠*س  صض/١16اء الرحبى د ن٠م٠س- جا‎ )١( 


(ك) ن + ما + سب اج 1١‏ / ص 1978 - 


١ 


المصمارق الاسلامينة 
المصارف الاسلامية لما يجبى من الموارد :: الغرض منها أقامة مصالح 
الدولة ء من اعزاز للدين والدفاع عن أهله وقضاء حاحات المعوزين من الفقرناء 


الطرق واقافة السندوة والقناظدن وقيق الأنيان ‏ والقعوات الى فون 1 1 


وقد نص القرا ن الكريم على ما تزداد أهميته من هذه المف 0[ سالج 
: و )ا 0 ل 0( 10 
فى سورة التوبة » ومصرف الغنيمة فى سورة الآنقفال ء» ومصرف الفىء 
فى سورة الحشر(؟). وكلمة الفىء لفظ جامع لكل ماأخذ من الكفار بلا قتتال 
كالخراج والحزية والعشور وخمس الركاز بنوعيه المعدن والكنز الجاهلى 0 ومصرف 
الكل ماعدا الزكاة هو المصالح العامة للدولة . أما مصارف الزكاة فبى الثمانئية 
التى ستأتى فى سورة التوبة ء على ألا يجوز أن تختلطب الأموال التى تحجسع 


من هذه الموارد ٠‏ 


. أحمد فبهمىأبو سنة  محاضرات فى معالم السياسة الشرعية المالية  ص / "اا‎ )١( 

(6) كان سالك + إنينا التمدهات للفعراف +« الأيةى سورة الكونة آية (:5) + 

(؟) قال تعالى : " واعلموا أنما غنمتم من شىء قان لله خمسة وللرسول " سورة الأنفال 
آية(60). 

(5) قال تعالى : " ما أقاء الله على رسوله بى أخل القرى قداله ولدرسول لقع العريى واليعامق 
والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم " الاية » سورة الحشر 


الآية (/) . 


)0١2( 


قال أبو يوسف : " ولا ينبغى أن يحجمع مال الخراج الى مال المدقات 


قلنا أنالزكاة هى جزء من المال فرضه الله تعالى فى الأنعام الساكمة 
والذهب والفضة ومال التجارة والزروع والثمار ويه ناك اتناف الشامة الت رن 
الله تعالى فى سورة التوبة : " انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليبآا 
والمولقفة قلوبيم وقى الرقاب والغارمين وقى سبيل الله وابن السبيل فريقة 
من الله " . (5) 

أما الفقير : هو الذى يملك مالا أقل من النصاب . وعنده مايكفيه ء» ولا 
أل الناس » والمسكين : هو الذى لا مال له ويسأل الناس ٠‏ والفقراءوالمساكين 
ل ل ان ظ 

العاملون عليها : م1 الزكاة » فيعطون بقدر عملبم ما يكفييمبم 
ويكفى عيالهم وأعوانهيم من غير اسراف ليكون فىالمال سعة لبقية الأصناف ٠‏ 

واستدل أبو يوسف بحديث ول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن راقع بن 
خديج : أن العامل فى الصدقة كالمجاهد فى سبيل اللله . قال صلى الله عليه 


وسلم : " العامل على الصدقة يالحق كالغازى قى سبيل الله " (5) 


(١1)أبو‏ يوسفا ن٠‏ م٠عس‏ اص / ١71‏ » الرحبى -ن ٠‏ م٠‏ س اح ١‏ / ص لا١؟ه‏ 0 


(؟) سورة التوبةء اية (50) ٠‏ 


(4») تحفة الأحوذىت باب الزكاة : ماحاء فى العامل على الصدقة بالحق جح 7/ ص ١٠١17‏ 8 


)١٠١ه(‎ 


والمولفة قلوبيم : ثلاثة أصناف :- صنف كفار كان يعطيهم النبى ‏ صلىالله 
عليه وسلم ترغيبا لهم فى الاسلام ٠‏ وصنف مسلمون ضعاف الايمان . فكانوا يعطضون 
تَقيِيتا 5 على الاسلام ٠‏ وصنف كانوا يعطون لدفع شرهم وأذاهم ع نالمسلمين 
فقال القاضى أبو يوسف وغيره من الحنفية . لا يعطون الآنء ؛ لأزهلا حاجة للاسلام 


وفى الرقاب : صنفان - الأول اعطاء الزكاة للمكاتبين - أى العبيد الذين تعاقدوا 
مع سادتهم على مال ليحرروهم به . والصنف الثانى الذين لهم أقارب عبيد فيعضون 
من الزكاة لاعانتبم على شرائهم وتحريرهم ٠‏ 


والغارمون : وأا ,المديدون الذين لإيقدرون على قضاء ديوئهم ٠.‏ 


0 ا أراه 1 ٍ 


ف اعالك: طرق المسلمين وتعبيدها ء وبناء الجسور . على أن يخرجهذا بعد 
أن تصدرف أرؤاق العاملين عن الصحفنة متنا .وهذا سياد .م القاك "ابو يوسف 


لأن نفعه سيعم المسلمين باستقرار الأمن ». ورواج التجارة فى جميع أرجاء الدولة الاسلامية» 7 


ورأيه الذى يفيم من كتب المذهب الحنفى أنبم القزاة لاعلاء كلمة الله 
والذفاع عن الأوطبان' "اذا كاتوارويعاتون من بيت المال رقم فاه 117 وميتحنة1: 


الوصفت ينذطيق ق الان 0 فى حرب اسلامية ٠‏ 
0 00000 لعج رين قن بلد 5 الزكاة , سه 


أحقايها :ولا ينقلا الشركى التى:بلى اخكسر الا لآناين أحوج من أهل بالشححدة: 
أو الى أقاربه ٠‏ 


٠‏ أما بقية الآأمناف فليس يلازم أن يكون من بلد المزكى + ويجوز دفسسسع 


)١(‏ أبو محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي ‏ الكافى فى فقه الامام أحمد بن حنبل ‏ تحقيق 
زهير الشاويش ‏ حج ١/ص‏ عر عام . (ط؟ ‏ المكتب الاسلامي ‏ بيروت ‏ ؟١5١اه ‏ 19845م)ء٠‏ 
8 
(؟) الرحبى ‏ ن٠م٠س-‏ جح ١‏ / ص 6ه ٠‏ # وو يوسش رك به صى ث1 لا 


1 


لحر 


الزكاة الى صنف واحد أن كان فى ذلك مصلحة ٠‏ 


لل 0 
أنه 


أتى بصدقة فأعطاها كلها فى أهلبيت واحد " . )١(‏ 
رعق 'أبضنا” امن عباتن ناد تل بان أن صقبطي #القدة كل مسف لجان 


قال أبو يوسف : " فاذا اجتمعت الصدقات من الابل والغنم والبقر .» حمصسع 
الىوذلك مايوخذ من المسلمين من العشور - عشور الأموال ‏ ومايمرٌ به على 
العاشر من متاع وغيره ٠‏ لأن موضع ذلك كله موضع الصدقة ‏ فقسسكم ذلك أجمع 
لمن سمى الله فى كتابه ٠‏ فان الله تعالى قال ( فى كتابه ) فيما أنزل على نبييه 
- صلى الله عليه وسلم : - " اتمط الصدقات للققراء والمساكين والعاملين علييا 
والمولقة قلوييمء وفى الرقاب والقارمين وقى سبيل الله وابن السبيل" (؟) 
فالمولفة قلوبيم قذ ذهبوا » والعاملون عليبا يعطيهم مايكفيبم, وان كان أقل 
من الثمن أو أكثر يعطىالوالى منها مايسعه ويسععماله فى غير سرف ولا تقتير ٠‏ 
وريغ جلي الدع ميم للشفرانه و االسافي سن ب الفا م الت ون 
لا يقدرون على قضاءديونهم ‏ سهم ء وفى أبناء السبيل ‏ المنقطع بهم م1 مجم 
يحملون به ويعانون ٠‏ وفى الرقاب سيم » وفى الرعل ركورك الولد المملوك ء أو 
الأب المملوك .أو الآخ . أو الآخت عأو آم ابنه . أو زوحة . أو حجد. أو جدة 


٠ /ص61ه‎ ١ ص /177ء الرحبى ان ٠م١٠ سج‎ دس٠م٠ن‎  فسويوبأ‎ )١( 

(كأىء مس دع كل 110 ابن م ودماس ‏ ند 21 نكم 

(؟) سورة التوبة . اية (90). 

(5) المنقطصع بهم : أى فى سفرهم ولا يجدون مايبكٌ لمهم الى مقصمدهم -ن٠م٠س‏ 


٠.655 ص‎ / ١ اج‎ 


فكلق 


ويعان منه المكاتبون ٠‏ وسهم فى اصلاح طرق المسلمين . وهذا يخرج بعد أرزاقالعاملين 
يكب نيم الفقراه والتساكت بين دف نا خرن كل تصدة بق الما يجيي 

ولا يخرج منها فيتص دق به عل ىأهل مدينة أخرى ٠‏ فأما غيره فيضع به الاسام 

ما أحب من هذه الوجوه التى سماها الله فى كتابه . وان صيّرها فىصنف واحد 


مما سمى الله أهجراً ذلك 


ان كانوا من أحد الأصناف الثلاثة . ولا حق لأغنياكهم . هذا عند أبى يوسف 


وباقى الدنكئيةه٠‏ 
وقد استدل أبو يوسف بالأثر عن الكلبى محمد السائب فى تقس يم 
1 00 


أما موارد الخراج والجزية والعشور وخمس الركاز والمعادن التتى 
تدخل بيت مال المسلمين فتعتبر مصارف عامة ٠‏ فتدفع منهيا 5 الولاة 
والقفاة والعمال فيما عدا عمال الصدقات الذين يأخذون أجوزهم منهبا ٠‏ 

وقد سأل أمير المومنين هارون الرشيد القاضى أبو يوسف :من أى وجه 
يأخذ القضاة والعمال أرزاقيسم ؟ قال أبو يوسف : يأخذ القضاة والولاة والعمال 
أرزاقيسم من بيت مال المسلمين . من حباية الخراج من الأرضين والجزية لأتبم فى 


عمل المسلمين فيجرى عليب.م من بيت ماليم . ولا تجرى عليهم من مال الصدقة 


)1( دن +*مء سدصص /5ل1١ء‏ للا( .. دن ٠م+*س‏ دحا/ صص 5م ٠61‏ 


)0( دن * مس عاض 72-7 د,اتقدم هذا الآثر فى مورد الغناعئ :عن 1987 + 


0١4) 


5 العا للمنبسينق عليبا . )1( 3 واذا أردت أن تزيد أو تنقص فى رزنق القضساة 


والولا 3 فهيذا ير حسع لك وككل ماتراه صالحا فافعله ولا توجله )0 2 ومأ 
أعظم فى باب الادارة الاسراع فى اعطاء الحقوق الى ذويبا لقضاء حاجاتهم ٠‏ 


ومما يدفع ضمن المصارف العامة أعطيات الجند وأسرهم ٠‏ 
وكذلك أعطيات رجال الشرطة 'ء وما يصرف على شحن الثغور بالجنود , 
لجيه اد فين حدود الدولة الاسلامية ١‏ 57 ظ 

وقد قال أمير المومنين عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ عندما اختلف 


بعض الصحابة فى قسمة أرض السواد : " وقد رأيت أن أحبس الأرضين ب (5) 
بعص فى فى رص حب ا ن احخبس ا2رصين 1 


للمقاتلة والذرية ولمن يأتى بعدهم ٠‏ أرأيتم هذه الثغور ؟ِ لابك لها من رحجال 


0 


يلزمونباء أرأيتم هذه المدن العظام ‏ الشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر ؟ 
لابد لها من أن تشحن بالحيوش 3 وادرار العطاء علييم 3 فمن أين يعطى هولاء 
اذا قسمت الأرضيين والعلوج ؟ فقالوا جميعا : الرأى رأيك . فنعم ماقلت ومنا 


رأيت 0 (ه) ووافقوه على ذلك « 


(9: جدورة الترجينة + -ابححة" ا 

(؟) أبو مو دوواد ا ا لوي ن٠*م+*سج‏ 5 /صص ٠51١65١5‏ 

(؟) أحمد شلبى- موسوعة النظم والحضارة الاسلامية السياسة والاقتصاد فى التفكير الاسلامى 
00 نين | 

(؟) علوج : جمععلج بالكسر : ونال كل مو كهاة الس الممدا وتلق ة :ال رسسححسن 
ن٠-م٠س‏ داج 1 /ص155 ٠‏ 

(4) ”أبن «ساسكنن و ورهن معن 17 يه اللو شيج مرق ام تن تت 4 اطي الا 0 


بعد فتح بلاد العراق والشام سأل بعض الصحابة بلالا وأصحابه ء فى أن يقسم ماأفاء -- 


09) 


وأما حفر الأنهبار والقنوات وتطبيرها واصلاح الأراضى . فعلى ولى الأمر 
الانفاق عليبا من بيت مال المسلمين ء فان حاءأهل الخراج الى ولى الأمر وطلبوا 
منه اصلاح الأنبار وتطبيرها لتصير الأرض الغامرة عامرة» فعليهاجابة طلبيلم 
ويجمع أهل الخبرة بالزراعة ليستشاروا » فاذا وجدوا أن فى ذلك خير وأنه لمصلحة 
زيادة :التخبراح. أقروا على ذلك ونوهسد بالتتفية قورا + الحدقيق أكير قدر ٠‏ ممكن سحن 


المصلحة العامة لصالح الدولة الاسلامية ٠‏ 


قال أبو يوسف : " فاذا اجتمعوا على أن فىذلك صلاحا وزيادة فنىالخراج 
أفرفه بخفص "قلق الآمهنان + وشعلت. النفقنة من بيت" الشتال ولا تعمل التففسة 


أبدانيم ء واذا كانت النفقة واجبة فبل هى من الزكاة أو من بيت مال المسلمين ؟ 


فآحابة بأنه يجب الاتفاق: على 'من ليبن له مال يكفيه + وللق أن تعفق علييم: من بيت 


--) الله عليبم من الغناكم » فأبى عمر وقال : " قد أشرك الله الذين يأتون من بعدهم 
هنا الفىء: فلو قسم لم يبق لهم شىء»», قالوا : تقف ما أفاء الله علينا بأسيافنا على 
قوم لميحضروا ولميشهدوا ٠‏ فقال لبمعمر : هذا رأىء قالو: فاستشر ء فاستشار 
عشرة من الأنصارء فقالوا : الرأى رأيك + فنعم ماقلت ومارأيت ٠‏ ان لم تشضحن 
هذه الثغور وهذه المدن بالرجال » ويجرى عليهم مايتقوون به رجعأهل الكفر الى مدنهم٠‏ 
أبو يوسف ‏ - ن٠م٠‏ س- صص/ 17 ٠17٠١‏ 

(1) ن٠*م٠سد-ص/575‏ ء الرحبى دن ٠م٠*س-‏ دج ؟/ صص 375., 560. 


(0) أحطقة علي ١‏ عي دفن للا + 


011) 


| المال أو من الزكاة ء ولكن أبو يوسف يرى أن من الأفضل الانفاق عليهم من بيست 
المال . لأن مال الزكاة مستحقوه هم الأصناف الثمانية التى نص عليها القران الكرييمء٠‏ 
ويشمل ذلك الانفاق على أسرى المشركين ٠‏ وقد كان الخلفاء ينفقون على أهل السجون 
من طعام وكساء صيفا وشتاء ء. وأول من فعل ذلك على بن أبى طالب رضى الله 


فده اك مفاوينة بالشاء + 


قال آبو يونيف 25 وأما: ماسالت عه عاديا أمين الموسينء من أمن أفل 
لدعا والفسق والتلصص اذا أخذوا فى شىء» من العناياك وحبسنوا : هل يجرى ‏ 
عليبم مايقوتهيم فى الحبس ؟ والذى يجرى علييم من الصدقة أو غير الصدقة 
وماينيفى أن يعمل به فييم ؟.. ظ 

فلابد لمن كان فى مثل حاليم - اذا لم يكن له شيىء يأكل منه . ولا مال . 
ولا وحد شيئا 5206 بدنه - أن يجرى عليب م منالصدقة أو من بيت السملال 
من أ الوجبينن فعلت فذلك موّسع عليك ٠‏ وأحب الى أن يجرى عليهيم من بيت 


المالء يحرى على كل واحد منهيم مايقوته فانه لايحل ولا يسع الا ذلك ٠‏ 


والأسير من أسراء المشركين لابد من أن يطعم 55 اليه حتى يحكم 
فيه » فكيف برحل مسلم قد اخطأ أو أذنب يموت جوعا ؟1 وائما حمله على 
ماماراليه القضاء والجبل ء ولم تزل الخلفاء- ياأمير المومنين ‏ تجرى على أهل 
السجون ما يقوتمم من طعامهيم وأدميم وكسوتهم الشتاء والصيف ٠‏ وأول من فعل 
اذك وين أن لازت باقراة »قن تلن مدا رو كن اتن ماي انف نام مجحل 


ذلك الخلفاء من بعده ا )1( 


)1( أبو يوسفا د ن٠6م٠*س‏ داص / 5595 . الرحبى د ن ٠‏ م٠‏ سد جح ؟5/اصص 54 - 0 


)111( 


لنذايلا ]أ : 5 !> انى للذثيلا 


أصناق الا رامفىي والحقوق المتعلقة ييا ٠٠‏ 


أصتاف الأراضى : - 


ان الأراضى فى الدولة الاسلامية تنقسم الى خمسة أصناف هى :- 
الأرضُ الخراجية , والأرض العشرية . والأرض الموات .وأرامفى 
الاقتضاع 7 وأرض مملوكلة للدوالة ٠‏ 


2 
أولا : الأرغ الخراجية :- 


: مافقتح عنوة‎ )١( 
وعىق الأراضى التى استولى عليها المسلمون عنوة ولم يقسمبا ظ‎ 
الامام بينيم ء ومن ذلك أرض سواد العراق حينما فتح فى عبد أمير المومنين‎ 
عمر بن الخطاب - رضى الله عنه  لم يقسمها بين الفاتحين بل أبقاها فى أيدى‎ . 


أهلبا يدفعون عنها الخراج كل عام ٠‏ 


قال أبو يوسف : " وأيما أرض افتتح الامام عنوة فقسمبا بين الذين افتتحوها 
ان رأى ذلك أفضل فبو فى سعة من ذلك وهى أرض عشر ء وان لم ير قسمتهبا 
ورأى الصلاح فى اقرارها فى أيدى أهلبا كما فعل أمير المومنين عمر بن 
الخطاب فى السوادء. فله ذلك . وهى أرض خراج ء وليس له أن يأخذها بعد ذلك 
منبمء وهى ملك لبيميتوارثونيا ويتبايعونهيا ء. ويضع علييم الكقراج 


ولامكلو مواق مان ل نا 


2 ؟؟1/صص/1١ أبويوسفد ان- م٠ سد عض/153156ء الرحيىد ان ءا م ددج‎ )١( 
0 شق‎ 


00115 


(؟) الأرض التى صولح عليبا أهلهبا :- 
| نه أرقن حراس راطيا اسيل دنه + وخزل: امحابي عاتحي 
حكم الامام فى تأدية الخراج والجزية ٠‏ 

قال أبو يوت 5“ وآيما “قوم من أمبل الشرك جيه الامام على أن 
لفدتحيور 11 اعتتي القع والفسهوما د وعلى اوايواهرا: الشراج 2 تم اهل شمححة 
وأرضفوهم أرض خراج ٠‏ ويوخذ منهيم ماصولحوا عليه » ويوفى لهم ولا يزاد 
يب 0)) 

والحقوق المتعلقة بهذه الأراشسي الخراحجية ثابتة مادامت صالحة للزراعة 


سواء زرعبا من هى تحت يده أو عطلباه 


قسم القافضى أبو يوسف الأرض العشرية الى ثلاثقفة أنواع . وهو 


)١(‏ أن ورود عبارة ينزلوا ‏ تعنى أنهم محاصرون بالقوة . واشتراط الامام علييم 
واضح فى النزول على الحكم والقسم . وشرط ثالث حدق وراق مبطرك 
على الأول " وعلى أن يودوا الخراج " وصورة الحكم أن يقول لهسم الامام 
مج فيه ييه وى أن توكو ”مجسني المعصعيتة علي الت ةم 
وأهلكم وأموالكم.ء وعلى أنأض رب عليكم الحجزية والقلراج 
مسي حكيلس كع دا سسح جنا +« وكشيحمية كينا لسك يي + 

الرحبى د ن * م * سشس احج ١‏ / ص !59 ٠.‏ 


1 آمو لوسك ع جو و لد ردقي 1871و [الوكب ين + وخعن بو ادع دق له 


)119( 


رأى الحميور 1 0 


-: أرض العرب‎ )١( 


وهى من عدن جنوبا الى قرى الشام شمالا » وهى مشارفبا » ومن حط دود 
العراق شرقا الى العذيب بجوار الكوفة الى شاطىء البحر الأحسطير 
غربا » فتشمل اليمن ونجيد وتهامة والحجاز ». وكانت عشرية . لأن رسول الله 


- صلى الله عليه وسلم ‏ والخلفاء الراشدين لم يأخ ذوا منها الا ال 


لأن تمرك اشرب الا يتيبل متي ال" اليلق أو التعصيل. : 


قال أبو يوسف :"قد بلغتحنا: أن وول الله .على الله عليه ومجم 
انتتح فتوحا فى أرض العرب . فوضع عليبا العشر ء ولم يجعل شلويء 
منبا خراجا ء وذلك قول أصحابنا فى تلك الأرضين ء ألا ترى أن مكة والحرم 


لا يكلون فيها الخراج ٠»‏ فأجروا الأرض العربية كلها هذا المجرى . وأجنرى 


فجى أرض مسيتصي كها",قعدل وول اللهاءك علي الله عليه وبلم + بتالطيقة 


المنورة » فيعصمون باسلاميم أراضيبم وأنفسيسم » من الذل ٠‏ 


)1( رأى الجميور : أى مالك والشافعى وأح سد 
(؟5) قاماذا: أي يعدي د محيع الاتتتس بح م 3 1 طفن ا 0 


(150 امو بلويسليفة ح 4 ل دون ف الوم ل 11 1 


)112( 


من أهصل الحرب أسلموا على أنفسهم وأَرضهم ماالحكم فى ذلك ؟ " 
فأجاب أبو يوسف : بان دماع مم حرام 3 وأرشيتم لهسم حيث 


أنهبا بمنزلية المدينةءفقد أسلم أهلبا مع رسول الله صلى الله 


لليتتحته :فلم افوس أرنل مستح حر 11 17 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أن القوم اذا أسلموا أحرزوا دماءهم 
وأموالبم 1" 1ك 
ءِ ع . 9 
وقال أبو عبيد : " كل أرض أسلم عليبا أهلببا فيم مالكون كن قابها 


(؟) الأرض التى فتحت عنوة وقسمها الامام بين المسلمين :- 


فيضن أرق عشسير ٠‏ قال أبو يوسف : " وأيما أرض افتتح الامام عنوة 
فقسمبا بين الذين افتتحصوها . ان رأى ذلك أفضل فهو فى سعة من ذلك 


وقح 2 .© 


ثالثا : الأرض الموات :- 


الأرض الموات هى البعيدة عن العامر وليس بها أثر للماءأو الزرع 


وقد سأل أمير المومنين هارون الرشيد القاضى أبو يوسف عن هذه الأرض ٠‏ 


(10ن عرة سن عاقي / 21 

(17 ايو خياود دي السكن جاب الا الارشيق ن ف 4“ 0 

(5) أبو عبيد ‏ الأموال ‏ ص / ١؟(‏ . 

(9) (أبوابوتت ان 8 سد صو رض امل اكات الرجيي و" 8 سباع حى 1 مومع 


. غ2 ؟5”؟‎ 59١ 


)١16( 


قال أبو يوسف : " وسألت يا أمير المومنين عن الأرضين التى افتتحت 
عنوة » أو صولح عليها أهلبا فى بعض قراها أرض كثيرة لا يرى عليها أكتر: 
وقد أحجاب أبو يوسف على ذلك بقوله : " فاذا لم يكن فى هذه الأرضين أثر بناء 
ولازرع 3 ولم تكن فناء لأمهل القرية 3 ولا مسرحا ولا موضع مقبرة 3 ولا محتطبيم 
ولا موضع مرعى دوأ بم وأغناسمم 4 وليست بملك لأحد 2 ولا ةا 
من ذلك من أحببت ورأيت 3 وتواحجره ء وتعمل فيه بما ترق أثد صطللح٠‏ 


كلد أسيسح ارنها زاستحا افج العم “30 


أى قال : اذا لم يكن فى هذه الأرض أثر للزرع أو للغرس أو للبتاء 
واتوتية: مدل كيه لآ داء وليس ببا منافع عامة متعلقة بالقرية من فناء 


وأاسع لقضاء مصالحهيم وليست موضعا معد لتجمع مواشيهم وأغناميم أو محتطبيم 
وليست مكانا معدا لدفن الموتى ٠»‏ قيبى أرض موات ٠‏ 

فمن أحيا هذه الأرض فبى ملك له ء ولك يا أمير المومنين أن 
تقطع أو تواجنبر من تشاء . وأن تعمل ماترى فيه صلاح لهذه الآمة ٠‏ (؟) 
يتعلق بالموات ثلاقة حقوق :- 


الحيق الأول 0 1 : ' 
لس سم أن للناس احياىوء فمن أحيا أرض موات ملكبا عند الحمهور أذن 


(()ان +غ٠‏ سد ص 4-3377 إن 10م اسان ١/ر‏ ص ص05 - 5558 . 
0( ان ٠م٠*سدص/لا؟اء.‏ دن 6م + س دج /١‏ صص 5995 - 555 + 


(كا ن٠م٠*س‏ دص /8؟١‏ ل ن٠م٠س‏ دجا /صص 55ى 2579 547564 . 


)117( 


الامام بالاحتياء أو لم يأذن ٠.‏ 
أما أبو حنيفة فيقول : من أحيا أرضا مواتا بدون أذن ولى الأمر لا يملكبا 
وللامام أن يأخذها من يده » ويفعل بها مايراه من اقطاع أو اجسارة ٠‏ 
وسكل أبو يوسف عن دليل ماقاله أبو حنيفة . فان حديث رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ يقول: : "مل . آحيا أرقا مواآتقاقهبىول هه ,.)١1("‏ 
فلم يشترط الاذن ٠‏ 
فقال أبو يوسف :.أن حجته فى ذلك منع الضرر الذى قد يقع " أرأيت 
رحجلين أراد كل. واحد منهما أن يختار موضعا واحدا . وكل واد يننا يمنع صاحبه 
اتسينا أحق به ؟ ٠.‏ 
يقول أبو يوسف : لذلك جعل أبو حنيفة اذن الامامهنا فصلا بين الناسء 


اذا أذن الامام لأحد فى احيائهبا كان جائزا . واذا منع أحدا كان هذا المنع 


أما. أبق: يوسف. فيشرى أن “من أحر) أرضا ميتة فبنى له ء اذا لم يكن 
هناك ضرر على أحد » ولا خصومة . مثلدعوى ملك أو احياء . فان اذن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ بقوله :" من أحيا أرضًا مواتا قبىله " شرع باق 


أن لمن شاء تحجير الأرض الموات وهو وضع علامات من حجارة أو خشب على 


الأرض التى يريد احياوها فان فعل ثبتت له أولوية الحق فى احياكبا ء فاناحياها 


. 397 091 تحفة الأحوذى  باب ماذكر فى احياءالأرض الموات  ج ؟/ صص‎ )١( 


(5)أبوق يوسف مان + م دض 1947 + 


)1117( 


فى مدى ثلاث سنين من تحجيرها ملكبا ء وان لم يحيبا فى هذه المدة أخذت 
منه؛ لآن فى هنذا: تعطيلا للآرش عن زراعديتا أو البتاء علييا © قلي التقفيتصر 


قال أبو يوسف.: " الحديث عن سعيد بن المسيب ». قال عمر بن الخظضلاب 
- رضى الله عنه د : "3 من أحنيا أرضا عه 11 » وليس لمحتجر حق 
بعد ثلاث سنين " وذلك أن رجالا كانوا يحتجرون من الأرظذئين ملاالا 
٠ 513‏ 
الحسق القالت : - 


أن تلصحام اقطاعها: لمن فاء + والاقطتاع #التححيسر فن أله يفقسد 
أولوي ية الاحياء فى ثلاث سنين . فانلم يحيبا فى هذه المدة أخذت منه 


كل موات وكل ماليس لأحد فيه ملك وليس فى يد أحد 


قال أبو يوسسف ان وللاأصمام أن يقطع كل موات وكل ماكان لييس لأحد 


فيه ملك وليس فى يد أحد ويعمل فى ذلك بالذى يرى أنه خير ‏ للمسلميسن 


و 2 1 " 5( 
أن 
وقد سبق«/الاحياء والاقطاع فيبها تعمير للأرض الخالية بزراعتتبببا 


(1) أخرج البخارى هذا القدر عن عمر . انظر كتاب المزارعة » باب من أحيا 
أرضا مواتا جح ؟ / ص89١ ٠‏ 

(9) "اوحجن الشكلهيت االدرايةك بح #الزض 554 م .يجو ين ادم "اشر نض ين 39:45 عن 
طريق الزهرى عن سساالم بن عبد الله ء وانظر أبويوسفقف - 
ن٠م٠س-‏ ص/ 150 ء الرحبى ن٠م٠*س-‏ جح /١‏ ص 9؟؟ . 


(؟) انظر موضوع أرض القطائع ٠‏ ص/55!(؟) ن٠م٠س‏ - صض/151. 


)114( 


أو بغرس الأشجار فيبسا ٠‏ والزراعة والغرس هما المورد الأول للغذاء الذى عليه 
حياة الانسان والحيوان فضلا عما فى الشجر من الخشب الذى يحتاحون اليه فى 


بيوتهم والات زراعاللم ٠‏ 


مايجب فى الآرض الموات اذا ملكت بالاحياء :- 


هذه الأرض اذا سقيت بماءالمطر أو البثر أو العين أو الأنبار العشرية 
ففيبا عشر الخارج أو نصفه . وان سقيت بماء الأنبار الخراجية كانت فيبا 
الخراج ٠‏ 

وفى حديث سعيد فين أب عروبة عن سمرة بن حندب قال" : قال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - "'من أخاط خائطا على الأرض فبى له " . (1) 

ولكن الأرض هنا محتاجلة الى بيان المراد ببا. 

قال أبو يوسف : " معنى هذا الحديث عندنا محمول على الأرض الموات 
التى لاحق لأحد فيها . فمن أحياها فبى ملك له ء يزرعهبا ويزارعها ويواجرها 
59585 فيها الأتيار ويعمرها بما فيه مصلحتها . فان كانت فى أرض العشر 
أدى عنبا العشر ء وان كانت فى أرض الخراج أد عنها الحراج + فان احتقشر 
لبا بثرا أو استنبط فيبا قناة كانت أرض عشقسر لكا 
فما قرب من أرض العشر يكون عشريا ويوخذ منه ما يوخذ من أرض العشر 


وما قرب من أرض الخراج فيو خراجى ويوخذ منه الخراج ٠‏ لأن ماقرب من الشقيء 


)1( ن+*م٠*س-‏ ص / 155 يحو ين ادوني التسحوا نه من / 55 


لكانى ععدسس. ع قالخا سن 0107 ا الوسييسي أن لاو بون نه ل 0 


)119( 


لايوخ لذ ننه الا الخراج لأن العشر فيهنوع عبادة وهىلاتصح من 


الكافرء هذا رأى أبىيوسف ء. أما محمد فقد اعتبر الماء الذى تسقى به الأرض 


المحياة فتكون خراحجية أو عشرية بحسبه لأن به يحصل نماوها. 


كل وض ملكت مم ينان اتا ولمع حزن نينا متك وو تح كينا 
دعوى فمن أحياها ببناء أو زرع أو غيرهما ملكبا وأدى عنها العشر أو الخراج 
000000 


أن القول بعدم صحة احيائبا فيه تعطيل لها عن النماء . وتعطيل الأرض عن النماء 


اضاعة للمال واغلاق لباب الرزق عن الناس ٠‏ 


يقول أبو يوسف ان وأيما قوم من أهل الخراج بادوا فلم يبق تسم أحد 
وبقيت أر ضيم معطلة . ولا يعرف أنها فى يد أحد . ولا أن أحدا: يدعبى 
فيباً دعوى » فاحذها رجحل فحرثئبا وعمرها وغرس فيب ا وادى عنها التنراج 


أو ا لعشر فبى له 1 0 


حكم أحياء الأرض المتمورة بالماء :- 


اذا كانت الآرض المغمورة بالماء متصلة بأرض انسان فى جزيرة ع فجاء 
كان ذلك احياء لها وملكها المحصن لها ٠‏ كذلك اذا حصنها من الماء وقطع 


. >28 ص/١ الرحبى ان ٠م ٠س - جح‎ )١( 
٠118 / (؟) انظر مايجب فى الأرضٍ الموات اذا ملكت بالاحياء ص‎ 


(0) أبويوسف ن *م+*س-صص/١15ء‏ 151ء الرحبى_ ن٠‏ م٠‏ سج /١‏ صص 2455 22097. 


01) 


مافيها من القصب والشجر و زرع فيبا يكون احياء بطريق الأولى . لأن ههذا 
العمل احياء فى عرف الناس ٠‏ أما ان أضر هذا العمل بالعامة ثلا يعتبر احياء 
فلا يترتب عليه حكمه أى لا يملكبا ٠‏ 

قال أبو يوسف : " وسألت - يا أمير المومنين ‏ عن الجزائر التى تكلون 
فى دجلة ينشب عنها الماء . فجاء رجل - وهى فى حديذة أرش لم (() فحّمنها 
له 2 فحصنها من الماء ء وزرع فيبا ء فاذا نضب الماء عن جزيرة فى دجلة والفرات 
فجاء رجل ملاصق تلك الجزيرة بأرض له فحصنها من الماءوزرع فيبا4 قفبى له 
واذا كان يضر بأحد منع ذلك ء ولم يترك يحصنها ولا يزرعها ولا يحدث فيببا 
الت ان 

ادك" ور ال رسا الى نطوو 11١‏ بي القن فيه زاك أي 
غلب عليه الماء » قضرب المسنيات 47) واستخرجه وأحياه » وقطع مافيه من القصب 
فانها بمنزلة الأرض الميتة ٠‏ 


وكدلف كن.مة كاك في أحية :51 إل ميسن أن و 2 رفني أن لانو ووافية 


ملك لانئسان 3 استخرحه وعمسره 3 فبو له » وهو بمنزلة الموات ٠.‏ 0 


٠ 119 /ص‎ ١ الرحيى دن هم + بن دج‎ ٠ حديدة : وهىتحدأرضا له أى تجاورها‎ )١( 

٠. 1١99 ص/‎ - سع٠م٠ن‎ )'( 

(؟) البطيحة : مابين واسط البصرة ٠‏ وهو ماء مستنقعلا يرى طرفاه من سعته » وهو مغيض 
ناه ذحلة والقرات انظر لنان الغري فك ماحة بطر ' 

(؟) المسنيات : حمعمسناة ٠‏ وهى ضفيرة تبنى للسيل لترد الماء ٠‏ سميت مسناة لأن فيبا 
مفاتح للماء بقدر مايحتاج اليه ٠‏ أبويوسفان ٠‏ م٠‏ سداص/ 5٠١0‏ . 

(9): أجفة: :. الشحر الملتفا. الحضباح د ان :17 


0 أبو يوسفا ن ٠‏ م ٠س‏ ص / ١..؟‏ 3 الرحبى -ن ٠‏ م ٠‏ س ‏ ج ١‏ / صص 2,519 ]٠٠‏ هه 


الس ل 1 


(1؟1) 


تعريف القطائع : وهى هنا طائفة من أرض الموات « أو 


الأدق :لكوتو كه الشوونة. معظطعنيا النلظا و م الو 1 


أما: مانضطيهة الأطام .من آركن التسواه؟ حكديه: : “إنه :له يملكه نين أهذه يل 
يكون أولى باحيائه » فان أحياه قبل مضى ثلاث سنين ملكه بالاحياء ٠‏ 


وحكم مامخطيا من الأرق العامة أ الكن فييا بلزاعة أن يناع أن اكقة 
5 5 د 3 

له يملكه بمجرد القطاع . ليرا عا أان, ذذ اله غ أرصيه العصوابى > وى الي لانت 
سمس 1 ير 5 1 ع 4 0 مه 0 
اكري ولي قكل ص ا مرب اع جوم برار» فلل ما؟ إن بقطع مطل . ا 
الله صلىالله عليه وسلم ‏ الزبير أرضا فيها نتخل من أموال بنى النضير ء وذكر 
أدينا اول ينان لجا ! االغسصوات أ مم 11 

لما" أقظتم التوشول ىن على الله عليه ولع + الويسن: أرشا “ييا اتخل) فقية 


6 


أقطعه أرضا عامرة ء فدل هذا على اقطاع الأرض العامرة ٠‏ 
والغرض من اقطساع الأرض بعامة هو نفع السلمي يواه 


)١(‏ مادة الاقطاع : أن يقطعالسلطان رحلا أرمًا فتصير له رقبتها وتسمى تلك الأرفون 
قطائع واحدتهبا قطيعة ٠‏ الخوارزمى ‏ مفاتيح العلوم د ص/5٠‏ اقطاع ومعنامما ا 
فى البلاد الاسلامية : ١‏ منح الأرض التى لا مالك لها فى مقابل الخراجأو العشور ٠‏ 
؟- منح غلة الآرض فى مقابل اعطاء شىء أو ضمانه لبيت المال- دائرة المعارف الاسلامية 
النسخة 520000 ؟ /ر ص ألء. 

(؟) الرحبى ‏ الرتاج ‏ حي /١‏ ص 587 ٠.‏ 

(؟) أبو يوسف ن ٠‏ م٠‏ س -صص/151 155 والجرف : موضع على ثلاثة أميال من المدينة٠‏ 


يحى بن ادم - الخ راج ص/077 البلاذرى ‏ فتوح البلدان - ص/؟55٠‏ 
(؟) صبحى الصالح ‏ النظم الاسلامية نشأتها وتطورها ‏ ص/85١(ط‏ © دار العلم للملايين بيروت 
لاحاام) ٠‏ 


أ يوروجاك لزج ١‏ انال رواكير /0151117الرناتر و نموا امورو و راقن وي 


(؟11) 


وتآليكف من تحصسل .به القبوة على أعداء الاسلام + والفرض امن اقطاع الآرق السيهوات 


هو التشجيع على زراعتبا واحيائها بالبناء أو الزرع . والغرض من اقطاع الأرض العامرة 


المكافأة على القيام بمصلحة من مصالح الدولة أو العون على المعيشة ٠‏ 


قال أبو يوسف : " ولا أرى أن يترك أرضا لا ملك لأحد فيهاء ولا عمارة 


حتى يقطعبا الامام . فان ذلك أعمر للبلاد . وأكثر للخراج " لق 
وهذا أصل اقتصادى عظيم لمورد من موارد الحياة وهو الزراعة والتشحير ٠‏ 


روى أبو يوسف فى اقطاع الموات . قال : " أقطع رسول الله - صلى 
الله نيف ونا :ب نولك الورك (1 اميق لداعي والقيف 111 مله كان وجو ع سد 
الخطاب قال له : انك لا تستطيع أن تعمل هذا 00 له أن بيقطعها ماخلا 


المعادن فانه استثناها " . (6) 


والنص يدل على أن الغرض من الاقطاع نفع المسلمين فى زراعة الأرض أو البناء 


عليها » فلما عجز عن تحقيق هذا الغرض أباح له أن يعطيها لغيره ممن يقدر على الانتفاع بها ٠‏ 


. ١١ / أبويوسف- المصدر السابق  ص‎ )١( 

(؟) بلال بن حارث المزنى أبو عبد الرحمن . صحابى من أهل بادية المدينة أسلم عام هه . وكان 
من حاملى ألوية مزينة يوم الفتح » شهد غزو أفريقية مع عبد الله بن سعد بن أبى السرح ٠‏ توفى 
فىاخر خلافة معاوية عام ٠١‏ ه عن ثمانين عاما ٠‏ الزركلى ‏ الأعلام ‏ جال/ ص 69 . 
الرحبى ‏ ن ٠م‏ ٠س‏ - جا /رض ؟55. 

(؟) الصخر : يعنىالحبال مما يلى المدينة ‏ الرحبى -ن ٠‏ م٠‏ س- ج ١‏ / ص ٠.256‏ 

(؟) فطيب له : أىأباح عمر بن الخطاب لبلال أن يقطعها للناس ماعدا المعادن ٠‏ ن ٠‏ م٠‏ س 


(5) أبو يوسف ‏ ن٠م٠س‏ د ص ص /؟؟١‏ . 1١7‏ ء. يحيىبنآدم الخراج - ص/ 49 2 


أب عبية بالآمؤال: -..ض 647+ + البلاترى ب-فقوج البلاترى ‏ عيص/ 11/77 + 


أحق بببا "٠.‏ 


)117( 


ليس لاحد أن يححر الأرض قوق ثلاث ستين:- 


لا يجوز لأحد أن يحجر الأرض ثلاث سنين من غير احياء » فان فعل 


من كانت له أرض ثم تركها ثلاث سنين لا يعمرها ء. فعمرها قوم اخرون فبلم 
)1( 


ليس لولى الآأمر أن يقطع الأرض التى سبق اقطاعها :- 


وبما أن اقطاع أرض الموات يجعل من أقطعت له أولى باحيائبسا انكانت 
الأرض مواتا أو يمذّكه اياها ان كانت عامرة ٠٠‏ فليس لأحد أن يخرحبا منيده 
ولا من يد وارثه أو المشترى منه ٠‏ ومن فعل ذلك كان غغاصبا ٠‏ كما روى ذلك عن 
الحجاج بن يوسف أنه أخذ الأرض من يد من أقطعها لهم الخلفاء الراشدون وأعطاهها 
الآخرين ل فعلى ولى الآمر رد الأرض المغصوبة ٠‏ ظ 

وعندما تولى الخليفة عمر بن عبد العزيز رد. القطائع الى: أهلها ٠‏ وكسسان 
أول مق يذ :يتفسه.. لآنه أقطع أرض فدلف وليشن له اتحق فيينا + وكانت أرق فدك بيد 
زتفول الله .م .على اللم«علية وشلوبت فكان يفهكنا .خيف آراء الله كم ولشا: أبوايكر 
وعمر ‏ رضى الله عنهما ‏ فعملا بها كذلك . ثم أقطعها مروان ‏ وصارت اللى عمر 
ابن عبد العزيز . ثم أعادها مرة أخرى الى ماكانت عليه فى عبد رسول الله صلى الله 


(0 
١ ٠ عليه وسلم‎ 


)1( أَبْو يوسفا 2 ن *٠‏ م٠‏ س- ص / ٠. ١١‏ 
(؟) الرحبى - ن٠م٠س-صص‏ / 5990.554 ٠‏ 


(؟) ابن الأثير ‏ الكامل د جح ؟ / ص ٠ ١55‏ 


(2؟11) 


أما' ]ذا كان على عن أقطيع أرقا عق للدولة 7+ فلولى الآمن أن:ياختنة 
الأرض وفاء للحق ٠‏ 
قال أبو يوسف : " وكل من أقطعه الولاة المبديون أرضا من أرض السواد 
وأرض“العرت-والحبال :من الأعتاف الشى ذكرنا أن للامام أن يقطع منها ‏ فلا يحل 


وأما من أخذ من الولاة من يد واحد أرضا وأقطعها آخر ءفهذا بمنزلة الغا 


فلا يحل للامام ولايسعه أن يقطع أحدا من المسلمين حق مسلم , ولا معاهد 
ولا يخرج عن يده من ذلك شيكا الا بحق يجب له عليه . فيأخذه بذلك الذى وجب 
له ادقيع ا متقطتمنة نوا انفي منى القارنى + “دالت عافد الع 0 

ثم قال : " والأآرض عندى بمنزلة المال ء وللامام أن يجيز ذلك من بيت 
المال من كان له غناء فى الاسلام » ومن يقوى به على العدو . ويعمل فى ذلك بالذى 
يرى أنه خير للمسلمين وأصلح لأمرهم ٠‏ وكذلك الأرضون يقطع الامام منبا من 
أحب من الأصناف التى سميت 57" أرى أن يترك أرضا لا ملك لأحد فيها ولا عمارة ش 
كل يعطي]: الانام فا اذلف اعفن للك واكض انراج 908 

ثم قال أبو يوسف : " وقد أقطع رسول اللماح شلك الله عليه وسلون. وتالا. 
على الاسلام أقواما ‏ وأقطع الخلفاء من بعده من رأوا أن فى افلاامها متلق 210 


وهى عشرية ان كانت فى أرض العشر وخراحية ان كانت فى أرض الختغس راج 


(ا)ن* مس -ص / ع الرحبى - نمس - دا/صص ٠518 2 5١7‏ 


(؟)ن ٠‏ م٠‏ س- صص/ 15 151ء, () ن٠م٠سد‏ ا ص / ١٠١(اء‏ 


(0؟1) 


فالنص يدل على أمرين : أن تكون الأرض خالية من ملك الغير وعمارته » وبيان 


الحق الذى يوخذ منها أهو العشر أم الخراج ٠‏ 


قال أبو يوسف : " وما كان : من أرض العراق والحجاز واليمن والطائف وأرض العرب 
وقيرها 2< غامزة ٠‏ لوين الأحند : ولا افقويد آحد ولا نلك أحد. + ولأ :وراثة + ولا .- 
وبين قار مشارة م #اكرسي العام دحللا عورما إن #انعدفى أرض الكستراع 
أذى 5 الذى أقطعبا الخراج +٠٠‏ وان كانت من أرض العشر أدى عنها السسذى 
أقطعبا العشر ٠.٠٠‏ وأرض الحجاز والمدينة ومكة واليمن وأرض العرب كلباأا أرض 


ببس م ([) 


() ن٠م٠س‏ دص / 159 . 


)059( 


«302 3 3232 39 32 332 392 332 342 335 335 3 2332 3 3 3 3 34-+ 


الحمى مكان فى أرض موات به كلا © يعينه ولى الأصنر يقيم عليه عامسلا 


ويتخذه مرعى لخيل الحباد وماشية: الصدقنة وفقراء المسلمين ٠‏ 


وقد حمى (أمير المومنين عمر بن الخطاب ‏ رفى الله عنه ‏ أرضًا بالربذة 
على أربعة أميال من المدينة وأقام عليبا عاملا اسمه هنئ وأوصاه أن يحسن معاملة 
الناس ع وأن يتقى دعوة المظلوم ٠‏ وأن يأذن بالرعى للفقراء أى أصحاب الابل والغنم 
القليلة » وأن ا الأغنياء كعثمان بن عفان» وعبد الرحمن بنرعوف 
- رى الله عنهيما - قان الأغنياء ليتع نخل وزرع يرجعون اليه كعثمان ا 
الرحمن ٠‏ وأما الفقراء فان لم يرعوا ماشيتهم من الحمى وهلكت ماشيتهم يطالبوننى 
بممانها والتعويض عنها ء وكلاً الحمى وماوه أهون على من ذهب بيت المال 
وفضته. ء لأن مصالح المسلمين أحوج اليهما ٠‏ 

كم أقسم أميز المومنين عمر بن الخطاب بأن المدينة وماوالاها ملك لأهلبها 
لأنهم أحرزوها بالسيف », وقاتلوا. عليبا فى الجاهلية.. ثم أسلموا عليبا .. ولولا 
مصلحة المسلمين العظمى فى رعاية ماشية الحباد ٠»‏ والصدقة وحاحة الفقراء»ء ماحميت 


منها شيئا ,2 ولا أبقيت الارض ليم ينتفعون بها ويرعون كلاها 0 


() لا حمى الا لله ورسولهء قيل كان الشريف فى الجاهلية اذا نزل أرضا فى حيته 
استعوى كلبا 5 مدى عواء الكلب لا يشركه فيه غيره .» وهو يشارك القوم 
فى مايرعون فيه . فنهى النبى ‏ صلى الله غلية وشلم_ عن “ذلك وأشناف الحمستبى 
الى الله ورسوله . أى الا مايحمى للخيل التى ترصد للحباد والابلالتى يحمل 
١‏ عليبا فى سبيل الله وابل الزكاة وغيرها . كما حمى عمر بن الخطاب ‏ رضى الله 
عنه ‏ تفي عبن اتسدفة ج رعيل اشح ةفل عبيل اانه ٠‏ ابنالأير ‏ النهاية فى غريب 


الحديث والأثر - جح ١‏ / صص / 555 2 59595 ٠‏ 


(7؟1) 


وهذا الحمى اذا أنشأه ولى الأمر يصبح منفعة عامة ء لا يحل لاحد 
أن يتملكه . ولا أن يعتدى عليه كالطرق والمنتزهات ٠‏ ظ 

وقد استدل القاضى أبو يوسف بالأثر عن زيد بن أسلم . عن أبيهء قال: 
رأيت عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - استعمل مولى له يدعى : هنيا علربى 
الحمى . فقال له : " ويحك ياهنى : أضمم حناحك عن الناس . واتق دعوة المظلوم 
فان دعوته محابة ٠‏ أدخل رك (1 العرييية )0 » ورب الغنيمة 0 » ودعنى من نع [؟) 
الل عفان وات موف نان امن عفان وابو اعوق لكف بايد يها وميا 
بالمدينة الى نخل وزرع ٠‏ وان هذا المسكين ان هلكت ماشيته جاءنى يصيح: 


يا أمير المومنين . والماء والكلاً أهون على من أن أغرم له ذهبا . أو ورقا ٠‏ 


ووالله . ووالله انها لبلادهم ء قاتلوا عليبا فى الجاهلية . وأسلمسوا 
عليبا فى الاسلام . ولولا هذه النعيم الذى أحمل عليه فى سبيل الله ء»ء ما 


- على الناس من بلادهم ‏ شيكئا ٠‏ . (ه) 


٠ رب : أى صاحب‎ )١( 

اميه # فين اللفروفة د كدر العاف المياهلة ا يفن القظقة المنولة من الل 
كيل كائيو ارين الى الكاكيج أو التكدنين ٠‏ أو" طابين النحضرة الى الأرنهيه حصن 
أو مابين عشرة الى بضع عشر ‏ المصباح ب ص/ 8١ه ٠‏ 

(؟) ورب الغنيمة : بالتصغيره يعنى أدخل الى المرعى الابل والغنمالقليلة ليرعاها 
فيه ٠‏ الرحبى ‏ ن٠م٠س-‏ <د١/‏ ص 1997 ء المصباح ‏ ص/ 198 ٠‏ 

(5) نعم: وه ىالابل والشاهء وانما خضى لكك سر عثمان بن عفان ونعم عبد الرحمن 
أبن عوففد ‏ ن*٠*‏ م ٠س‏ - 

(م) الرحين ان اموس ات 2:1 5ق +39453 :5355 الشوكاتى د نيل الأوطسان 


رواه البخارى - حاه / صصص 5520 , 97" ٠.‏ 


(4؟1) 


9 0 
رأى القاضى أبو يوسف أن مقدار الحرم فى حق الشجر والكلاً اثنى عشر 

ججاة "ينوط بافتسيفة: + نهدا دك المي أرينة ابيالن ١‏ اتمفيظة بان حمل 
جانب » ا أو ينانف" بالحدية عن انى امسعوة الأتمارى اله ممع سول اللحمة 

صلى الله عليه وسلم ‏ يقول فى المذينة :" اقباحرم آمن:.انباحزم آمنء انهاحرم آمن"'(؟) 
ثم قال : خوفنا جاللف ين أن أن بلقة عن رسول الله ع صلى الله عليه وسلم د كه 
قال : " حرم عضاة1') المديتة » وما حولها اثتى عشر ميلا . أى جنيهاء وحرم 


الصيد فيبا ‏ أريعة أميال حولها ٠‏ أى حني م 


عن اختلك: الا وفع أن اللتدوية عويا به قال ابو كسيف الي لبا جرم 


بل هدي ساك التبلك اناعد ةن قال الأفننة الفلقية (6) نبا حرح يحزم فيه الصيد 


وقطع الكلأوالشجر ٠‏ لكن اذا فعل شىء من ذلك لا يضمن كما يضمن الميد 


)١(‏ الميل : بالكسر ‏ ثلاثة الافذراع ». أو ست وتسعون ألف أصبع , والذراع اثنتان 
وفوسوك اضيملا فيقتسينة عو دو + مه اذزاع. + ا 
مادة مال : قصل الميم ‏ باب اللام ٠.٠0‏ القاموس المحيعط 
ج ؟ / ص 5ه ٠.‏ 

(5) حرمامن : أى مكان يحرم فيه القتل. والقتال وقتل الصيد وقطعالكلاً والشجر ويأمن 
فيه “لاس من كل ماناخيفي +7 اللرفى دو 80 ةم اه راف 141 م 

(؟) عضاة المدينة : نوع من الشحر يسمى بام غيلان وهو شجر التسر وفقلة عل مر 
عظيم له شوك ء ابن منظور -لسانالعرب ‏ جح ©/ ص 7570 ٠‏ الحديث أخرجه 
فلم بانناه الى العنياض + .عن شيل بعتي اكقان الع ياي القوشيب فسن 
نكن المديقة «والعين على الأواقيسا: نت رامن 40111 

(؟) أيو يوسف - ان + م٠‏ س داض/591+ الرحبى- ن.+.م. + س -< /١‏ مض 145+ 15 ٠‏ 


(5) الأعمة الثلاتة : مالك بن أنس » والشافعى وأحمد بن حنبل ٠‏ 


)١؟9(‎ 


والكلا والشجر فى مكة 6 ولكل أدلة اتح ٠‏ 


ورأى أبى يوسف هو رأى أبى حنيفة ٠‏ ولهذا نقل أبو يوسف عن بعلض 
العلنا» عفدني التحزم نا شستمد ا القتحلة واتحر لوضئ اللترافى لأن قرم حعهم 


كان معظمه من اللبن فحاجتهيم الى استبقاء الكل والشجر أعظم من حاجتم 
الى قطلع الشجر للحطب 9 

قال أبو يوسف : " وقد قال بعض العلماء : أن تفسير هذا عانما 
هو لاستبقاء العضاة . لأنها رعى المواشى من الابل والبقر والغنم . وانصا كان 


:الى الدطضب م )١(.‏ 


(1)أبةو يونتكاك. ن: ماع تدان 251017 الرحيس مان عه وات 1 [تصضي 13605 


)0) 


للذثيلنا || : 5-5 1 لخا1 5-3 نذا ينا 


لك 1 
النخقاط الاقتصادى قى المحتم ‏ ع 
ا 5 


ان اندودة الاتلينة ”نكن "باراششييا: الوراعية الحسية قن :ار السرواف وسجدول 
بلك الخام ووادئ النيئل ٠‏ وبأتبتار ها العديسسبة الصالحة للرى من دحلة والفرات 
والميضل اوفيرهجمنا مها اذى الج الامتسيسسا م بالارضن اي ريده . 

وكدثلة انم اللدسفونون :ف الدولة الكيابية فى يعطرها الأول :يتنفية الشروة 
الزراعية » عن طريق حفر الترع واقامة السدود والجسور ء واصلاح وتحسين الأراضى 
الزراعية التى أدت الى الانعاش الاقتصادى للمجتمع . كما أدت الى زيادة موارد بيت 
المال!!) . حيث بلغت فى عبد أمير المومنين هارون الرشيد مايقرب من اثنين 


وأربعين مليون ست حنان ةا 


زكانك هذه الأموال تتسق على معالم الدولسسة: فى تحديع الجتحالات + 


التغفلطط الوزراعى :- 


اهتم العباسيون بالنشاط الزراعى ء ففى عبد الخليفة المنصور ‏ بدأ يتنظيم 
ومساكل الترى.. مقق القتوات: خيتما وعد أن ضاء الشرات: لأ يكف ترق الستيزاد 


أما نبر دحلة فجعله لرى الأرض الواقعة على شاطئه الغربى وساحل الخليج الفارسى ٠‏ 


)١(‏ حسام الدين السامرائى ‏ دراسات فى الاقتصاد الزراعى للدولة العباسية ص / 51١‏ مجلة 
مركز البحث العلمى ) ٠‏ 


(؟) حسن ابراهيم حسن - تاريخ الاسلام السياسى ‏ جح ؟/ ص5٠5؟ ٠‏ 


1 


وبذلك امتدت الخضرة بين الصحراء العربية وحبال كردستان 3 وكثلرت 
المحاصيل ء. وحفرت قناة دجيل الذى يأخذ ماوه من دجلة ٠‏ وقناة أخرى من 


بالصبار و 1 وبالأ سر < 


وأنفذ الماء عبر القنوات فى الشوارع والدروب والأرباص ء فغرس أهلبا 
النخيل اله شجلار وتوسعوا فى الزراعة كريد 

وجاء الخليفة هارون الرشيد . واهتم بشئون الزراعة من جميع النواحى 
. الغناية بالأرض وريبا وعدم ارهاق الرعية بالخراج افأدرلف: أن كل عع يلين كرا 
على الزراعة ينعكس أثره على الخراج|؟) ٠‏ ولذلك طلب من قاضيه أبو يوسف كتابة 


كان ديوان الخراج يقوم بالاشراف على شكون الرَى ومساحة الأرض واصلاحبا 
وكان هذا الديوان يضم عددأا من المنتخصصين بشئون الرى ء» فكانوا يرسلون اللى أى 
مكان يحتاج الى اصلاح » وعددا من المتخصصين فى المساحة لوضع التصميمات لحفر 


)١(‏ كرخايا : بالفتح ثم السكون : ٠٠٠‏ هو نهر كان بيغداد يأخذ من نهر عيسى ٠٠٠‏ وهذا نير 
معروف مشبور ء ٠0٠‏ والآن لا أثر له ٠‏ ياقوت الحموى ‏ معحم البلدان ‏ ج؟ /صص]"؟؟: ٠5517‏ 
(؟) الصاروج : أى الحجر الكلس ٠‏ (؟) حسنابراهيم حسن-ن ٠‏ م٠‏ س -ج ؟/ص ٠5١٠©‏ 


(4) حسام الكيق: السامراك بمخلة البحث العلسى والترات الاملاميداض /81 د( العقد الام 


مركز البحث العلمى واحياء التراث الاسلامى ‏ كلية الشريعة ‏ جامعة أم القرى عام؟٠؟١ه)‏ 


(ه) أبو يوسفا. ن ٠م‏ ٠س‏ - ص 1 ٠.١‏ 


فرق 


وتعميق قنوات الرى أو انشاء قنوات جديدة ٠‏ وبحانب هولاء مشرفين يقومون بمراقبة 
السدود والضفاف حتى يضمنوا سلامتها باستمرار )0( والبدف من ذلك كله انمياء 


الزراعة التى تودى الى كثرة الخراج ورفع المستوى المعيشى ٠‏ 


اشضراف الدولة على تحسين الزراعة وتنمية مواردها : - 


كان اهتمام لوقه ديا" متكي اندر اعةك وكا لديوان > التخرات كي ةب 
دورا أساسيا فى الاشراف على تنظيم عمليات الرى ٠‏ فشقت القنوات وأقيمت الجسور 
والسدود لمواجبة الفيضان ء 'وهى من الخطوات المهمة فى انعاش الزراعة ٠‏ 
وبهذا يتبين أن مسئولية اصلاح شئون الرى المختلفة تقع على عاتق الدوالسبة 


لأنبا مضلحة عامة للمسلمين ٠‏ 


فمن اهتمام الخليفة هارون الرشيد وقاضيه أبى يوسف بشتئون الرعية 
فى سال الؤراعة كلبيسة عطاتت امل الفراع م اذا كان فى ذلك مملحة للأرض الخراجية. 
فاذا طلب أهل الأرض الخراجية حفر الأنبار المودية اليبم ء لاصلاح أراظيبمم 
المعطلة . فعلييم احابة طلبهم فى ارسال من لهم خبرة يبعوية جره اتسين 
والمساحين » ويكون حفر الأنبار على نفقة بيت المال ‏ خير من أن تكون على أهل 
الخراج ؛ لأن فى هذا تعميراً للأرض وزيادة فى مساحتها وخراجبا خير من خرابيا + 
بشرطالا يضر فت النبر بالآخرين . وان لم يحتمل بيت المال هذه النفقة كلها 


زيد على أهل الخراج بالقدر الذى يطيقونه ٠‏ 


قال أبو يوسف : " ورأيت أن تأمر عمال الخراج اذا أتاهم قوم من أضفطل, 


خراجيم » فذكروا أن لهم فى بلادهم أنهارا عادية قديمة وأرضين كثيرة غامرة 


* 519 حسام الدين السامرائى  ن ٠م٠س- ص/‎ )١( 


)1( 


وأنهم أن استخرجوا لهم تلك الأنبار واختفروها وأحروا فيها الماء » عمرت هذه 
الأر فون الغامرة . وزاد ذلك فى خراجهم ++" ثم قال :" ٠.١‏ أمرت بحفر تلك الأنباروجعلت 
النفقة من بيت المال ولم تحمل النفقة على البلد» فانهم ان يعمصروا خير من أن يخربوا ا...» 
ثم قال : " فان كان فى ذلك ضرر على غيرهم وذهاب غلاتيم وكسر الخراج لم. 


يجايوا اليه و1 


واذا احتمل أهل الخراج أن يزاد علييم من خراجهيم ء زيد عليهم اذا 


كاحت الريعية : اعدف و ا 


وقد نظم أبو يوسف نفقات وسائل الرى فجعل نفقة تطبير الأنبار 
العامة كدجلة والفرات: واصلاح ضفافها ومفاتيح الماء التى يتم منها سقى المزارع 
تقع على عاتق بيت المال لأنبا مصلحة عامة لجميع المسلمين ٠‏ 
قال أبو يوسف : " وعلى الامام كرى هذا النبر الأعظم الذى لعامة المسلمين 
ان الحقاك اتن كوي ١7‏ فونفان +3 اماما النتوى 191 بوالشيويت !8 ينانا 
التى تكون فى دجلة والفرات وغيرها من الأنبار انام » فان النفقة على هذا كله 


من بيت المال . لا يحمل على أهل الخراج من ذلك شىء لآن مصلحة هذا على الامام 


(11 أو يون ىن + لخد 077 

(10 أبو يوسفادين و ناض 0557 الرحيى وبق -. نت ؟ رض هكء 

(؟) أبو يوسف - ن٠م٠س-‏ ض/ 509 ٠‏ 

(5) البثوق : جمع بثق ‏ بفتح فسكون- وهو الخرق» ولعل المراد هنا الفتحات التى يصرف 
منها ماء النبر -٠‏ الرحبى- ن٠*م٠س-‏ +2 5؟/ ص51 ٠‏ المصباح٠صض/68ه6‏ 
السصورف ف 7 .: 

(5) تقدم تفسيره + أنظضر ص“ / 1٠١‏ . 


(9) البويدات © فى مفاتيح الماء: من.قم المير أو الجدول دان ٠مس‏ 2 ؟ 7 ص11 


(2؟1) 


حايحة ج الاقم اتتتمسس عام الحموسية الامساسين ا" )0( 


أما حفر النهبر الخاص وتطهيره فيقع على عاتق أصحاب الأرض المستفيديين 


قال أبو يوسف قات الأنبار التى يحرونهبا الى أرضهم ومزارعبم 
وكرومهيم ورطابيم وبساتينهيم ومباقلم وما أشبه ذلك . فكريها علييم خاصسة 


ومن الاهتمامات الأخرى للدولة احياء الأرض الموات المشاعة . التى ليست ملكا 
لأضدء وذلك من أجل زيادة مساحة الأرض المزروعة ء» فكل من أحيا أرضا مواتاسا 
وشق فيبا القنوات واستصلحبا وزرعبا فهى لهء. وللتشجيع على الاحياءكانت 


الدولة تقطع المساحة الواسعة من الأرض الموات للأفليين ٠‏ 


وكان الناس يحتجزون أرض الجوابع لحكون لهم الآولوية فى احيائباء» وتقرهم. 
الدولة على ذلك . لكن ما أقطع لهم وما احتجروه اذا لم يعمروه فى مدى ثلاث 
تليق ابم سدع تبت ل تمعطجلالار ١‏ القى اخلقت. أل اساي الخحساس» 
فحصل بذلك نبفة زراعية مباركة انتفع الناس بانتاحجبا ء وانتفعت الدوالة 
بما حبته من العشر من أرض العشر ومن الخراج فى الأرض الخراحية رن 


ع 
ومما شجع على الزراعة اعفاء البقول والخضر مثل القشاء والبطيخ والخيار 


والقرع والباذنجان والرياحين والأعلاف من الزكاة مما أدى الى وفرتها ورخصها ) 


(1] أو ماسقا و دع اين دع 9 الوص م وفع اش دكت الخو ا + 

الاين وسو ووب حو اااي الشف را وال م 

(0) أبو يوسفا د ن٠م٠ساص‏ / 01508 ء 

ا 

يد التتهسيع : هذا ليسي ذمعضى ى الديمه بل هومحمّأ ولحي الكرر 


.اذا أعطيت مه واجب إ سرامت . 


(6؟1) 


وكذلبك اعفاء العسل الذى يستخرج من الكبوف ٠٠‏ من الخراج والعشر والأرض 
الخراحية من أدى الى انتعاش الحالة الاقتصادية فى عبد أمير المومنين هارون 
الرشيد » العدالة التى سسادت المجتمع فى جميع المجالات والتى كان منأسبابيا 
توجيبات القاضى أبو يوسافا ٠‏ 

ومن مظاهر هذه العدالة أن القاضى أبو يوسف حينما علم مدى اتحراثنات 
حباة الخراج . طلب من أمير المومنين أن يختار عمال الحباة منبين من هم 


ومن مظاهر ذلك أيضا ما أشار به على الخليفة من تحويل الخراج من نظام 
خراج الوظيفة الى خراج المقاسمة . لما وجد فى الخراج الموظف من ظلم لبعض 
أصحاب الأراضى ٠‏ أت نظام المقاسمة المقترح حدد مقدار الخراج للأرض التى 
تسقى سيحا بخمس الخارج ٠‏ وفى الأرض التى تسقى بالدوالى بخمس ونصف الخمس 


وفى الفكمل: والكووم والتساتيى بالقلت .ع وف عدلاك الفيف كالذرة:واليكن الريع +21 


وللتخفيف على أهل الخراج رأى أن مقدار الخراج ينبغى ألا يعتئد على 
ا ا 0 ن يباع الخارج للتجار ثقلم 
ومن امد ار نل 


واس مظاهر النشاط الاقتصادى ما أفاده بيت المال مما يأخذه العاشر من 


5 5 8 9 
تحارات أهل الذمة وهو نصف العشر ء والمستأمنين من أهل دار الحرب وهو العشر ٠‏ فقد مر بنا فى حديثنا 


)ان نو بن ابض / عور . نظ ر الساله صمل 1م 


(1)ن مهدض 141+ الرحيع عن مم بوه جح 1 نص 


(9) ن ٠‏ م٠‏ س-صص/15ء 7١١ء‏ الرحبى ‏ ن٠*م٠س ‏ جح ١‏ /رصص 557 582" ٠.‏ 


(؟© 2 تقدم شرحهفى ص /٠١/‏ 
3 ا د تقدير تمرت المزرويى الى َو 0 وا لاك ىبرم ء “مها يي الولو )راع . 


ف4 0 الحرب : تقيم تفسيره ص /,55* 


1 


عن الموارد أنه كان يوخذ منهم العشوركلما مروا على العاشر لقاء حماية المسلمين 
لتجاراتهيم .ويو خذ ذلك منهم من حميع ما معيم من أموال ء» حتى من الخمر والخنزير 
تسن أ شتوو تدرف امن انان فم يوشكة بن اله انمتن 1١‏ بون للد سمي 
أما مايأخذه العاشر من المسلم وهو ربع العشر فقد مر أنه زكاة مالهم ويصرف فى مصارف 
الزكاة ٠.‏ 


الى أن قال : وليس هو كالصدقة . فقد حكم الله فى الصدقة حكما ٠‏ قسمبيا 


عليسس سيم واي 1901 أى حلي سارف الرعاة: : 


ومن النشاط الاقتصادى تنمية الأرض بالزراعة وغرس الأشجار والنتطل 
فان هذا من أوسع أبواب الكسب وادرار الرزق على الناس ». فان أمير المومنين هارون 
الرشيد رغب فى أن تزرع الأراضى وتغرس فيها البساتين بالنخل وأنواع الفواكله 


لذلك فقد ستل القاضى أبو يوسف عن حكم المزارعة والمساقاة ٠‏ 


ومعلوم أن المزارعة عقد بين الملاك والفلاحين على زرع الأآرش ببعغسسيض 
مايخرج منها ٠‏ والمساقاة عقد بين أصحاب البساتين والفلاحين على اصلاح الشجر 


ببعض مايخرج من ثمره ٠‏ وقد أجابه أبو يوسف ببيان حكم المزارعة والمستاقاة ٠‏ 


قال : " وسألت ياأمير المومنينعن المزارعة فى الأرض البيضاء بالنصف 


)01( ن٠١م٠*س‏ ا صض/"لا؟ 6 ن+*م* ص اص / 17(اء 


(') ن ٠م‏ ٠س‏ ص/75؟ ع ن ٠س‏ ٠ص‏ ص /5لا١ا ٠‏ 


)19( 


5 والثلث ا 


6 


وقد استعرض أبو يوسف آراءالأعئمة من أهل الححاز والكوفة . ثم اختار 


كل من المزارعة والمساقاة . واستدل على ذلك بالحديث وبالقياس ٠ ٠‏ 


آنا" الكدوك “تيال أبو .يوسن © :واصيتن عانجعنا: فى كلك هاأعين' عن 


ل 


النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ " أنه عامل أهل خيبر بشطر ماخرج من زرع وثمر 


ع )2 ع 
ويا القباين + :فقيان المزايعنة: والتسفافاة على المغارية .فى أن كلذ متيفننا 
عقد على مال بنصيب من الخارج 3 فالخارج فىالمضاربة هو الربح 0 
وقد عقوم العام عن الموارعة” والسناقاة » والتحارج فى "المزار عه والسمساقياة ‏ 


0 
| 5 إدت 
قرم المس ١ط‏ اليل قتصرا رج وق أيهم الزكاة! وظيفتها الاتتصادية فى ناحيتين :- 
الأورنى م 
يتك - ع - دن 2ت قضاء حاجة أ لمحتاحجين بسبيبت الفقر أو الدين أو غيرهما ٠‏ 
الثاّتنتي :- 5 8 1 
دا سه ب حي عم بن جب حم م حثك ارباب الآموال على 5-95 بيت 1 بالزراعة والت 5 ارة والصناعة 


حتى لا تنقص بالصدقة ٠‏ 


وهكذا أخذت الدولة بأقوم نظام فىالانتاج» حتى عاد عليبهابيماوصلت اليه فى 


الرشيد من انتعاش وازدهار ولا عحب أنه مقتبس من شريعة الاسلام ٠‏ 
عبد نَ ن وار 3 حاب مقعنبس من سر م8 


(11 23م عس دض / ١5‏ »؛, الرحبيى ن٠م٠‏ سا ىح ١/رص‏ 005 0 


(؟) مسلم كتاب البيوع باب المساقاة - ى ه/ ص ارد ©" أبو يوسف -- ن *م*_عس ص/ 


ه15 الرحبى ‏ ن٠م٠س- ١‏ / ص م © 
(؟) المضاربة : هى شركة بين اثنين أو أكثر بمال من أحد الجانبين وعمل من الاخر والربح على 
بااكفها" امليف | الر سق و شم 1 611 


1 © اللفىة مسر | أ 5 
9 7 رومن 


هوا إل ريه انى يوسطه ممه ا لاصيا ء والدغطاع وذنا ماج المئارئخ 


| «صددنه 


مشخيص أ هيوسن للإكرا فات الوا قَعيّفالمولة 


00000 8 
وقيه ثلاث" ميا حث ١‏ 


00 5 5 
المجىت الأول الجر فات ف معدلات لحَبَاي الما لكت 
المعث الثاى ٠:‏ الجخخوافات ك أنسا ذيب تعمل كالادارة . 


المجىث المثالت : الأكخرافات ف الإجراءات التنفيذ بيت . 


الدوالة الاسلامية 


3 4 32 342 2 3 8 2 32 3 3 3-37 32 32 3-2 3 32 3 3 367 3 33-32 33-33-32 32 3-3-3 -33 37 3-32 32 33-32 342 34-32 3 332 35 35 35 352 »ا 


ميك الطيعة “النتظييوة ف خط فيصر فاق التفهاة أن د فر 
' الدلمزاعات اللالية . 
الشيل المفيهدة فى اتتيقاكها :. وفى الاتعرا انث التتشركيبية الف ماري نا 
الأجبزة المسكولة عو الجيايية فى الدولة العباسية ٠‏ وقد أدرك أمير المومنين 
هاون الريد" ذلك ايقت] + ولذلك 'فانه طلي الى 'فاقن فنبافة أن بصع لبه 
ان بالامكان تصنيف الانحرافات الواقعهة والتى أدت الى تخبط الادارة 


الدليام ال مالى 1 . 
وتعقي مشاكل دافعسى الضريسية ضمن الأآطر الثلاثة التالية : 


00) 


للذديليا ]ا : 5 ]له ول لنذاللا 


الاكئحرواقات فى معدلات الجباية المالية 


30-23 23-23-33 33-33-32 33-31 23-201-322333١١ 1-3-3 3 1-4-2 


صور لنا أبو يوسف فى رسالة الخراج الأموال والاتنحرافات التى وصلت 
الووقائمية.: .اتككنف النشساته عمين زلف كن عدم اا ومظلي تن الاكلقوحة 
هارون الرشيد اتخاذ اجراغت محددة تقدم باقتراحبا من أحل ضمان توجينه 


سليم » بعد القضاء على الاتحراقفات ٠‏ 


ومن تلك الانحرافات الواقعة :- 


الأخطاء الحاصلة فى حباية جمع الصدقات : - 


فمن الانحرافات ماكان يقع فيه بعض الناس من منع الصمدقة 
الواحبة ويتحايلون على اسقاطبا ء بأن يفرقوا المجتمع ويحمعوا المتفرق ٠‏ 


ومثال الآول : 


أن يكون بين الاثنين نصاب من الغنم ٠٠‏ أربعون شاة فيقتسمانه قبل الحول 
لكلا تجب فيه الزكاة لأنه دون النصاب 00 واستدل القاضى أبو يوسف 
بالآتسي: عواعية اللدايق مستعدوة ع انف فال :+ "ما حابم الفحوقنة ريك 4 ونولم 
مهنا لذ 0 لي (9)*' وقال" أبيضا “غامد ا السعين :© قال كان يفال + المعتدى 


فى المعفسة ةن 1 


. ١1ه‎ / أبو يوسف - ن٠٠ م0٠س -_ص‎ )١( 


)0( ن > م * سن ص / ١7/5‏ »الرحبى دن ٠‏ م٠‏ س- جح ١‏ / اص ؟59ماء 


') ن١مدس‏ د ص/ 185 4 ن:مدسء٠‏ جح /١‏ ص لاه . 


(121) 
مثال الثانى :- 


أن يكون لكل واحد من الثلاثة أربعون شاة على كل واحد شاه » فاذا جمعوا 
ا : ش 
هذا المتفرق#عددهم مائة وعشرين وفيبا شاتان ٠‏ 
قال أبو يوسف : " لايحل للرجل اذا كان يومن بالله واليوم الأخر منع 
المدقة ء ولا اخراجها عن ملكه الى ملك حجماعة ليفرقها بذلك فتبضط تل 
المدقة عنباء بأن يصير لكل واحد منهم من الابلوالبقر والغنم مالا تجب فيه 


المندقة ».ولا يخفنال :فى ابطال الصسدفصة يرجه تين اللؤجوة :ولاسيت 017 


ا 


' ومن الالحرافات أيضا ء أن الدولة كانت تستعم ل عمال الخراج فى جمع 
المدقات » فكان يترتب على ذلك ظلم الناس وأخذ كرائم أموالبم ٠»‏ والجمع بيين 


الدقات واموال"التخراع مع أن عبسل نيه" تعرفت العاميا نه 


قال أبو يوسف فؤئسياق حديثه عن الصدقات :"... لا تولببا 
عمال الخراج فان مال الصدقة لا ينبغى أن يدخل فى مال الخراج ٠‏ وقد يبلغنى 
أن عمال الخراج يبعشون رجالا من قبليم فوإاصد قات فيظلمون ويعسذفون وييأتون 
مالا يَحَفِضل لله 200 1 )1( 

ب وه يسع ء 

واستدل أبو يوسف قوذلك بالأثقر عن عمر بن الخطاب - رقى الله عنه ‏ 
" مرت به غنم من غنم الصدقة ء. فيهبا شاة ذات ضرع عظيم . فقال عمر : ماهذه؟ 
قالوا : من غنم المدقة ٠‏ فقال عمر : ما أعطى هذه أهليا وهم طائعون! 


كلذ مفعحسموا ٠‏ الفاين ...وله تأخدوا:مقزوات "انان "م تريب جعزرات الناين ١:‏ سيان 


)١(‏ ابو يوسفيت' : معو يض 19081 الرجيى بذ حون دن ١‏ لحر ناف اللاو 
(؟) ن -م-*س- ص / ١71‏ » ن * م *_س ل ىح ١/ص‏ 6331 ٠‏ 
(؟) مالك _الموطأ كتاب الزكاة باب النبى عن التضييق على الناس فى الصدقة ‏ صرص/ :١18٠‏ 


٠ ١8١ 


(؟1) 


أموًا ليح هجهن تسق +: 
الاتحرافات الحاصلة فوجباية الخراج :- 


وهى متعددة فمنبا ء أن ولاتة الأمر قد أهملوا التدقيق والحرص فى 
اختيار الجباة والعمال فى الخراج ٠‏ فأخذوا يولون فى لجباية من يحجبلون حاله من 
العدالة والعفة والأمانة والفقه فى الديين . ومشاورة أهطغ ل ال ور أى 
والرحمة بالرعية . وانما بولون زمرة 3 ذوى القرابة أو الصداقة لا يعرفون 
صفاتيم الع توهلهم للحباية العادلة الأمينة . فكانوا يأخذون أموال الرعيئنسة 
ظلما ويفرطون فى أداء الحقوق التى تناط بيم ٠‏ ظ 
قال أبو يوسف : " 0.0......أنى أراهم لا يحتاطون فيمن يولون الخراج 
اذا لزم الرجل منهيم باب أحدهم أباخا :ويم رات الأسترسين. 1177 ووجيالة 
6 » ولعله أن لا يكون عرفه بسلامة ناحية »ء ولا بعقاف ولاباستقامة 
طريفكة ولا فيط كلف + 3 11ااهن نان 381 نوحمم وان فد نفدي أن ايكون 
فى حاشية الوالى والعامل جماعة منهم »من لديه به حرمه7؟!. ومنهم من له اليه 
وسيلة (5) . ليسوا بأبرار ولا اليد شعن تو وي ل اد ٠‏ يقضى 
بذلك اللذمايات: :(15 افليس يحفظيوق مايوكلون يحنظته واولا يعمفون 0 


انما مذهبيم أخذ الشىء من الخراج كان أو من أموال الرعية ء ثم يأخذون ذلك 


٠. أى الحكم علييم‎ )١( 

(0) أبو يوسف- وا ع ون 1 الرحبى  -‏ ام ٠‏ بن 0 52/ صض١٠ه٠‏ 
ريد اومن لق بالوالى كواب أذ صطلودةه ن + ماء س-خ 5؟/صض ٠16‏ 

(؟) وسيلة : منزلة وحقوة ء د ن+*م٠س-‏ ج 5/ ص 0168 ٠.‏ 

(6) الذمامات : الحقوق والحرمات ٠»‏ أى يستعين بهم فيها ولكنهم لا يقومونبما 


يحت اب أبؤ يوتسيف ٠م‏ ٠سد‏ ا صض/ 5595. 


)19( 


فيما بلغنى بالعسف والظلم والتعدى ... " )١[‏ 


وهنباالقبالة : (؟) 


والقبالة أن يعاقد ولى الأمر شخصا على حباية خراج ناحية. . على أن يأخذ 


منه قدرا معلوما من المال ٠.‏ وبذلك يتعجل ولى الآمر الخراج لبيت المال ويستفيد المتقبل الفرق 


بين مادفعه وماحصل عليه « 1 


فوق طاقتهيم وتعذيببم ٠‏ والواحجب ألا يوخذ من أهل الخراج الا مقدار خراجيم 


والميسور من أموالهيم الذى يطيقونه ٠‏ 


والقبالة المعمول بها فى ذلك العصر ء قد أدانهبا القاضى أبو يورسف 
واعتبرها من الالحرافات ٠»‏ فقد كان الوالى يكتب الى عامل الخراج كتابا يطلب 
منه مقدارا من المال على أن له خراج ناحية كذا ٠‏ وبعدأن يدفع المتقبل 
المال ء تطلق يده فى حباية الناحية فيعسف بأهلبا ء ويجمع منهيم المسال 
الكنيتي ستيه زيكلةك التاض “نال يوسو قال قدا " وسيعلم الذين ظلمسوا . 
أى منقلب ينقلبون « (9) ظ 

فهذه القبالة ذريعة الى الظلم لأنبا تنقفر الزراع وتحمليم على 


البرب من حقولهيم وبلادهم . بعد أن يدركوا عدم حجدوى استمرارهم فى عمليمم 


٠ 1118 م + س دص /5597 © الرحبى د ن + مسدب ؟/ رص‎ ٠ أبويوسف -ن‎ )١( 

(؟) القبالة : بالفتح الكتاب المكتوب » وقبالة بالكسر ‏ العمل ٠‏ القبيل : الكفيل والعريف 
والاسم القبالة » وتقبله العامل تقلا ٠‏ وفى حديث ابن عباس : اياكم والقبالا فائببا 
عجار ,وفقليا وتكاة "مو أن نيتقيل بتقزاع اتبيه أكقر بين انطع فتدلك اعفن 
ربا ء فان تقبل وزرع فلابأسء والقبالة بالفتح»ء الكفالة وهى الأصل المصدر قبل 


اذا كفل ٠‏ ابن منظور 0 لسان العرب داج 6 / ص ١5هوكأء٠‏ وتقدم تفسيره ص 1232 ٠‏ 
(؟) سورة الشعراء عاية (7؟؟). ش 


(2؟12) 


والمتقبل لايبالى بما ينزل بهم من الظلم ومايحيق بالبلاد من الخراب بهلاك الحرث 
والنسل فى سبيل مايجمع من المال ء والله لا يحب الفساد ٠‏ 

قال أبو يوسف : " 00..08+ فان المتقبل اذا كان فىقبالته فشفل على 
الخراج » عسف أهل الخراج وحمل عليهيم مالا يجب علييم ». فيأخذهم بما يجحف 
ببسم ليسلم مما دخل فيه ء. وفى ذلك وأمثاله خراب البلاد ء تع رةه ١‏ 
والمتقبل لا يبالى ببلاكبملصلاح أمره فى قبالته » ولعله أن يستففل بعد مايتقبل 
به ففلا كثيرا ء وليس ذلك يمكنه الا بشدة منه على الرعية وضرب لهم شديدء 
واقامة لهم فى الشمس ٠‏ وتعليق الحجارة فى الأعناق ء وعذاب عظيم ينالأ هفل 
الخراج منه » وهذا مما لا ينبقى ولا يحل ولا يصلح ولا يسع الحبيل على 
أهل الخراج بما ليس يحب علييم من الفساد الذى تبى الله عثه . اذميا 
أمر اللمأن يوخذ منهم العفو ء وليس يحل أن يكلفوا فوق طاقتهم )١[ "١‏ 

وفى النصوص تأكيد لا يقبل الشك على عدم شرعية الاجراغت التى يمارسببا 
المتقبلون » وعلى تجاوزهم الحدود وعسفهم وظلمهم وتعذيبيم للناس ء وأكلبم 
لوال الناق“”نالفاطجك: .ذلك كله بسنب اتككواء :اتوي لمشيل فى الحدا تحية 
واضفاء الرسميين فى الدولة صفة الشرعية على اجراءت المتقبلين باعتبار أنهم يتولون 


مسكولينة بيت المال فى استيفاء حقوقه من الرعية ٠‏ 


ومن الانحرافات الواقعهة مايعرف بالرواج والصرف , ذلك بأن جايى 


الخراج يأخذ من الرعية مايسمى رواج الدراهم ء وهو زيادة نسبة معلومة فى الدراهم 
اد ليماحت المالت 
عما يحب على دافع التتويصة . ويدعى الحابى أن أصل الخراج من الذهب . فان عليهم 


اذا دفعوا الدراهم أن يودوا ذلك وفاء للفرق مابين الذهب والفضة . فان ذلك تحايل 
وظلم لأهل الخراج ٠‏ 


)١(‏ أبويوسف_ ن+*مس ص/ 556,: الرحبى - 0.٠م٠س٠-<5؟/‏ صص)ء: ه. 


)١>©ه(‎ 


قال أبو يوسف. : ".ولا يوكد نبة ماقه يسمونة رواحا الدزاهم يوادوقيسا 
فى الخراج » فانه قد بلغنى أن الرجل منهم يأتى بالدراهم فيوديها فى خراحس سه 


فتقطدع بقن طاكفة تويعال: ٠.‏ مففة ارواسيصا وموو في 115 


ح دجب عبد عي عبد عبد عد عد علد أذ أذ عاذ أذ أذ بأد عاد أذ عاد أذ أذ أذ أذ عاذ أذ أذ أذ عد عد ع عد عد عبد عبد عن عد عع عد عد عله عله علو عد عع عد يد يد عد وا حت 


)١(‏ صروفيا : جمع صرف ٠‏ والصرف ‏ كما فى اللسان : فضل الدرههم على 
الدرهم ٠.٠٠‏ وبين الدرهمين صرف 34 أ : فل الحودة فضة أحدهما -أبويوسف 


د ورين لاضن ا 


)127( 


7 
ااتحراقات فى أساليب العمل والاتارة 


ولقد صور القاضى أبو يوسف أحوال وأساليب العمل المنحرفة فى بعض الأعمال 
الى ستاو فلبيحتامتحس :له "الشدرام وحن الم ,شارف تلك الأمداليتب 


ومافيييبا من جور وظللم ٠‏ 
)01( 


تأخير دياسة الزرع وبقاته 1 مدة طويلة :- 

ومن هذه الأساليب المنحرفة أن الزراع كانوا يوخرون دياسة الزرع وتصفيته 
يني المكعاد يل فياظو 4 لق العيانى اق الو قله الى لبايك مو وقاق لق حيري تحط 
الوصول الى البيدر أو بقاكه فى البيدر مدة طويلة قبل اخراج حصة بيت المال 
من الخراج 2 تفريط بحقوق بييت المال ء. لأنه مادام الزرع غير مقسوم فانه 
يكون عرفة للنقص » نتيجة تصرف الزراع والمارة .و أكل الحيوان والطير وفعل 
الرياح ٠‏ أما الزراع فلا ينقص ذلك من نصيبهيم لأنيم يأخذون لحي وهو قفلى 
سنابله » ويترتب على نقص الخراج فى الحالين نقص فى ايرادات بيت المال ٠‏ 

ثم ينصح أبو يوسف بأن فر أجرة الحصاد والدياس على الزراع وبيت المال 
كل حسب نصيبه'ء» وقد عبر عن ذلك بالوسطاء ويظير أن أجرة 6 والدياسة 


كانت تستوفى من الزراع ٠‏ فكان ذلك أيضًا من الاتحرافات ٠‏ 


وقد ينقل الطعام أي الزرع بعد حصاده وحفافه الى البيادر ويتكدس فيها 
ويمنع الفلاحون من دياسته الى حين حضور من ينوب عن ديوان الخراج أو ببيت المال ٠‏ 
وفىذلك ضرر كبير على ببيت المال وعلى أصحاب الزرع ء وقد يتعرض المحصول خلال 


فترة حبسه الى السرقة أو الحريق أو غير ذلك من العوارض ء اضاقة الى أن لتأخير اشير 


)١(‏ دياس الحب : اخراجه من اكمامه ٠‏ أبويوسفان ٠‏ م٠‏ س- ص/70. 

(؟) البيدر : جمعبا بيادر ء وهو اكه يداس أو يدرس فيه الحب ن٠م*س‏ ص/ ٠79٠‏ 

3 ير دار التضباح أبن ص/؟1 لجا 5 للد 539 
١‏ : ناه ١‏ فر ونوا يننا نمسأ وا مه وله كشسويم الاقم والصىى 
والتعلم ونيات المال ولراك ليا ل نا تع ب الورارات وإلسا كل دولة, 


#نى خرن ل 4 اح ادس 1 0 


)127( 


والشبرين لفترة التصفية والقسمة قد يوخر اعداد الأرض للدورة الزراعية عن مواعيدها 
فيمنع الحرث وبالتالى يودى الى نقص فى عمارة البلاد » وفى ذلك ضرر كبير ا 
الاقتصاد العام للمجتمع ٠.‏ 
قال أبو يوسف : " وتقدم أن يكون حصاد الطعام ودياسته 2 من الوسط 
)1( 
ولا يحبس الطعام بعد الحصاد الا بقدر مايمكن الدياس » فاذا أمكن الدياس رفع 


الى البيافر (1أدوبوة معرك ,يكن "أمكاته الديان وما انها .6 قانة “الم يهن نسم 


اليناتى وذشنا'يه الأقجره (11: والمارة والظيو والذوات اتا كل قور نلف سين 
الخراج ٠‏ فأما على صاحب الطعام فلا . لأن صاحب الطعام يأكل منه ‏ فيما بلغنى 
5 قوفي ,ستيان قبل الحصاد الى أن تقع المقاسمة . فحبس الطعام قى الصحراء أو فى 
البيادر و علق الخراج ٠‏ واذا رفع الى البيادر وصير أكداسا أخذ فى دياسه 
ولا يحبس الطعام اذا صار فى البيادر الشبهر والشبرين والثلاثة لا يداس ٠»‏ فان حبسه 
فى البيادر ضرر على السلطان وعلى أهل الخراج » وبذلك تتأخر العصمارة 


وال ١‏ ث اه " 2( 


ومو الأسانيب الشعر فته لفاوق 85122 


ذلك أن العامل على الخراج » كان يرسل الىالزراع من يقدر خارجالزرع 


قبل حصاده أو خارج الثمر قبل حنيه . فيأخذ بهذا التقدير ويبنى عليه مقدار الخراج 


() تقدم بين الدياتن 41851 + والترا بالطشاع © الورع + أب يرمق :مان 
000000 

(؟) تقدم كسب سيره ص / ٠ ١51‏ 

() الأكرة : الزراع: جبع أكبار + ن<عدسص/902 ٠‏ 

(؟) ن + م ٠س‏ دصص/ ١ . 59.٠‏ 


(ه) الخرص : تقدم تغسيره ص/ ٠ 6١‏ 


)١24( 


الذى يأخذه » وربما كان التقدير زائدا عن الواقعء فيودى ذلك الى ظلم الزراع 
فيتضررون من ذلك . وربما يودى ذلك بهم الى فرارهم من قراهم فتتعحضظطل 
الأرض ويضمحل الانتاج » وفى ذلك خراب الأراضشى وضرر على بيت المال والاقتماد 
العام للمجتمع ٠‏ 

قال آبق يوسف : " ولا يخرص عليبهم مافى البيادر ولا يحزر )١(‏ عليهم 


حزرا ثم يوخذوا بنقائص الحزر . فان فى هذا هلاكا لأهل الخراج وخرابا للبلاد"(؟) 


ومن اتخرانات يكن عمال اتخراج كنا انما هم على اهل الكرا سسا 
بعض غلة الخراج على أساس الحزر والخرص الذى يسبق تصفية المحصولات الزراعية 
وعلى هذا يأخذون أكثر من الخراج المشروط علييم ٠‏ 

قال أبو يوسف : " الى يادقي العاف ولا يسعه أن يدعى على أهل . 


الخراج ضياع غلة . فيأخذ بذلك السبب أكثر من الشرط ٠١‏ " (؟) 
تشددد المتقبلين فى استيفاء الخواج :- 


ومن. الانحرافات الواقعة فى هذا الاطار اعتماد أسلوب القبالة فى الحباية 
وتشدد المتقبلين فى استيفاء الخراج ٠‏ انالاسلوب الذى كان ينبجه المتقبل حيال 
أهل الخراج هو الشدة والظلم » بتكليفيم مالا يجب علييم من الأسمسلوال 
وهذا يودى الى هلاك أمواليم وبالتالى الى هجرتهم عن القرى ء وهذا يضر بالخراج» 


وفى نفس الوقت يمر بمصالح الدولة الاسلامية ٠‏ 


قال أبو يوسف : " 0.0.060 والمتقبل لا يبالى هلاكيم بصلاح أمره فى 


ارا لسعو وس سب سحي ص / ومنب 


(0) أبو يوسفا ‏ - ن ٠م١٠‏ سداص / .58 . 


ع( * مع س اص / 150 7 


)129( 


قبالته ء. ولعله أن يستفضشل بعد ما يتقبل به فضلا كثيرا . وليس ذلك يمكنه 
الا بشيدة منه على الرعية وضرب لبهم شديد ٠٠٠‏ " ثم قال : " ٠..يحمصل.‏ 
مها االيحفيسق على أمل الخرام متهن راجيا علييم:. فتعانقيهم نما ومقك لكف 


لجر ذللك جريع + الميكونوا ”بامتسيورة وسدعموة لبس للق 11 


اتحراف بعض القفشالة قى الأأمصار :- 


وهناك انحرافات عامة يقوم ببا بعض الولاة أو القضاة فى الأمصار ء 
يبدوا أن بعضها قد بلغ مسامع الزشيد فسأل عن السبيل الى اصلاحه واصلاح الخلل 
الناجم عن سوء تصرفه ء كأن يقوم أحد القضاة بجمع أراض ونخيل وأشجيار 
تنج و نالف ليها » ويستغلبا بمعرفة وكلاتكه ولا يعلم أمير المومنين بها ٠‏ 

ولقد وصف أبو يوسف مثل هذا القاضى بأنه قاضى سوء اتخذ مال المسلمين 
'مأكلة لنفسه ولمن معه من الأعوان ٠‏ وطلب من الخليفة أن يخول الولة 
بمحاسبة ذلك 2 وسواله عما فى يده ء وأن يأخذوا ذلك المال الذى 5 
يده '» فان لم يجد له مالكا وضعه فى بيت مال المسلمين ء واذا ثبت ارتكاب 
القاضى لمك ل هذه الحجريمسة 2 قاضى سوء ناش لنفسه يأكل مال ليسين: لد 
وهو مسىء اليك بالكف عن اعلآمك بهذا المال ء. وهو مسىء للمسلمين بأكل مالهم 
لتعلق حقوقيم بما أخذه . 

فلا يسفى أن ايسعحاق ينتحل هذا اللقاقئ قفن أعحال” لقدولة "ول سو حجنا 
ف الماع ابيع الحا 'ط ونال لسن وار أن كل فاتن. نان أنوالة لوسك اله اتيت 
بأن توخذ هذه الأموال من يده ء وأن ينصب لها وكلاء 5 على المحافظة عليها 


وعلى غلاتها ويضعونها فى بيت مال المسلمين حتى يظبر لها مالك بشراء أوأرث 


(() ن٠م٠س‏ -ص/560؟. 


(-16) 
أو فتوففنا" + “فاق الل يظيد اليا مالك: قتي :مكلف “لبيك التمال '+ 


ثم تحدث أبو يوسف عن حالة مكيلة بعيتنا » وهى حالة قاضى البمرة 
الذى أساء: السنوف: 6 وتفل مكولى البوزيد قينا ايارم الى الكليفة:.. قال 
" وكتب به اليك صاحب البريد : أن فى يد قاضى البصرة أرضين كثيرة . فيبا 
نخل وشحر ومزارع ٠‏ وأن غلة ذلك تبلغ شيئا كثيرا فى السنة ء وقد وها فى , 
أيدى وكلاء من كتيج بحرن عجن الرسن الكاكد معن القن ١‏ انفد وأكتيصر 
وأتل > .ولين أحد يدعى فيبا دعوى ». وأن القاضى .ووكلاءه يأكلون ذلك ٠‏ 

فبذا وشببه من الواجب عليك النظر فيه . وان استقر عندك فما كان 
فى يد القاضى مما ليس يدعى فيه أحد دعوى . وقد استغله وكلاء القاضى وأخذوا 
غلة ذلك »وطالت به المسدة ء :ولميآت أحد يظلت فيه حقناة ٠‏ وقد أنسك القاشى 
عن الكتاب اليك لترى فيه رأيك فقاض سوءء صيرها وشببه مأكلة له ولمنمعهء 
وهو آم فى ذلك ٠‏ فتقدم الى ولاتك فى محاسبة القاضى على ما جرى على 
يديه وأيدى وكلاكه حتى يخرحوا منه ء ويصير ماكان من غلات ذلك الى بيت مال 
المسلمين بعد أن لا يكون لوارث ولا لأحد فيبا شىء يدعيه ٠‏ 

واذا صح مثشل هذا على القاضى حتى تبين امتناعه من الكتاب ال ىالامام 
بذلك . فقاضى سوء ء. نحاش لنفسه وللامام وللمسلمين ». ولاينبيغفى أن يستعان 
به على شىء من أمور المسلمين ٠‏ 

وقد رأيت أن تأمر باخراج تلك الأرضين من أيدى القضاة الخ ري 
وأن يختار لها رجلا ثقة أمينا عدلا . ٠.٠٠‏ وتأمر بأن تحمل غلاتهبا الى 
بيت مال المسلمين الى أنيأتى مستحق لشىء منها فان كل من مات من المسلميين 
لا وارث له فماله لبيت المال ءالا أن يأتى مع منها شيئا بميراث يرثه عن بعض 


من مات وتركهبا 3 ويات على ذلك ببرهان وبينسة » فيعطى منها مايحب له ٠‏ وراييك 


(161) 
بعد ف ذلك . ”" )١(‏ 
وهذا يبين مدى الانحراف مما جعل أمير المومنين هارون الرشيد يطلب 


من أبى يوسف وضع حلول عملية لهذه الانحرافات القائكمة فى شتى النواحبييى 


وأهمها الناحية الاقتصادية حتى يرفع الظلم عن كاهل الرعية ٠‏ 


اتحراق ولاة اليريد قى العمل الادارى :- 


ومن ذلك ماذكره أبو يوسف مما بلغه منالالحرافات التى تقع من عمال 
السريك :فى الأفضتان + وتخد أن الاتحرافاك قينا تحاوزاك كتييرة ومحابقاة. قسيدة 
ذلك اخفاءهم عن أمير المومنين ظلم ولاة الأمر للرعية ومايتقاضونه فى سبيل ٠:‏ 


, 
ذلك من الرشوة ٠‏ ومن ذلك نقلهيم أخبارا كاذبة عن الولاة ليكيدوا ليم اذا لم 


المع منين الرشيد أن يتفقس سد مثل هذه الانحرافات 3 وأن يختار الولاة الأمناء » الثقاة 


أمر الرعية أو الولاة ٠‏ ويأمرهم بعدم استعمال دواب البريد الا فى صالح المسلمين 


واستدل أبو يوسف بالآأثئر عن طلحة بن يحى : ن عمر بن عبد العزيز 


كان نود 17 يتقان لجسل وا افده تاف فلس السرينة باون اليو كال فعا 


:2084 الرحبى- +مءس  جح 5؟/ صصص‎ . 78١ .950 أبو يوسفد د ٠م٠١٠ س- صص/‎ )١( 


.25٠٠١ . 8 


( يبرد * أى يرسل رسله على دواب البريد ٠‏ الرحبى - ٠م‏ ٠س‏ دج 5 /ص؟515 35 


(ك6٠١)‏ 
فقال : لا تبرح حتى تقوّمه[1) ثم تجعله فى بيت المال . (ك) 


قال أبو يوسف : " وتقدم الىصاحب البريد هناك بالكتاب اليك بكل مايحدث من 
هذا وشببهه ء ركني نور بع شىء من ذلك , على أنه قد بلغنى عن ولاتك على 
البريد والأخبار فى النواحى تخليط كثير . ومحاباة فيما تحتاج الى معرفته من أمور 
الولاة والرعية . وانبيسم ربما مالوا معالعمال على الرعية . وستروا أخيارهم ورسوء 


معاملتهم للناس » وريما كتبوا في الولاة والعمال بما لم يفعلوه اذا لم يرذ وهم 
عأ 


وهذا ماينبغى أن تتفقده 
ثم قال : " وتقدم اليهم أن لا يحملوا على دواب البريد آلا من تأمر بحمله 


فى أمون المْسلمِين: فاك القى لند 1 2( 


5 21١؟ تقومه : أى تبين مقدار أجرة حمله أن *م*س اج 5 / ص‎ )١( 


(5) أبن يوسقا دع عي عن لوحن عم الى + ا 


كان عد سن بض 137 » ن *م* سس داى ؟ /ص 25٠١‏ ١1؟.‏ 


(>) ن٠*م٠*س-‏ ص / 05؟ عن * م* س داح 5 /صض5١21‏ 9 


)169( 


للدينا |[ 7 5 الخال 5 للديلا 


الائفحراقات قى الآحرا ات التنفينية 


والإصراء ات الشف رز ره ضى جز صم أساليب الحمل و ١‏ ال 
ان مستولية السلطة الادارية فى الحكومة الاسلامية تشمل تحمل مسكولية ١‏ 


حماية الأقراد 3 ومنبسم المزراعين من أق كيديسد يمكن أن يواحه حياتهيم أو 

ش : أ ول الحورا لعب 4 
ممتلكداعسم 3 غير أن ن الصورة لم تكن كذلك مواق المسسي اهبا ٠‏ ذلك أن احهزة 
الادارة لم تقم بتنفيذ واحباتبا فى هذا المحال باستمرار 


وقد أغان أب «يوسك الى يعض" الأعنبال القن لحا اليينا المزارعون كا لادأيا ! 


والسروب من القرى ء وتأخير استخراج المحاصيل . وذلك فى محاولة منهم لحماية 
أنفسهم وضمان مصالحهم بازاء المعاملة غير العادلة . والجشع الذىكان يتمف 


ولقد :أدان أبو يوسف به كل صريح وواضح الوسائل الارهابية البشعة التى 
استعملبا عمال الخراج والحجباة فى سود العراق ٠‏ يقول أبو يوسف :"فانه 
بلغنى أنهيم يقيمون أهل الخراج فى الشمس ويضربونهيم الضرب الشديد ء لقره 
علييم الجرار ويقيدونيم بما يمنعيم من الصلاة وهذا عظيم عد الللع د جحتيية 


0 ع 4 ايا 51 


ان هذا النص الواضح يعكس طبيعة التعامل مع بعض المزارعين فى الأرض 


الخراحية ٠‏ وب مدى ماتردى اليه الفساد الادارى 05550 شع عتولي. 
8 سس رى 3 اسع 


. انظر الالجاء  فقد سبق تعريفه  ص / 8؟‎ )١( 

(؟) أبويوسف -ن ٠م ٠‏ س-صص/. 411 35+ انظر السامرائى " دراسات فى الاقتفاد 
الزراعى للدولة العباسية حتى نهاية القرن الثالث البجرى " ( مجلة البْحث العلمى 
والتراث الاسلامى ‏ كلية الشريعة والدراسات الاسلامية » العدد الخامس ؛2”١15١ه‏ ) صرص/ 
شك فض 


)١6( 


من الحباة وأعوانئيم ورحاليم ء ومدى اغغفاليم لنصوص الشريعة الداعية الى 


الخير . الأمرة بالمعروف والناهية عن المنكر » ومدى الاعتماد على القوة 


والارهاب والتعذيب والعدوان 0 


واذا “كان ةا" حال عسال"الجيايبة مع المزارعيون المالتون م فليين د 
المتوقع أن يكونوا فى وضع أسلم مع أهل الذمة . ذلك أن بعض الحباة عند حبايهيم 
الخراج من أهل الذمة لم يكونوا ينصفونيم بل يأخذونيم بالشدة والضرب والتعذيب 


هذا النضن فسا فح كوه بطنالية: بالشراع سمه كان ارد 


قال أبو يوسف : " وان قال أهل الخراج : نحن نحجرى 5 
وحندة مق عنهنا : 2 موقيل ذلك ميم و ولء يحتئوه “قانه قسن التهني أنه 
يكون قن خاكنة الوالى والعامل جماعة منيم 1 من لديه به حرمة » ومنهيم من له 
اليه وسيلة . ليسوا بأبرار ولا صالحين » يستعين بيم ويوجّبهم فى عمالله 
يتمنى ذلك الاسيجانات » فليس يحفظون مايوكلون بحفظه ., ولا ينصفون من 
يعاملون . انما مذهببيم أخذ الشىء من الخراج كان أو من أموال الرعية . قم 
ياخدون:دلك: قينا "بلتمصي بالسيحفه. والظلم والشينندى ‏ حت 11 

ش ومن الانحرافات أيضا أن العامل على الخراج قد يذهب الى قرية لحباية. 
خراجها .ومفه أعوانه : فيطلب الى آهل القرية أن يشيّفوهم فيخطرون الى تقديم . 
الأطحنة ليم الأم الذئ يكلديم الكقين ..ويكرل: بكم عن الظلم ما يحرجبم. فقروط 
العبد ليس بها مايكلفيم به ء فكان يجب عليهم الالتزام بما جاء فى العبيد. 


قال أبو يوسف : " ٠‏ لا يزال الوالى ومن معه قد نزل 


)1( أبو يوسفا - ن * م + س - صرص / الى 5235 3 الرحبى - ن ٠‏ م ٠‏ سس اح ؟5/ صصص 


5ل 6١ل‏ . 


)١6هم(‎ 


يتكلفوا ذلك فيجحف ببم . " (5) . 


ومن الانحرافات الواقعة فى الاجراءت التنفيذية . اليل لباك اه 
ذلك أن الجابى يبعث بعض أعوانه أو أحدهم لجمع الخراج فيجعل له جعلا . فيذهب 
. الواحد منهم الى المزارع الذى عليه الخراج ويطالبه بالجعل مع مطالبته له بالخراج 
وربما يكون ما اسيل له" أكقحو .هما عل المزارع من الخراج » فاذا امتنع المزارع 
من دفع الجعل ضربه واستاق مواشيه ٠‏ وربما أخذه هو أيضا لضعفه . وهذا 
عمسل ينفر المزارعين من الزراعة ويمنعيم من دفع الخراج فينقص ذلك من بيت 


٠ المال‎ 


قال أبو يوسنف 7-2 00020 اتواقم يبعنة: وحتلا ‏ حنن “مولز الذين: رطفت 
لك آديج وتسه إلى «وستدلل: مدن" له علمية الخراج ليأتى به #:فياحد .مده الخراج: 
فيقول له : قد جعلت لك أن تأخذ منه كذا كذا . حتى بلغنى أنه ربما وظف له 
أكشر مما يطالب به الرجنل من الخراج » فاذا أتاه ذلك الموجه قال له : أعطنسى 
جعلى الذى جعله لى الوالنى فان جعلى كذا وكذا ٠‏ فان لم يعطه ضربه وعسفه ‏ وساق 
الغنم ء وما أمكنه من ضعفى المزارعين حتى يأخذ ذلك منه ظلما وعدوانا ء وهذا 


كله ضرر على أهل الخراج ٠‏ ونقص للفىء . مع مافيه من الاثم . م ©) 


.4١(‏ منزلسه : أى وهو فى موضعه الذى نزل به ٠‏ يكلف الوالى أهل القرية من نفقاته 
مالا يقدرون عليه 2 الرجبىاء ن دعاس داج 5 اس وا 

(0) أبويوسف ٠م٠س ‏ ص/ 555 ء الرحبى ان ٠م٠س-‏ جح ؟/ص ٠.18‏ 

ا (؟) الجعل,أوالجعالة : الجعل بالضم الأجر يقال جعلت له جعلا ٠‏ المصباح ‏ ص / 1011 . 

والجعالة بالك.عايجعل للعامل على عمله ‏ المطرزى ‏ المغرب د ص / 86 . 

(9؟) أبو رك 1 4 »ء الرحبى د ن ٠م٠١٠‏ س- ج ؟/ ص 38 1(, لا( ء 


1 


)16«( 


كل هذه الانحرافات والمظالم ء كانت موجودة . بدليل أن بعض أهل 
من الظلم » كما حدث أن طلب أهل خراسان خلع علوم بن كسى بن ماهقان 


الس تامو كط باهي كي 11 


وقد أوضح القاضى أبو يوسف فى رسالته : هذا الظلم . واقتت رح 
هايم يصمن ت لحب تصطحيح تلك الأوضفاع من أراء و مقترحات حرص أن تكون فتسة تحة 0 


0 «جتححح و حصمح موه وجووصوووحم واج‎ ٠ ٠ 


)١(‏ الطبرى ‏ تاريخ الأمم والملوك حي 8 / ص 668" »ء ابن كثير_البداية والنباية 


جا ٠١‏ / ص 515 . 


700 0 
ا 
متحات 8 اك نوف الإصلا حك 
وف ثلايث: م حدث 2 
البحث الأول : التأكي دعل الإنتن اه بالت يك 
لامي 


البحث التا ل : مقت رحاتى ماسج ,عحد لات الحباية) 
:وعد لض الترقعة لطلة وحفها 
الرسشيدإك أده يوسن . 
المح الثالث : مقربحات اذا صَدَبأسَ ليب العمل . 


يا لععَه الاق 


القاضى أبو يوسف هو أعرف فقهاءعصره بالسيلسة الطكية . وهو الذى 


...اختاره الرشيد من بين العلماء مستشارا وناصحا أمينا لما يعرفه عنه من طلول 


ممارسته واطلاعه على مناهج سلفه من الصحابة والتايعين وتابعييم ومنهم القضاة 3 


والمفت ون ٠‏ 


لذلك نراه ينتبز فرصة استشارة الرشيد :له فى الخراج وغيره من الشكون 
المالية . فيشير بتصحيح الائحراف ٠‏ فلم يقتصر على نقد الانحرافات التى 
اطلع عليبا فى أمور الولاة والجباة ء بل اقترح على الرشيد أمورا يرى 
أن اتباعبا أعون على اصلاح الدولة وأقرب الى السداد والرشاد فى ص لح 


.0٠ الرعية‎ 


جا 3/7 37 عد 9 عاد عأ عاد جا 3 3/2 عاد عد عأ ج31 عيذ عإد عد عاد عاد عزد عزنا حت 


)١69( 


لْلذ لا |[ 7 .- | ظ< ول نينا 


التأكيد على الالتسرّام بالشريعة الانلامية 


مهد لذلك أبو يوسف بوصيته لأمير المومنين ء وهو القاكم بشكون الرعية 
والمسئول عن التقصير فى حقهم بطاعة الله فى جميع أعماله ٠‏ ثم أوصى بتابيق 
أحكام الاسلام على قضايا الرعية. واقامة الحدود . ورد الحقوق الى أهلها » والاستعانة 
بالعدول الثقاة والمساواة بينهيم ٠‏ وحذره من التفريط لأن الله 0 على العاملين 


أعتاليم ل يتشافع ولا قفشل عنئكف + 


- عز وجل - الا بعد المسألة . فقد قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم ‏ :" له 
تزول قدم عيد يوم القيامة حتى يسأل عن أريع : عن علمه فا عمل قيه ؟ وعنعمره 


فيما أفتاه ؟ وعن ماله من أين أكتسيه 3 وفيم أتققه ؟ وعن حسده قيم أبلاه ؟- )١‏ 


كم قال21"فاجدر أن تضيع رعيتك فيشتوفن ربيهنا؟ حقي] فنك :, ويقيفنتك 
بما أضعت أجرك 4 وانما يدعم البنيان قبل أن ينيدم 2 وانما لك من عملك ماعملت 
فيمن ولآك الله أمره ء وعليك ماضيعت منهاء قلا تنس القيام يأمر من ولاك الله أمره 


فلست تد تنسي » ولا تغفل عنهم وعما يصلحهم فليس يتغقل عنك . " )0 


ثم أوصاه باحياء سنن الصالحين من سلف الأمةء قان الله جعمل 


)١(‏ تحفة الأحوذى ‏ أبواب صفة القيامة » باب ماحاء فى شأن الحساب والعقاب ‏ أخرحه الترمذى 
عن أبى برزة الأسلمىقال : هذا حديث حسن صحيح - ح لا/ ص ٠. ٠١١‏ 


(؟)أبو يوسف دن +م ٠٠س‏ دص /155ء الرحبى ن ٠‏ م٠‏ س - جح /١‏ صص 1ه6, لاه . 


)0( 


ولاة الأمر خلفاوه ونواب عنه فى أرضه . 


قال أبو يوسف : " قان الله بمنه ورحمته وعقوه جعل ولاةالأمر 
خلفاء فى أرضه » وجعل لهم نورا يضىء للرعية ما أظلم عليهم من الأمس ور 
كينا" تيكيمسم نوه ذا اكه من الخحفوق علبي واساكة كور ولة الأمر اقاسة 
. الحدود ٠‏ ورد الحقوق الى أهلبا بالتثبت والأمر البيّن» واحياء السنن التى ستّها 
القوم الصالحون أعظم موقعها ء فان فى احياء السنن من الخير الذى يحيا ولايموت ٠‏ 
ونون الراعى فلك للترعية: > واستشاتفه يفيو أعل الفقة :رامل الشيدر :متسندلك 


تلات 1( 


قلا أبو يوسف : " وانى أسأل الله يا أمير المومنين ‏ الذى منّ عليك 


يمغرفكنة فيما ولاك ء أن لا يكاللك فى هوء من أمرك الى يفتك 1 وأن: يعؤلتى مننك 


ماتولى من أوليائه وأحبائه ٠‏ فانّه ولىّ ذلك والمرنغوب اليه فيه " .(؟) 


وواصل أبو ييبوسف وصاياه كر المو منين التزامه بالحق 3 وأن يحكلم 


يزيد الخراج ويكثر الرخاء وتعمر البلاد » ومع الظلم والجور يقل الخراج وتخرب البلاد 


قال حمر ين أبىمحى. <: ١‏ الكراد بوه الملك دما التعسيور بتكل العحدل 


ولا “شوو بعشل الظلم + 00 


)1( ن٠م+*س-‏ ا ص/56 ء. ن٠م٠*س‏ اج ١ا/‏ صص 4ه ,2 ٠0‏ 
كان ٠م٠س-‏ ص// 56 ء ن٠م٠س-اج ١‏ / صص ٠. "5" 101١‏ 


”,ص 5١‏ (ط © مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة ‏ 46؟1ه ‏ 1558م ) ٠‏ 


)1١01( 


ان أمير المومنين عمر بن الخطاب ‏ رقى الله عنه ‏ بعدله واتصاقه 
المظلومين من أهل الخراج ٠‏ كان يحبى الخراج من السواد مائة ألف ألف درهم 


فعليك ‏ يا أمير المومنين أن تتقى الله وتجلس للنظر فى مظالم رعيتك مرة فى 


المظلوم ؛وبّالشرب علىيد الظالم ٠‏ 


قال صلى الله عليه وسلم ‏ :" من ولى من أمر أمتى شيكا فرقق يبيم 
فى حواكجيم رقق الله يه 2 ومن اححكت ديم دوق خواف ويم لتيب الله شه 


دون خلته وحاحته " 00 


وبذلك ينتشر العدل فى الأمصار ويخافك الظالم ويقل الظلم ويبابك العمال 
والولاة » بنبى بعضهم البعض عن ظلم الرعية ٠‏ وبعدلك الذى سيعم الجميع 
يجزيك الله أوفىالجزاء ٠‏ ثم بهذا العدل يكشثر الخراج ويكثر ته يعم الرخاء 
وتققنيى “حاحاتك التسلفيق. : ظ 

وقد استدل أبو يوسف بحديث أبى هريرة عن النبى-صلى الله عليه وسلم 
" من نفس عن مسلم كربة +نفس الله عنه كرية من كرب يوم القيامة» ومن ستر 
مسلما فى الدنيا ستره الله يوم القيامة - "(5) 

كو يحديت: أبن الوا فى الوه > هل الله عليه ولع 87 افق لآم #صحجحتم 
بالآأمر وما أفعلهء. لكتى أرجو أن يكون فيه الأجر ء وان أبقض الناس ال ىّأن أظلمه 
الذى لا يستعين علي الا يالله " [5) 


. ”© سدح 5 /رص‎ ٠م‎ ٠ن‎  ىبحرلا‎ )١( 
٠١148 البخارى - كتاب المظالم - باب لد يظلم المسلم ولا يسلمه - < / ص‎ 6 


11 أب مسقو رسن افد سلس" 1817 الرضيى درن ع دين جد + ال ا 


)1١9( 


قال أبو يوسف : " واعلم أن العدل وانصاف المظلوم وتجنب الظلم ٠‏ مع 
مافى ذلك من الأجر يزيد فى الخراج » ويكثر عمارة البلاد . والبركة مع العدل 
تكون . وهى تفقد مع الجور . والخراج بالجور ينقص ., والبلاد تخرب (اأوهمذه 
من الأمور التى تزيد فى الخراج الرفق بالرعية والعدل 5 الجباية , وام لال 
المناليية: ثم قال : " ٠.٠.٠‏ فلو تقربت الى الله تعالى- يا أمير المومنين- 
بالجلوس لمظالم رعيتك فى الشهر والشهرين مجلسا واحدا . تسمع فيه من المظلوم 
وتنكر على الظالم ‏ رجوت أن لا تكون ممن احتجب عن حوائج رعيته . ولعلك لا 
تجلس الا محجلسا أو محلسين حتى ينتشر ذلك 0 ادن » افيكسجساف 
لالع قوفو تيدع انه دج قاذ ويعري عن الفنرد هويا اموق المقيوى ارط 
ونظرك فى أمره فيقوى قلبه . ويكثر دعاوه . ان لم يمكنك الاستماع فى المعلكين 
الذى تجلسه من كل من حضر من المتظلمين . نظرت فى أمر طائفة منهم فى أول مجلس 
وفى أمر طائفة أخرى فى المجلس الثانى . وكذلك فى المجلس الثالث ٠‏ ولا تقدم فى 
ذلك انسانا على انسان . من خرجت قصته أولا دعى به أولا . وكذلك من بعده ٠‏ 
فم أن المال والؤلاة. ان علكوا” انك فكلين 'للنطلية فى أسون ١الثانن‏ يننا فى التجححفة 
» وليس يوما فى الشبهر ٠»‏ تناهوا باذن الله عن الظلم " . (5) 

فحقق ذلك بحلوسك للرعية . لتسمع مظالمهم » وترد اليم حقوقهلم 


وأنت اذا فعلت ذلك تبعك الولاة فى كل بلد من بلاد الاسلام ٠‏ 


ضوورة التزام حباة الخراج بالشريعة الاسلامية : - 


فقد أوصى أبو يوسف أمير المومنين الرشيد بضرورة التزام حباة الخراج 


.36 أبو يوسف- ن+٠*م٠*سد-اص/ 5598 ء الرحبى ان + م٠ سج 5 / ص كل لالثى‎ )١( 


(5) ن+*م٠*س-‏ صص/ 550 . 1١11‏ 46 اسن *م ٠س‏ ج5/ ص هل ال لاله 


)190( 


بالشرع . ورفع الظلم عنهم ‏ فيوخذ من أهل الخراج ما عوهدوا عليه . ولا يحملون 
فوق طاقتيم ». ولا يعاملون بشدة وعسف ٠٠‏ فهذا فيه هلاك لهمء 5 
عفادن الاراضي » فيودى هذا الى الاضراو ببيت المال . وقد أمر الله سبحانه 
وتعالى أن يوخذ منبهم مايطيقون . قال تعالى : " ولا تقسدوا فى الأرض بعد 
املاحها )١(."‏ 

وقال : ” وإذا تولى سعى قى الأرض ليقسد قيها ويبلك الحرث والتل 
والله لا يحب القساد " . (؟) 57 ظ 

وألا يكون الجابى مستخفا ولا محقرا. لأهل الخراج ٠‏ ليّنا من غييراجحاف 


فى حق بيت المال . عادلا ومنصفا للمظلوم مساويا بين الناس ٠‏ 


لا يجوز لمسلم يومن بالله واليوم الآخر أن يمنع زكاة الأنعام السائهة 
بعد تمام الحول » أو يفرق مايملك من ابل. أو غنم أو شياه . أو يجمع المتفرق ليبطل 


نصاب الصدقة الواجبة بطرق التحايل ٠‏ 


قال أبو يوسف : " لا يحل لرجل يو من بالله واليوم الآخر منع المدقة 
ولا اخراجها من ملكه الى ملك جماعة ليفرقها بذلك فيبطل الصدقة عنها . بأن 


يصيّر[؟) لكل واحد من الابل والبقر والغنم مالا تجب فيه الصدقة " (4) . 


واستدل أبو يوسف بالآثر عن أبى بكر رضئ الله عنه - يقل سول:: 


. سورة الأعراف . آاية (5ه)‎ )1١( 


(؟) سورة البقرة . آية (ه06.؟). 
(؟) أى يملك كل واحد مقدارا لايجب فيه الصدقة وهو مادون النصاب ٠الرحبى‏ ءن٠م٠س‏ جا /ص1 ٠815‏ 


6 أبو يوسف ٠ن ٠‏ م٠‏ س- ص / ١/6‏ ع ن +*م* سس ساى ١‏ /رص!الاه. 


)15>( 


" لو متعونى عقالا (أأمما أعطوه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاهتهم "(5) 
ثم حين منعوه الصدقة : رأى قتالبم حلالا طلقا . "(9) 

قال أبو يوسف : " لا يجمع بين متفرق ٠‏ ولا يفرق بين مجتمع » وما كان 
3 . 10 فا 5 احعا:٠‏ نا ا م إإيا (ه) 
من خليطين نهما يتراجعان بالسوية 


هذا نص حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أراد به 


أمرين :- 


الأمو الأول - 


نبيهم عن التحايل .لاسقاط الزكاة لا فلا يجمعبين متفرة#كما اذا كان هناك ثلاثة أشخاص 
لكل واحد منهم أربعون شاة فعليهم ثلاث شياه . فاذا جمعوا هذا المتفرق كانت 
أموالهم مائة وعشرون «رفيهبا شاتان ٠‏ وأما قوله " لا يفرق بين مجتمع 'ل٠‏ فمعناها 
أن يكون بين اثنين عقد شركة فى غنم ولكل منهما مائة وشاة ع فاذا اعتبرت الغنم 
مالا واحدا ففيبها ثلاث شياه وأمااذا فرقهيا الشريكان واعتبر كل واحد ملكه غير ملك 
صاحبه فعلىى كل واحد شاة واحدة ٠ ٠‏ 

ولك أن الحكم فى رقا القد :د ربعي عاد قاف #وقى ما سسسيية 


وعشرين انان وف مافكين 'وواهية قلات ميك 110 


)1( العقال ‏ بكسر العين ‏ مايشد به ظلف البعير بذراعه حال بروكه حتى لا يقوم فيشرد 
المصباج - ص ص / 257 :2 254 ٠‏ 

(؟أخرحه الجماعة عن أبى هريرة » انظر جامع الأصول ‏ جح ه/ ص 5560 ٠‏ 
الصديق ‏ رضى الله عنه - وسبى ذراريهم ونساعهم ٠‏ أبويوسف ٠ن-م٠*س‏ - ص/1758 الرحيبى 
ن٠*م٠عس‏ جا ١ا/‏ ؟9؟8ه 6554 ٠.‏ (؟) الخليطين : الشريكان ‏ المصباح ‏ ص/؟7؟ ٠‏ 

(5) أخرحه أبو داود فىكتاب الزكاة » باب زكاة الساكمة ٠‏ انظر بذل المجبود ‏ ج (/صص 60): 
6 أبو يوسف -ن ٠‏ م٠‏ س - ص/148١,‏ الرحبى_-ن ٠‏ م ٠‏ س - جح /١‏ صص كء٠ت‏ ؟.6. 

عي ال ا سنن 


)1١6( 


الأمو الثانتنتى :2- 


الثانية 3 وفى ست وثلاثي: بنت لبون » وهى التى دح خلت فى الثالثة , وفى شك وأوان بعين 


حقة وهى التى دخلت فى الرابعة » وفى احدى وستين حجذعة - بفتح الذال - وهى التى 
دخلت الخامسة ٠‏ 


فقوله صلى الله عليه وسلم 5 ما كان من خليطين قاتهماً يتراحجعان يالسوية .5 

فمعناه أن يكون لاثنين مثلا احدى وستون من الابل فلأحدهما ستة وثلاثون وللإآخر 
خمس وعشرون » اخذ منهما مجتمعين بنت مخاض وبنت لبون » فان كل واحد منيدما 
يرجع على أخيه بحيث تكون بنت لبون مأخوذة من صاحب الستة والثلاكون » وبنت مخاض 


وقد اقترح أبو يوسف على الخليفة هارون الرشيد انشاء ادارة مركز 


للصدقات . تتولى الاشراف على حبايتهبا من حميع أصقاع الدولةالاسلامية ٠.‏ كسا 
اقترح حملة صفات ينبغى توفرها فيمن يرشح لجمع الصدقة . أن يكون عفيقنا 


صالحاء ذا دين ء أمبين . وأن يحرى عليه الرزق على ألا يأخذ أكثر الصدقة ٠‏ 


ويبدو أن عمال الخراج كانوا يتولون جمع الصدقات , وقد عارض أبو يوسف 
هذا الاجراء . لأنه على افتراض حسن النية فى عمال الخراج فان توليتهم ذلك يودى الى 
اختلاط أموال الصدقة بمال الخزاج مما لا يجوز . لأن حجبة الصرف فى الصدقة تثايير 
جبة الصرف فى الخراج . لآنه يصرف فى المصالح العامة للمسلمين ٠‏ 


فكيف وعمال الخراع ييكون أتباعا لهم لجمع الصدقات فيظلمون ويفعلون ما 


)١(‏ الرحبى ‏ ن٠‏ م٠‏ سس _- جح ا١/‏ صص 6505, 9.هماء 


)153( 


قال أبويوسف : " فمبير يا -أمير' المومتين -:باخثياز وغل ققفحة 

أمين عفيف ناصح ٠‏ مأمون عليك وعلى رعيتك ء كه جميع صدقات البلدان » ومره 
فليوجه فيبا قوما يرتضيهم ويسأل عن مذاهبهم وطرائقهم وأماناتيم » يجمعون 
اليه صدقات البلدان ٠‏ 

فاذا احجتمعت اليه أمرته فيبا بأمر الله فأنفذه ٠‏ ولا توللبا عسال 
الخراج » فان مال الصدقة لا ينبغى أن يدخل فى مال الخراج ٠‏ وقد يبلغنى أن عمال 
الخراج يبعثون رجالا من قبليم فى الصفقات فيظلمون ويعسفون ويأتون مالاييل 
ولا ايسحع 4 واتنا بع أن يتخير للصدقة أهل العفاف والصلاح ء فاذا وليتببا 
رجلا وجه من قبله من يوثق بدينه وأمانته : وأجريت عليهيم د الوق بقدر ماترى 
ولا تجر علبيهم مايستغرق أكثر المدقة " . (1) 

إلا أنه أكت خن آنه له سيقن أن يشل مال الكواة الى مال المتفسنابع 
والفشون الأن«الشبواع و العسة المستلشين +« المظاك للم مننى اد قن ماي 110 

وقد أكد أبو يوسف فى مقترحاته على أنه يحب على حابى المدقة فى الأنعام 
أن يأكذها ادن 7 الفوسط كلذ ركه المسيدة وله البويلة وه عاقيا الم 10/١‏ دويق 
البرمة ولا العمياء ولا العوراء ولا الحامل ولا التئ تربى ولدها . ولا التى.يسمنبا 


صاحبها ليأكلها ٠‏ 


قال أبو يوسشف : " وليس لماحب الصدقة أن يتخير الفنم ء فيأحخذ : 
يم و ن حير محجن 


)١(‏ أبو يوسف - ن٠م٠سد‏ ص / الا(اء 
(؟) ن٠م٠س_د‏ ص / 175 0 
(9) الثنى : فمن الغنم مادخل فى السنة الثالثةء ومن البقر مادخل فى الثالثة . ومنن 


الابل مادخل فى السادسة ٠‏ طلبة الطلبة ‏ ص/55١‏ ( المطبعة العامرة ‏ القاهرة ‏ ١1١؟١ه)٠‏ 


)197( 


وسطبا على السنة وماجاء فيبا )١[ "١‏ 


وانكدل أبوتتوسك.بالآشر عن عمن ين >الخطات .. رقع اللدفس ب نحرت 


به غنم من غنم الصدقة فيها شاة ذات ضرع عظيم ع فقال عمر : ماهذه ؟ 2 


قالوا : من غنم الصدقة ٠‏ فقال عمر : ماأعطى هذه أهلهبا وهم طائع ونا 
فلا تفتنوا الناس ٠‏ ولا تأخذوا حزرات الناس ٠.‏ يعنى بحزرات الناس ٠‏ : خيار 


أموال الناس . " (؟) 


الاحسان قى معاملة أهل الذمة عند حباية الجزية :- 


اقترح أبو يوسف على أمير المومنين الرشيد ضرورة أن يلتزم حباة الجزية 
بعري لاقي كا سين من أل لله و لل انعلط ون ال وال 
فيجب معاملة أهل الذمة بالحسنى والرفق بهم ء. وألا يوضعوا فى الشمس ٠‏ وألا يكلفوا 
فوق طاقتهم ٠‏ وألا يوخذ منهم شىء الا بحق واجب . وان رفضوا الدفع, يحبسوا 
حتى يودوا ماعليهم » لأن الجزية انما أخذت منهم لحماية دمائهم وأمواليم؛. وأهصل 
الذمة هم التضارى: والتيوذ::والسايفة والمكوي والتاير ف 117 ٠‏ 
قال تعالى: " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صامرون " [؟) وتوخنذ 


منبم حميعا دون تمييز ٠‏ 


.ه!/!١/١ سج‎ ٠م‎ ٠ أبو يوسف  ن٠م٠*س- ص/111 ء الرحبى ن‎ )١( 

(؟) أخرجه باتلد ف اليوظا فى كعات الزكاة ٠‏ باب السوضن العدييق فل اثفاتي فى متف : 
صص/ 18١ 2. 14١‏ . 

(؟) تقهم تفسير الصابكة والكخون والاكا فون لمحف الم ال 1 . 

(؟) ومعنى قوله تعالى فى آية الجزية " وهم صاغرون " وهم ملتزمون لأحكام الاسلام» وليس 
المراد بالصغار والله أعلمء الاذلال والضرب ٠‏ انظر الأم للشاقعى هم ج6/ص19. 


والاية هى من سورة التوبة آية (9؟) . 


)1١4( 


قآل أبو يوسف: + "ولا يقرت أحذ من أهل الحزية فى استيذاكيم الحريسة 
ولا يقاموا فى شمس ولا غيرها . ولا يحمل عليبيم فى أبدانهم شىء من المكاره ولكن 
يرفق بهم ويحبسون حتى يودوا ماعليهم ٠‏ ولا يخرحون من الحبس حتى 
تستوفى منهم الجزية . ولا يدع أحدا من النصارى واليهود 58 والصابثين 
والسامرة الا أخذ منهم الجزية. ٠٠٠‏ لأن دماءهم وأموالهم انما أحرزت ببأداء 
الحرحة 507 0 


6 


كم قال : " وقد ينبغى - يا أمير المومنين ‏ أيدك الله - أن تتقدم 
فى الترفق اهل كبة عريكه: ,وامن عطق تحيه ع ملي (إلاله قلية ولوجاء والتفهه الثم ع 
لا يظلموا ولايوذوا ولا يكلفوا فوق طاقتيمء ولا يوخذ شىءمن لانم امع 
2522210 () 

واستشهد القاضى أبو يوسف بحديث روى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : " من ظلم معاهدا أو كلقه قوق طاقته فأنا حجيجه " (5) . 

واستشهد أيضا أبو يوسف بالآأكئر عن سعيد بن زيد بن عصرو بن نفيل 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه مر على قوم قد أقيموا فى الشسس 
فى بعض أرض الشام ٠‏ فقال #ماقان :هولاء: © اففيل' له" > أقيهوا: فى" العوين فيسستحسن 
الجزية ٠‏ قال : فكره ذلك . قال : فدخل على أميرهم فقال : انى سمعت رسول الله 


جتن الله عليه ومللم أ يفول "١‏ موعت القن عدية إزنيكه (9) 


(اأأيق يوسقف عن مم مين دص /:مه1 + الرح دن دع عن دانى الاصص ةلاه 

(؟) ن٠م٠س-‏ ص/ 507 . ن٠م٠س‏ داج 5؟/ صص 1159ء .1١١6‏ 

(؟) ححيحه : أى خصيمه ٠‏ الحديث أخرحه أبو داود بأنفادة التضدة عن أمكات رنيو اللجنه 
صلى الله عليه وسلم ‏ بذل المحهود كتاب الخراج اج /٠"‏ صرص ٠ 501 5٠0٠0‏ 


(؟) أبو يوسف ن٠‏ م٠‏ س-ص/ 567 ء. الرحبى-ن ٠‏ م ٠‏ س- ج ؟ / صص ٠011١7115‏ 


)158( 


" أوضدي التخليفة .من يسدئ يدمة رهول: الله -“صلى اللعليه وسلم :د أن يوقنى ليم 


بعبهدهم ء وأن يقاتل من ورائهم ٠‏ وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم ا 


ثماستشهد بالآثر عن عمر بن الخطاب الذى سا» أن يسأل الشيخ اليب.ودى 
الضرير المسكين الناس ليودى الحزية التى عليه » ويرى أمير المومنين عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أن المساكين من أهل الكتاب الذى لا مال لهم يجوز دفع 
الزكاة اليبم ء وهذا احتباد منه ٠‏ 

وقال عامة الفقبهاء لا تدفع الزكاة المفروضة الا الى المحتاجين من المسلمين ٠‏ 

قال أبو يوسف عن أبى بكر قال : " مرعمر بن الخطاب يباب قوم 
وعليه سائل يسأل ‏ شيخ كبير ضرير البصر ‏ فضرب عضده من خلفه . فقال: مملن- 
أى أهل الكتاب أنت ؟ قال : يبودى ٠‏ قال : فما الجأك الى ماأرى ؟ قال :أسأل 
الجزية ء 5 بالسنق ‏ قن :اق مين وى اله 200 تذهن ببحة 
الن.مدولة فرفتح (5) له تمن اللمقول يقي :هم أرسل الى خازى بيةة امال + فقان + 
أنظس: الى هنذا «وشرباء د 1؟اء (فؤالته' رما 'ابشقناه اذ أكلنا: تييع اقم متقدله عند اليترم 


الكتاب ٠‏ ووضع عنه الحزية وعن ضرباكه .©») 
تصاب أرض العشر والخراج :- 
فقتبستشسة: راي أبويوسش جح كف أنه اذا استحعصنقيت أرق العفنر 


٠1١١6 سج 5/ص‎ ٠م‎ ٠ ن‎  ىبحرلا‎ »551 / 1١ ابن سعد الطبقات الكبرى جح ” ق‎ )١( 

(9) الرفخ :أى أفطاه شيكا يسيوا من امال ٠‏ والرضخ - بفتوسكونت العطيّة + الرحبى .د 
ن +*م٠س-‏ ح 5 / ص ١؟١‏ . 

)2( ضرباءه : أمثاله من أهل الذمة ٠‏ ن٠‏ م٠‏ س٠‏ حد؟ / ص ١؟١‏ . 


(5) ابو يومف تق امه هن عاق 7897/7 الرسيى بان م ليوات به اررض 111+ 


010) 


حي 001 ففيينآ العشنو + أما اذا سقيت بالدولات أو الذلق أو :الساقية فقييسنا 
نصف العشر ٠‏ 
قال أبو يوسف::. " وآأما القطائع فما كان منهبا .سيحا فعلى العشرء 


)ع( ش 
١‏ هوت 9 والسانية فتلي تكفا ات رجلةة! 


02228 
أخرج البخارى عن ابن عمر ٠‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
:" افيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا (1) العشر ء وقيما سقى يالتقح 


5 5 || 5 زلا 0 


وكان بيرى أن العشر على مايبقى ويكال بالقفيز ويوزن بالأرطال من الزروع 
كالحنطة والشعير وغيره دون مالا يبقى كالقثاء والبقول والرياحين ٠‏ فان أخرحت 
الأرض خمسة أوسق ففيه العشر » وأن أخرجت دون ذلك فليس فيه شىء » وان أخرحجت 


خمسة أوسق مختلطة ففيه العشر ٠‏ 


قال أبو يوسف : " والذى لا يبقى فى أيدى الناس ٠‏ فهو مثل البطيخ» والقثاء 
والخيار والقرع . والباذنحان . والجزر ٠‏ والبقول . والرياحين » وأشباه ذلك ٠‏ فليس 


قى هذا : العشر 7 


وأما مايبقى فى أيدى الناس ‏ مما يكال بالقفيز .. ويوزن بالأرطال » فيسو 


مثل الحنطة ». والشعير والآرز » والذرة » والحبوب » والسمسم . والشهدانجء واللوز 


(1) سيحا : تقدم تقس سيره ص /79. 

(؟) الغرب : الدلو العظيمة ٠‏ ن٠م٠*س-‏ جح ١ا/ص‏ ١ه" ٠.‏ 

(؟) السانية : بالسين المهبملة ‏ البعير الذى يستقى عليه من البئّر ٠ن‏ ٠*م٠*س ٠‏ - 
ج ١‏ / ص (ه؟. دم 

(9؟) ن٠م٠س-‏ / ص 1١5‏ ء. ن٠م٠*س‏ اج ١‏ / صص 507 , 8ه؟ . 

(5) عثريا : أى يمتص الماء من الأرض بعروقه ولا يحتاج الى سقى ٠‏ ابن حجر العسقلانى ‏ الدراية 
فى تخريج أحاديث البداية ‏ ج /١‏ ص 561 ٠‏ 


00( ابن حجر العسقلانى ن ٠‏ م ٠‏ س - اح ١‏ /ص 555 ٠.‏ 


القدة 


والبندق . والحجوز . والفستق . والزعفران ء. والزيتون ٠‏ والقرطم . والكسبرة .ء والكراويا 


والكمون 0 والبصل 3 والتوم » وما أشبه ذلك ٠‏ 


فاذا أخرجت الأرض من ذلك خمسة ا » أو أكثر ء ففيه:العشر ‏ اذا كان 
فى أرق سبق ميض أو ستفييكا الشناء #واذا كان فق ارق قلقي يقرب أن اليه 
أو سانية 3 فنصف العشر ٠‏ واذا ضع نح طني أرب مورك انمد 1 ١‏ 

وان أخرحت الأرض نصف خمسة أوسق حنطة ». ونصف خمسة أوسق شعير » كان 
فيه العشر. وكذلك لو أخرحجت قدر أربعة أوسق حنطة ٠‏ ووسق شعيرا كان فيه 
"اديز +« وكذالاف الى اخرويت: مدن اومحق اتن اخقطة ودوقدن وق تفيل «بوقدن اوساق 
من الأرز » وقدر وسق من تمراء وقدر وسق من زبيب . وتم ذلك خمسة أوسق 

كان دلي 8؟ المااسحس عر اق 

وكذلك أرض الخراج فيبا الخراج اذا أخرحجت خمسة أوسق . وان لم تخرج 
خمسة أوسق فليس فيبا شىء ٠‏ 

قال أبو يوسف : " واذا كان فى أرض الخراج ففيه الخراج على ه ذه 


العيقة وق الع سباع #قيمة: ذانلف كقسية أويع و فل افو لد ار 


وذكر أبو يوسف أنه فى رأى أبى حنيفة لابد من أخذ نصاب العقر 
أو نصف العشر أو الخراج مادامت الأآرض تزرع سواء أخرجت قليلا أم كثيميراء 


فَنّ أرقن التحفدين 'قفية. الكشن. + وان الم تخري: الآرش: متة اله رطيلة .واذا كان فى :ارم 
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)1( أبو يوسف ٠ن ٠‏ م٠‏ س - صص / ه11 1١171‏ 3 الرحبى ا ا ا ١‏ / صص0 7 75117 
لكا ن+*م٠سدصض/115‏ ا ن٠م٠شسداج 1١‏ / ص 5059. 


(؟) ن ٠‏ مسداصض/111ء. ن٠م٠س-‏ جا/ صص 5515 , 508 ٠‏ 


؟19) 


10 1 
أوسق ( | كما قدمناه 


قال أبو يوسف : " وقال غغيره ٠٠‏ حتى يبلغ أدنى ما يخرج من الأرض خمسة 
أَوسَق 3 ولا صدقة فيما لم بد يبلغ خمسة أوسق 4 يق 


كم استه د أبو يوسف بحديث حابر بن عبد الله عن رسول الله ل صلى 


قال الفقيه أبو يوسف : هذا القول نسير عليه ٠‏ فالوسق ستون صاعا بصاع 
زسول اللةتصلئ' الله هليه وملم.: والنكمسة ‏ أوشق + كلهقافة ضباخ 4 والضاع نكسة 
أرطال وثلث ١‏ 57 فان أخرجت الأرض ثلاثمائة صاع وأكل منها صاحب الأرض وأطعم 
أصدقا» ففيما بقى العشر اذا كان يسقى سيحا : ونصف العشر اذا كان يسقى بغرب 
أو سائية أو دالية ٠‏ ولم يكن عليه شىء فيما أطعم.(5) 

واسكدل أبو' يتوسشقف: بالحديك عن أشن من حالك تعن القبىاب ملق الله ليبا 
وسلم ‏ أنه قال : " فيما سقت السماء أو سقى سيحا العشر » وفيما سقى بالقرب 
والساتى والتفوح تصق العشر " .(1) كذلك لو سرق بعضه . ففيما بقى 


اد 


)١(‏ الوسق : ستون صاعا بصاع النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والصاع خمسة أرطال ونصف 
المصباح ‏ ص / ٠ ٠١59#‏ 

(0) -أبو يوسفا ٠‏ ن٠*‏ م٠‏ س-ص/7١1هغ‏ الرحبى ٠ن ٠‏ م٠‏ س- ج ١/ص‏ 595 ٠.‏ 

(؟) رواه يحى بن آدم فى الخراج موقوفا على جابر ص / 177 ٠‏ وأخرج البخارى نحوه عن ابن عمر 
قال صلى الله عليه وسلم : انظر الدراية ب جح 5591/1١‏ . 

(؟) ن٠م:سٍ-صض84/7١١‏ »© الرحبى ٠‏ ن٠م٠س-‏ جح ١‏ / صص الام. 905. 

(ه) ن ٠‏ م٠‏ سد صض 603187 ن ٠مس‏ ماج ١‏ صوص الالاا للا اه 


6 يحى بن ادم الخراج ‏ ص/ ١1‏ ١أ.١‏ 68 أبو يوسف ن*م*س دص/53١11‏ ن*م*س- جا /ص م 


) 70 


قال أبو يوسف : " فبذا جميع ماجاء فيما أخرجت الأرض ٠٠٠‏ فخذ ‏ فى 


أحشت ل 0 


وفطي أن أنا يوسف قد قاس الخراج على العشر » فى أنه لا يوختذ 
مادون خمسة أوسق »ء ولم يقل بهذا الرأى أبو خنيفة ومحمد بل أوجب الخراج 
فيما يخرج من الأرض قل أم كثر ٠‏ وهذا الاجتهباد من أبى يوسف يدل على سعة 
معرفته بنظام المال العام » حيث وسع قاعدة النصاب الذى ينبغى أن يترك”' 
لايمول لتستقيم به معيشته ء فبعد أن كان المعروف أنه موجود فى الكش كتاف 
كما هو الظاهر من النصوص نقله الى الخخراج باجتباده ٠‏ 


حريما"؟) اليكر والعين فى المقاوز (' ومقداره :- 


فى كل أصر من شئون الرى ومايعرض له ٠‏ فسأله عن حريم البثر والقنى والعييون 
المعدة لسقى الأآرض التى يراد حر ثها وزرعها فىالمفاوز ٠.‏ 


جلي ا آذآ سسسب 


.:)١(‏ أبويوييق من عام «سياص :115:7 الوحبكق. عن م مس12 امرض اناس عا 


(؟) حريم : وهو ترك مسافة معينة من الجوانب الأربعة » كل حسب نوعه ٠٠‏ البكر الناضح: 
ستون ذراعاء والماشية : ستون ذراعا . والعين لها خمسمائة ذراع ٠‏ والمقصود دفع الضرر 
حتىلايحفر آخر بثرا بجانبها ٠‏ ن ٠م ١‏ س-ج /١‏ ص 0017. 

لو مفاوز : جمعمفازة » وهى الصحراء القفر لا ماء فيها ولا ساكن وسميت بذلك لأنها مبلكة 

»من قوز بالتشديد أى هلك ابن منظور ‏ لسان العرب ‏ ج د/ صص 5586 5586, الفيومى 


' المصباح المنير ‏ ص / 247 .. 


)192( 


ويرى أبو يوسف أن الحريم هو ماحول منبع الماء كالبكر والعين أوما على 
عافد #الشيي :2 قاذ بعليل اقنس بكرا نارق نوات تعطرنم انقو إن اكان مر دنا 
الماء باليد أربعون ذراعا من كل حانب » واذا كان يستخرج منها الماء بالدواب فحريمصها 
ستون ذراعا من كل جانب لأنبا تحتاج الى زيادة عن الأولى الى مكان للحيوانالذى 
يتعكرع النااع فشن الأوني يعدي لطن (1اوالقافية ”يقن الناها؟! * واذا كانات / 
عينا نابعة فحريمها خمسماثة ذراع لأنبا تحتاج الى مكان لتجميع الماء ومكلان 


لسقى الحيوان وقنوات لسقى الزرع ٠‏ 


قال ايوديونف 2 “ومالك عن شرينه ها إاحتدرهفن الأبدار والتستحجئ 
والعيون » للحرث والماشية والشفة فى المفاوز ٠‏ فاذا احتفر الرجل بثرا فى 
الجفارة قن عرو عع شيلم ولا جعاضة ء كان له نما كرتي ]ريون :تراه 51 كافدت 
للماشية . فان كانت للناضح فلها من الحريم ستون ذراعا ٠‏ وان كانت عين فلبا 


وتفسير بكر الناضح : أنهبا التى يسقى منها الزرع بالابل ٠‏ وبكقر 
العطن : هى بثر الماشية التى يسقى منها الرحل الماشية ولا يسقى منها الزرع ٠‏ وكل 


وقد استدلأبو يوسف بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - قى 


حريم البئر والعيين ٠‏ واستشبد بحديث الزهرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 


٠505 العطن : مبركالابل والغنم عند الماءلسقيها المعحمالوسيط  ج ؟ / ص‎ )١( 
البكر الناضح : التى يسقى منها الزرع بالابل - المعحم الوسيط دي ؟ / ص 418 + الرخبى‎ )0( 
ا ص 0048اء‎ /١ دن *م+ سد اج‎ 


(؟) أبويوسفا ٠ن‏ ٠م٠٠‏ س-صص/515 2.515 ن ٠م‏ + س- جح !ا /ص 578-555 ٠‏ 


)176( 


-. حريم | عد د أ - ذراع » وحريم بكر الناضح ستون دتراعاء وجريهيم 


قال أبو يوسف : اذا حرى ماوها ولم يرتفع عن وجه الأرض فحريمببا 

كحريم البئر أربعون ذراعا من كل حانب " ٠‏ ويأتى له قول ثان : أن حريمببا 
>. .ل ولاترن. ,.. ممه 

: من الآرض مايصلحبا من عير تقدير برو قاذا ارتفع الماء على وجه الارض فحريمسبا 


كحريع :التو 51 » وهو المشبور من مذهب أبى يوسفا ٠‏ 


قال نابو .لوضف + أقول انى اسل" للقساة بن الحره هالايبه ١‏ مس 
الأرقكي سفدز العدل " اللتكحسهان ت االنسى ‏ لمحي 151 1ن بقل ري د 


بكر هذا الحاثنر ء ولا فى حريم عينه . ولا فى حريم قناته . ولا يحفر فيه بكترا 


فاق" انع الم كو اله ذلك بوكاج لماح الشكر والعون أن يملفه :تن ذلك واج 


بايا 


بطم ما احتفر لان له منعه من حريم بثره وعينه 5 


ثم قال : " ٠.00.0٠‏ وانظر ‏ فىذلك ‏ الى مالايضر به ء. فأجعل منتبى 


الحروب دو اليسة (116..قاقا:.ظيو الماء 8< ,وجاح على وعه الآرض جطليت” حرية سعيكية 


)١(‏ حديث حريم العين خمسمائة ذراع وحريم بثر العطن أربعون ذراعا وحريم بكر الناضح سذون 
ذراعا ٠‏ لم أحده هكذا عند أبى داود ء قال سعيد بن المسيب : وحريم قليب الزرع ثلاثمائة ذراع ' 
وزاد الزهرى : وحريم العين خمسمائة ذراع من كل ناحية 0 ورواية : اربعون ذراعا فى بكر العطن 
أخرحه أحمد بن ماحة _ الدراية جح ؟/ ص 80؟5؟ ٠‏ 


(؟) حزيم النهر : بقدر نصف عرضه من كل حانب ‏ دامادا أفندى ‏ مجمع الاتبر- جح 5/ ص ٠61+‏ 


(؟) مالايسح : أى مادام لم يسلماوه ‏ 

(؟) وليس لأحد : أى واذا ثبت له الحريم فليس لأحد ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

(0) قدر حريم القناة بأربعين ذراعا ثم قدر ثانيا بما لايضر به أى الحريم » فهو قول ثان لأبى يوسف 
الرحبى -ن ٠ 175/1١2 ٠م ٠‏ 


)170) 


اذا احتفر الجار بترا قريبة من بكر جاره خارحة عن حريمه . فتسبب عن 


ذلك أن نضب بكر الماء الأولى فلا شىء عليه . لآنه تصرف فى ملكه التصس رف 
0 مان 5 
١١ 7‏ 
المعتاد , وقاسوه علق من بنى وبّجوار متحر جاره فكسدت تحارته : فانه لاإشغبى» 


على البانى ٠‏ 


قال أبويوسف : " ولو أن الثانى حفر بئرا فى غير حريم الأول » وهى قريبة 
منه » فذهب ماء بثر الأول » وعرف أن ذهابه من حفر هذه البكر الثانية » لم يجيب 
على الآخر شىء , لأنه لم يحدث فى حريم الأول شيئا . 

اللااعوف ‏ اضى احل للاخر حريما مثل حريم الأول 55708 


الأول" ؟ وكذلك الحين - أيما -. حكل. يكر العطنى: والناف :3 .+( 


احياء الأرض يتم بالبناء فيبا أو الزراعة أو الغرس أو استخراج الماء . وتملك 
بالاحياء والتحجير أن يضع عليبا علامات كسياج من سلك أو حجر ٠‏ والأرض لا تملك 
با 2 لتحجير 3 وهو أولى بها من غيره 3 وذلك فى مدة ثلاث سنين ٠‏ فان مضت سقغتنسط 


حقه ولغيره احياعما. 


ل ابو ديت وفيت ودين بتو هن صص/ 11 5١65‏ الرحبى ‏ ن 5م + شت حج /١‏ صص ١ل/ااء‏ 1و . 


)؟) أبو يوسق - ن كا مم6 سن ب ص / 516 3 ن *م + سح ١/صص‏ 117 10172 ٠‏ 


)1 


0 5 أحيا أرضا يت : ف ولي ١‏ تح حق بعد ثلاث “17 )01 


وقد روى حميد بن زنجوية بسنده الى عمر : " +٠٠‏ منكانت له أرض فعطلها 
ذاحك تكو له وعد نو لحموط] عزون نيو الف وي ار ٠‏ 

قال أبويوسف : " فاخذ بحديث .عمر : من يحتجر حقا بعد ثلاث سنين 
ولم يعمل فلا حق له ٠‏ والمحتجر:: أن يخىء الرجل الى أرض موات فيحظر عليبا(؟) 
حظيرة . ولايعمرها ء ولا يحييها : فبو أحقبها الىثلاث سنين . فان لميحيببا 


بعد ثلاث فهو والناس فى ذلك شرع واح ندا ء ولايكون لدحق بعد ثلاث سني ١)“‏ 


اذا كان لأهل قرية مرج أو أجسة مخصمة لهم ». ملكوها ملكا جماعييا 


)١(‏ قالابن حجر فى الدراية عنه أنه حديث واه ابن ححر العسقلائى ‏ الدارية فى تخريج 
أحاديث البداية ‏ ج ؟ / ص ؟2؟؟ . 

(5) ن٠م٠*‏ سج ؟/ص ه؟5؟. 

(؟) يحظر عليها حظيرة : أى يجعل حولها علامات من نحو أحجار ليستدل بها من يراها 
أنها فىيد أحد ٠‏ الرحبى- ن ٠م ٠‏ س- ج ١‏ / ص 03/5 . 

(5) أبويوسف -ن٠‏ م٠‏ س- صص/515: 1517ء الرحبى -ن ٠‏ م٠‏ س- ح ١‏ "فض 6 95 

(5) الكلاً: مالا ساقله من النبات . وهو العشب الذى ترعاه الماشية رطبا أو يابسا ‏ ابن 
منظور - لسان العرب ‏ خ "/ص 2118 ٠‏ 

(1) المروج : جمع مرج . وهب الأرض الوا ة ذات الك ساا'الكثير 

شرح فييك" الذوات: + أ بسدرت: اين متطوو كن “مدي نع ل و اه 


9) الأآحجام : مفردها أجمسة ء ومعناهها التشجر الكثير الملتفء المراد بها 


هنا منبت القصسب ‏ المصباح .» ص / ؟١ ٠‏ المغرب 7 ص/١؟"‏ 0 


)1174( 


كالملك الشائع بين جماعة . وتكون مختصة بيهم يرعون مواشيهم فى مروجها ويحتطبون 
من احافيتسنا: ‏ زليين لقيرق حق نيم الافى عاكبا وكلاما :فليم فق ما فبيحت) 
حق الشفة وفى كلأها رعى دوابها مالميضر الرعى بأهلالقرية ٠‏ لأنالماء والك لا 
باقيياق على الأناحة: ولوف أزض مملوكتهحة: > كن لين ليم أن كنذا من ره 


الا بر ضاء أهل القري ء 


وليس لهم كذلك أن يسوقوا الماء الي مزارعهم ٠»‏ ولا أن يقيموا مواشيييم 
ف نهنم الأرق وروي أن يضف ينا له سح 
والمراد بالكلا هنا مانبت بنفسه . أما مااستنبته انسان فاته ملك له 
فليس لأحد حق رعيه ٠‏ أما اذا وجد. بجوار القرية مرج أو 5-8 ليس له مالك فليس 


لأهل القرية أن يمنعوا الناس منبما ٠‏ 


قال أبو يوسف : " ولوأن أهل قرية لهم مروج يرعون فيبا ويحتطبون 
منها ء قد عرف أنها لهم فهى لهم على حالها يتبايعونهبا ويتوارثوزبا 
ويحدثون فيبا مايحدث الرجل فى ملكه .ء وليس لهم أن يمنعوا الكثلاً 
ولا الساء 52 السوافى:- أن يرغوا فى :كلك المزوع + ويسقوا “من تلبتينك 


المياه . ولا ييؤز لأحد أن يسوق ذلك الماء الى مزرعة لهالا برضاء من أهلهء 
ثم قال : " ولو أن صاحب بقر رعى بقره فى أحمة غميره » 0-0 له ذلك 
)0( ش ش 


وضمن مارعى وأقسد " ٠.‏ 


أما الأجمة : وتسمى بالمحتطب اذا كانت ملكا لأهل قرية أو فرد .» فليس لإ حد أزيأخذ 


من حطبها وخشبها الابرضاءمالكبا 0 
)١(‏ أبويوسفا ا ن٠م٠*سد-صض/19١51؟ء‏ الرحبى- ن٠م٠س-‏ جا /صص ٠ 545 4١‏ 


0غ( ن٠*م٠عس-‏ ص / 51٠١‏ 6 ن٠*م٠س-‏ ج١ا/‏ ص 1846 ٠‏ 


)199( 


هال ومو 17 لسن ١‏ ايت أ قطي أن ليده لخن الو لات 


ولأصحاب الآجمة الحق فى أن يبيعوا حطبيا وشجحرها 3 وأن يو حروها لقطص سع 
ا ا ا ا 05 ال 
الأقر الاتى فى النص . وفعله حكة لأنها سنة الخلفاء الراشدين » قال 
صلى الله. عليه وسلم :" عليكم يستتى وسنة الخلقاء الراشدين من يعدى 
506 1 .اس (ك؟) 
عضوا عليبا بالتواجذ 
أما ان لم تكن الأجمة ملكا لأحد فبى مباحة كالكلاً والماء ٠ء‏ من سبق 
الى أخذ شىء منها ملكه ٠‏ 


0 1 ع ِ ع 0 ع ١‏ فرق 
قال ابو يوسف : " إلا ترى أنى أبيع قصب الاحمة 03 وأدفعبا معاملة فى 


فحبيا” امافتن ين انو طالسات رفي اللة معو امن أفن احنة تمك ا 
3 3 ع ن 1 ع 
على اربعة الإف درهم 3 وكتب لهم كتابا فى قطعة 8 0 والكقكلا لا يباع 


ولا يدفع معاملة "' ٠‏ 0 
>< )<>( >( >>( +( جا جما جا جا جلا >0 


لم6 الرحبى : ن + مه س اج /١‏ ص 185 ٠‏ 


6 ن٠*م٠س‏ اج ١‏ / ص 1812 3 
ةا أدفعبا معاملة : أى يحكم بحواز بيع قصببا 03 وبحواز دفعمها مقاطعة بمال معلوم 


على قصبهبا » ويقول ابو يوسف : ولو لميملك ما أحيز بيعه - ن ٠م‏ ٠س‏ - جاا/ 


٠ 46‏ 
(؟) برس : بكسر الباء وسكونالراء ‏ قرية بالعراقبين الحلّة والكوفة ان ٠مس‏ - جح ١‏ 
اس ٠‏ 


(ه) الأديم : أى جلد مدبوغ ٠ن ٠‏ م٠‏ س- جح /١‏ ص ٠3846‏ 


(7) ن ١‏ معس- ا ص/ 2.55١‏ ن0م٠س-‏ اج /١‏ صص 145746 ٠‏ 


)14-( 


مقترحاته الخاصة بمعدلات الحباية المالية 


وأجوية بالتص لعي عن أسئلة مالية وجيها الرشيد الييه. 
لقد كانت الاتحرافات التى أسلفنا الحديث عنبا فى الفصسل الثانى 
موضع نظر أبى يوسف القاضى . كما هو مقتضى الرسالة التى استكتبهبا اياه 
الخليفة هارون الرشيد , ولذلك فانه عالجها بما. ينبغى من أحكام الشريعةء 
وبما يرى أنه يتفق وهذه الأحكام ومصالح الناسء وأضاف اليها اقتراحات أخرى, 
وهبى التى أقنرنا إلى أنه قد ايتدأهضنا بتصح 5 المومنين . وهناك أسئلة 


وحببا أمير المو منين هارون الرشيد 3 وأجاب عنها القاضفى أبو يوسف ٠٠‏ 


بدي اند مومه اي كاله ياي ا وديا مناه بإكرة ولع ييه 
لظلم الناس وتعذيبهم وتكليفهم بما لا يستطيعون . وعلى الوالى أن يبعث ان 
قبله مأجورين محاسبين لحباية الخراج من مير أن يعاقدهم على أموال معينة. فمسا 
استطاعوا أن يجمعوه جمعوه من غمير تعذيب ولا اساءة بالغة . وهو حق بيت المال 


ولا يكلفون بزيادة عليه 9 


وقد شذدد فى المنع من القبالة. التى تحمل المتقبل على أن يأخذ من أهمل 


)١(‏ سبق تعريفها والكلام عنبا عند الحديث عن الانحرافات فى أساليب العمل فى المبحث 


الخاتى هن الفقدل' التعاين ين هذا لحي 6 21517 


)181( 


يحمل على تخريب للأرض التى عمرها أهل التخراع يآن تركو .زرفي الأو للبم 
لا يرضاه الله ٠‏ فان الله تعالى لا يرضى عمن يأخذ ماليس بحق . ولا عمن يحبس 


الحة عن أها .ولاعمن يظلم البرىء حتى يفتدى نفسه بمال يدفعه اليهم ٠‏ 


قال أو يوس اك ورأيت أن و3 تقبل شيثا من السواد ولا غير السواد 

من البلدان .) توقال: "انما آمو اللة أن يو حذ طنيم العفو - ولي يحل أن يليوا 
فوق طاقتهمء ثم قال : " وانما أكره القبالة لآنى لا أمن أن يحمل هذا المتقبل على أهل 
الخراج ماليس واجباعليهيم فيعاملهم بماوصفت لكلأى بالعسف والظلم/فيضرذلك بهم فيخربوا 
ماعمروه ويدعوه , فينكسر الخراج * وليس يبقى على الفساد شى».. ولن يقل 
مع الصلاح شىء» . أن الله ب تبارك وتعالى قد نيبى عن الفساد فقال :" ولاتفسدوا 

(0) 


فى الأرض يعد اصلاحها " ٠.‏ وقجال: #"واذ) عولتي سعي: فى الأرضن ليقف سه 


فييا ويهلك الحرث والتسلء والله لا يحب القساد " . (5) 
وانما هلك من هلك ممن قبلنا بحبسهم الحق حتىيشترى منهم . واظهارهم 


.. الظاهر الذى لا يحل ولا يسع “٠.‏ 59) 


وقد اقترح أبو يوسف علىأمير المو منين الرشيد منع القبالة لما فييا 
من فساد الا فى أمور معينة . 


وقال : انما السبييل أن تجبى الخراج والجزية بعمالك . فان جاء أهل ناحية 


ل أبو فوسف تبن :م + تنج عل هه الرحبى -ن ٠‏ م٠‏ س ‏ جح ؟/ ص؟ ٠‏ 


ممم 1ك 


(؟) سورة الأعراف. من آية (5ه_4ه). 


(؟) سورة البقرة , آية (6١؟)‏ . 


6 أبو يوسفا ‏ ن ٠‏ م٠‏ س اص / 0؟؟ 8 الرحبى -ن ٠‏ م ٠‏ س اح 5/ صص ©. ] 


لا يسع : أى لا يجوز أن يقع ٠‏ 


)145( 


ومعبم رجل رضوا به ليحجبى الخراج منهم فلا بأس أن توافق على هذه القبالة بشرط ٠.‏ 


واثراف الامتجزن الموضيك. + فاقه أبن انا راحين نكر فى اهن الشوالة ينا 
رأيا أنه سناع وغل كرا روي على مضع جنال حبيل ند ابه لالس النيفطي 
تحذير الوالى والمتقبل ٠.‏ 

قال اج يوسف : " واذا جاءأهل ا أو من مصر من الأسبيهاد 
ومعيم رجل من أهل البلد معروف وموسر ء فقال : أنا أاتضمن عن أهل هذاالطسوج 
أو أهلهذا البلد خراجيم ء 57 هم بذلك وقالوا : هذا اك علينا ‏ نظر فى 
ذلك فان كان صلاحا لأهل البلد أو الطسسوج قبل وضمكّن ذلك وأشبد 
عليه . وصير معه أمين من قبل الامام يوثق بدينه وأمانته . ويجرى عليه رزق من 
بيت التتال ء فاق أراد طلم أعنه تين آهل اكرام" واللريادة عليه أن #ستة مون لذ 


يحب عليه ء. منعه الأمين من ذلك أشد المد 0 (؟) 


ومع ذلك فقد استثنى أبو يوسف الحالات التىيطالب أهل أرض الخراج فيبا 
من ظلم:الجباة وأعواتيمع الذين كاضوا يشكلون عبيكا" كبمرا على أل القرى وكاستتحة 


فى " الاحتفان " و " النزلة " و " حمولة طعام السلطان " و " أحور البيوت " ء, 


.159.0 / طوج : هو الناحية من نواحى المقاطعة كالقرية _المغرب  ص‎ )١( 
ماس دج؟‎ ٠ اجو اموسحجحسحة باو عدن لق ل الرحيى  ان‎ 


٠ 6-5 ص‎ / 


(0ه1) 


وغخيرها ٠‏ مما تفننوا فى استنباطه من الحيل التى يسلبون بها من أهل الخسراج 
أمواليم ٠‏ 

ولكن قاضى القضاة أبو يوسف اشترط مع تلك الاستثناغت أن يكون فى تلك 
المواضع عيونا للخليفة وأرصادا . لابلاغ الخليفة بكل ظلم يحصل ٠‏ وأنتكون 
العقوبات المقر رة على من يخالف ذلك رادعة ونافذة ضمانا لمنع المتقبل من الانحراف 


حمر له عن الحجشع والجور والظلم ٠‏ 

قال ابو يوست 79 ١‏ ومين اللموبعيق اقل فين ايها :رأى ين كلل 6 امار 
رات آنة أعلت لاهل النكزاع وأؤقيى على بيت البطان مسن هه" مج القبالة: وانولاجحة 
ين الامذار والعقدء الى الستقجل والوالن 5 الظلم عن الرعية ». والوعيد له 
ا حيجن هالاأطافتة المحم يه + وماليتن. بواجت علمينه 2 فاق فال فك اللصصيية 
بجنا «وعدفه اليكون- قله :وخر 4 وناعيها لتغيرة نان أمكاء: ابلك سكا 0052 ظ 


هى الأموال التى توخذ من التجار الذين يمرون بتجاراتهم على من نصب لجبايتبسا 


المسلم هو زكاة ماله ء. والذى يوخذ منالذمى والحربى المستأمن أحر حمايته ٠‏ 


)1( ن +*م+*س داص /551 عن *م٠س‏ داج 5/ صص 08 ٠5‏ 


(؟) تقلدكم تعريفه ٠‏ انظر ص /:929 ٠.‏ 


)142( 


وقد أشار أبو يوسف الى أن أول من وضع العشور عمر بن الخطلاب ‏ رضى 
الله عنه 7ب ٠‏ 

قال أبو يوسف : " ان عمر بن الخطاب وضعالعشور . فلا بأس بأخذما 
اذا لم يتعد فيها على الناس ء ويوخذوا بأكثر مما يجب عليهم ٠‏ وكل ماأخذ 
من المسلمين من العشر فسبيله سبيل الصدقةء وسبيل مايوخذ من أهل الذمة 


جميعا , وأهل الحرب سبيل الخراج 0) 


واستدل أبو يوسف بالآثر الذى رواه بسنده عن أبى موسى الأشعرى الى غمر 
ابن الخطاب ‏ رفى الله عنه ‏ قال :" أن تحارا من قبلنا من المسلمين يأتون أرض 
لحي واحدون نيه اعفد ؟ ٠‏ قال : فكتب اليه عمر : " فخذ أنت كسا 
يأخذون من تجار المسلمين . وخذ من أهل الذمة . نصف العشر » ومن المسلمين 
من كل أربعين درهما درهما ٠‏ وليس فيما دون المائتين شىء ٠‏ فانا كان 


مائتان فيا خمسة دراهم » فما زاد بحسابه "0. 0 


وبالآأثر الذى رواه بسنده عن عمرو بن شعيب أن أهل منبج قد كتبوا الى 
عمر بن الخطاب ‏ رفى الله عنه ‏ وهم أهل حرب : " دعنا دحال أرضك تجارا 
وتعشرنا ٠“‏ قال 5“فشاور عمر أصحاب رسول الله علي الله عليه وسلم ‏ فىوذلك. 
فأسازوا: عليه به +<فكان آول. من مسن من أهل الخيورب +9 

قال أبو عبيد فىالعشور عن الشعبى قال : " أول من وضع العشر فى 


الاسلام ع “لاي (؟) 


(0) ن٠مس‏ ص/ ؟ل؟ ل ن+-*م٠س‏ د ج15 / صص الال 5لااء. 

(؟) يعنى يوخذ من المسلم زكاة ماله وهى ربع العشر بشرط أن يبلغ مقداره تصابا ٠‏ يحىبن 
آدم.ه التكراج ب زوى :يستئدة الى عاضم الآحول د طن 7 1ه 

(؟) أبو يوسفا ان ٠م١٠‏ سد ص /571؟ء الرحبى- ن ٠م٠١٠‏ س-ج 5/ صص 71ل لالالء 


(؟) أبو عبيد ‏ كتاب الأموال ‏ ص / 5259 ٠‏ 


)1١460( 


وقد تطرق أبو يوسف الى الصفات التى ينبغى أن تتوفر فيمن يتولى منصب 
اللنزمي [0ة تدك اله ليه “فى العاف أن كر ملي فادرا علق حماية لعفا 
بالجند الذين يكونون معه عادة . على ألا يظلم العاشر 58 أو معاهدا فيأخنذ 
منهم أكشر مما قدر لبهمء فان ظلم عوقب وأدب أو غزل حت يكف عن ليه 


ويكون عبرة لغيره » وان أاحسن كوفىء على احساته +٠‏ 


قال أبو يوسف : " وأما العشور اك أن توليها قوما من أهل المملاح 
والدين وتأمرهم ألا يتعدوا على الناس فيما يعاملونهم به . ولا يظلموهم . ولا يأخذوا 
أكثر مما يجب علييم ء وأن يمتثلوا مارسمناه لهم ٠‏ ثم يتفقد بعد أمرهبم 
ومايعاملون به فيما يمر بهم » وهل يجاوزون ما قد أمروا به ؟ . فان كانوا قد فعلوا 
عزلت وعاقبت وأخنتهم بما يصح عندك عليهم لمظلوم أو مأخوذ منه أكثر مسا 
يجب عليهم ء وان كانوا قد انتهوا الى ما أمروا . وتجنبوا ظلم المسلم والمعاهد(؟) 
اميم على ذلك واحسدت: البيت :«فاتك مدى أفيت 55 السيرة والأمسبانءة 
وعاقبت على الظلم والتعدى لما تأمر به فى الرعية . يزيد المحسن ف ىاحساادلنه 


ونصيخته ٠‏ ويودب الظالم على معاودة الظلم والتعدى ٠‏ " (؟) * 


ومقدار المأخوذ من المسلم زكاة مال تجارته الذى معه .ء وهو ربع العشر 


(9) تقدم تعريئه ٠‏ انظر ص / ٠.959‏ 


11 التسعاهه © هق الذمى أو “المتتامق  الترختى عد ولع داب تت ان‎  )5( 


(9) ابو يوسكه دن عم لوص :7 6901 نا الرعي ان اوس بن ا 7 111 


)16( 


ومقدار ما يو خذ من الحربى المستأمن عشر ما معه ء. ومن الذمى نصف العشر . 


بشرط أن يبلغ المال الذى معبما نصابا فأكثر ومقداره ماكتا درهم من الفكشغئة 


أو عشرون مثقالا من الذهب ٠‏ أما مادون النصاب فيعفون منه لقضاءحاحاتيم٠‏ 
قال أبو يوسف : " وأمرتهم أن يضيفوا الأموال بعضها الى بعض بالقيمة 
ثم يوخذ من الطلجين زبعالعشر ء ومن أهل الذمة نصف العشر ء ومن أهلالحرب 
العشر . من كل ما مر بهعلىالعاشر للتجارة .ء فبلغع قيمة ذلك مائكتى درهم فصاعدا 
أخذ منهما العشر ٠‏ وان كان قيمة ذلك أقل من ماثتين لم يوخذ منبما شليء 
وكذلك اذا بلغت القيمة عشرين مثقالا أخذ منها العشر ء وان كانت قييمة ذلك أقل 


لميوخة منبنا ع 1 .(1) 


واذا عرف ما يأخذه الحربيون من المسلمين أخذ مثله ٠‏ واستدل أبو يوسف 
بالآأئر أن أبا موسى الأشعرى قد كتب الى عمر بن الخطاب : " ان تجارا:ضن 
قبلنا من المسلمين يأتون أرض الحرب فيأخذون منهم. العشر " ٠‏ قال : فكتب اليه 
عمر : " فخذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين ا 0 ولكسهين 


أن أخة آهل اتجحرث" الكل :9 تاحنه يل فرق ل فيه 6 لآ هينما فين الوفايةه 5 
واذا كانت التجارة من فير الذهب والفضة قومت بأحدهما . واذا كان المال 


الذى معهم ليس للتحارة لا يوخذ منهيم شى؟» * 
قال أبو يوسف : " وأمرتهم أن يضيفوا الأموال بعضها الى يح بلقي 5/1 
() ن٠*م٠*س-‏ ص/ الاك ن٠م٠*س‏ داج 5؟/ صص ١559‏ , 155. 
(؟) رواهيحى بن ادم فى كتاب الخراج»ء باسناده الى عاصم الأحول ‏ ص / 177 أبو يوسف 
ن*م+*س- صص/ ه517 , 1" . 
(؟): دامادا أفندى ‏ مجمع الأثيبر د جح ١‏ / ص509؟.٠‏ 


)2( أبو يوسف ٠‏ ن ٠‏ م٠٠‏ س-ص / "1١‏ » الرحبى ‏ ن ٠م‏ ٠*س-‏ جح ؟ /ص ذاذا تف 


)1١489( 


يوخذ منه شىء )غ) 


واذا تكرر مرور المسلم والذمى والحربى بالمال على العاشر قبل حولان 


الحول لا يوخذ منهم شيكا ٠‏ 


قال أبو يوسف : ٠.٠٠‏ واذا مر عليه بمائتى درهصم مضروبة. أو عشرين 


لا يوخذ منهم شىء الى مثل ذلك من الحول ء وان مر بها مير مرة . “" (5) 
الى بلادة يإ فى دارا ل سار 
آم ذا ككل الحري #صابيرت كم عاك جما جديد ل فيوكنة امه كلما 


خرج من دار الحرب لأنه بدخوله دار الحرب سقطت عنه أحكام الأمان ويخروجه 


تحجددت أحكام أخرى ٠‏ 


قال أبى يوسف + " +25 قأما الحربى,خامة :قاذ أخذ منه العمر فعاد 
قدخصل كان الحرت: قبع خَري يبد ميدن عند الخد منه العشر ء قمر به على العاقر. 
فانه يوخذ اذا كان ما معه يساوى مائتى درهمأو عشرين مثقالا » من قبل أنه حيث 
عاد الى دار الحرب فقد سقطت عنه أحكام المسلمين ٠‏ وان كان مامعه أقل فنكن 
مائتى درهم أو أقل من عشرين مثقالا .لم يوخذ منه شىء»»ء انما السّنة فى مائتى 


ع َ 57 6 
درهم أو عسشرين مثقالا ٠‏ 


٠. ١17 ج5/ ص‎ -س٠م٠ن‎ ٠ س-ص/ 575 ء الرحبى‎ ٠م‎ ٠نافسويوبأ‎ )١( 

(؟) التبر : هو الذهب الذى بقى على حاله غير مضروب ٠‏ المصباح المنير ص/115٠‏ 
(؟) مضروبة : أى التى تحولت الىمثقال أهر درهم + الرحبى ٠‏ ن ٠‏ م ٠‏ س دج ؟ / ص ٠115‏ 
)ع دق موسق و بح بن حا عن 7 ؟لا؟ . ن٠*م+*س٠‏ جح 5 / صعن ١١568 . ١519‏ . 


(ه) ن*م٠*‏ سد ع ن٠م٠س‏ داج ؟/ ص ص 1568 ١115‏ 


)1١44( 


قال أبو يوسف : " واذا مر أهل الذمة على العاشر بخمر أو خنازير 
قوم الخمر على أهل الذمة ». يقومه أهل الذمة ثم يوخذ منهم نصف العمشترء 
وكذلك أهل الحرب اذا مروا بالخنازير والخمر ء فان ذلك يقوّم علييم . ثم 


يو د ذ منهم العك م )١(‏ 
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»> © 


)00( أبو نويف دن ٠*م٠عس‏ داص / 575 . الرحبى ٠ن‏ +*م٠س-‏ ج 5؟_/ ص ٠ 1١17‏ 


)149( 


الفكوفة الؤاحية على تمتناوى ب تعن 4لا 


سأل أمير المومنين هارون الرشيد القاضى أبو يوسف لم ضوعفت الصدقة 


فى أموال نصارى بنى تغلب وأسقطت الحجزية عن رووسهيم ؟.. 


قال أو .نونف "كشي يش المفايت أن وين الكش انوفاضة تمسارف 
بنى تغلب أن يسقط الجزية عن رووسيم على ألا يدخلوا أولادهم المولودين مايه 
اليه “ف التمترائكة + وان يتا كه 5 الوكزة الوجاكة عم تجم ما باكستة 
من المسلمين فى أموال الزكاة » فزكاة المسلمين يثبت عليبم ضعفها بشروط وحوبها 
فتوخذ عند جمهور الفقهاء من الرجال والنساء اتسينا والمجانين: ان ملك كل 
منهم نصابا من جميع أموال الزكاة ٠‏ وكذلك الحكم عند الحنفية . فتضاعف على 
البالغين زكاة الماشية والذهب والفضة وأموال التجارة ء. 20 فى الماشية 
فقال العراقيون : لا توخذ زكاتها نف الاعيواة والمجانين . لأنه لا تو ختذ 
منهم الجزية ٠‏ 
قال الجتحاريون + كوش ؤكاة الماعية” انم تيوة: اخحراع ' أراقييم 6 "أفحتنا 


زكاة الخارج من الأرض فتضاعف عليهم باتفاق الفقهاء ٠‏ 


)١(‏ بنو تغلب بن وائل من العرب من ربيعة بننزار تنصروا فى الجاهلية ..بعد 
أن كانوا مشركين ٠‏ 
قال فىالمغنى : دعاهم عمر بن الخطاب الىدفع الحزية فأبو فلحق بعضهم بالروم » 
فقال النعمان بن زرعة : يا أمير المو منين ان القوم لهم بأس وشدة وهم عرب يأنفون 
ةالوو أن للل اعت علباك عذوك وح تويكةة مني "الشزئة: ناته السوقة 0 قحك 
عمر فى طلبهيم فردهم وضعف عليهم الزكاة ٠‏ : 
موفق الدين بن قدامة ت : 77١‏ ه _المغنى ‏ جح /٠١١‏ ص 61٠‏ (دار الكتاب العربسى 


بيروت - ؟9؟١‏ ها 1975 م). مادة غلب المصباح *٠‏ صص/ .15١‏ 111* 


(-05) 0 
روى أبو يوسف بسنده الى عبادة بن النعمان التغلبى أنه قال لعمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ : " يا أمير المومنين . ان بنى تغلب من قد علمت 
شوكتهم )١(‏ وانهم بازاء العدو (؟) + فان ظاهروا عليك العدو اشتدت م » فان 

رابك أن ممكتس فيقا 10 فافمتل::: 

[ قالخ مالسب عمو عاك ان لأيعضيد: 57" عدا من أ وهم ف السرادية 
ويضاعف علييم فى الحوفكة وكان: 2 كان عثادة تقول قد عمل 6 وبا 
ليسم - وعلى أن يسقط الجزيسة عن رو وسيم ٠‏ فكل نصرانى من بنى تغلب له 


غنم سائمة فليس فيبا شىء حتى تبلغ أربعين ٠‏ فاذا بلغت أربعين سا كمسسشية 


قغيبا اتان الى عخرين وماكة . واذا زادت.شاة ففييا أربع من الغنم ٠‏ وعلى هذا | 


يوخذ منبهم الضعف مما يوخذ منالمسلمين ٠‏ فأما الصبى والمعتوه فأهل العراق. 


فزوى أن نمكت "تسق الصدكة ين أركه لذ يو خنة نون عاقيكة .اهل" ال سسا 


)١(‏ علمت شوكتهم : معنى قول عبادة بن النعمان التغلبى ٠٠‏ ان بنى تغلب قوتهم متعاظمة 
فان أعانوا عليك الروم عظمت نفقات حربك لهم فصالحهم لتتقى شرهم ٠‏ دامادا أفندى ‏ 
مجمعالأتهر ‏ جا / ص 177 الرحبى - ن ٠م6٠‏ س- ج ٠46/5‏ 

3 المراد بالعدو هنا نصارىالروم ‏ الرحبى ٠‏ ن٠*م٠‏ س٠‏ ج 5/ ص هل . 

(؟) أى تعقد لهم صلحا ليكونوا ذمة للمسلمين وتكفى مونة اعانتهم عليك ٠‏ ن ٠‏ م ٠‏ س ٠‏ 

0( لا يغمسوا : أى لايدخلوهم فى دين الملّة النصرانية -ن ٠‏ م ٠‏ س. 

(5) قد فعلوا : أى أدخلوا أولادهم فى النصرائية ولبذا نقض عبدهم ٠ن ٠‏ م ٠س‏ جح 045/5 

(1) لا عبد ليم : أى نصروا أولادهم وبهذانقضوالعهد فلا عبد لهم مع المسلمين ٠‏ ن ٠‏ م * س - 
ج1/15م. ٠‏ 


)1551( 


يكولؤق > يوتشنة ذلك من مافتيقه “وسيل ذلف سبول الخرا (11. لآق حدال 
من الجزية ولا شىء علييم فىبقية أمواليم ورقيقيم 06 | 


أما غيره من أموال الزكاة ء وهى زكاة الماشية والمال والتحارة فانها تضكف 


قالأبو يوسف -+ "١‏ وكل أرض كانت "من أرض العقتر. اشكراها “نمراق سيق 
تغلب ., فان العشر يضاعف عليه كما يضاعف من أموالهم التىيختلفون ببا فى 


القجاراك + “كل م يحب على الشيلة فين واحد فيلك التهراتي 'اتتقلي أفنا ف 80 


ما ينبغئ أن يعامل به أهل الذمة :- 


نال أصير االمو مون انا دنونف عن ميقس أن عامل يه آهل الاشسميية 
جميعا فى حزيةالرووس والخراج ٠‏ 


قال أبو يوسفا ٠.٠‏ لأمير المومنين : ان الجزية واجبة على جميع أهل 


57 ا ا ل( 5 
الذمة فى السواد واهل الحيرة وسائر البلاد من الييبود والنصارى والمجوس.. والشاباةا 


كا لذ " )0 


قال أبو يوسف : " وان جاعوا بعرض قبل متهم " مثل الدواب والمتاع 


)١(‏ فكما يو خذ من أرضه الخراج يو خذ من ماشيته الخمس » لأن ضعف الزكاة الذى يو خذ منه 
يو فى د ج بو من ن 5 
بدل الخراج ‏ الرحبى ‏ ن ٠‏ م٠‏ س - جح 5/ ص ٠18‏ 
0( أبو يوسف -ن ٠‏ م ٠‏ س ‏ ص/294؟ » ن *م ٠‏ س- ح /١‏ ص غلم ٠‏ 
(؟) ن٠م٠س-‏ ص/ ١18ء‏ الرحبى دن +*م ٠س‏ د3ج15/١35.‏ 
© م *) سبق تعريفهم والكلام عنهم فى المبحث الأول من الفصل الأول من هذا اليحث ٠‏ انظر ص/ ٠١5١‏ 
(1) تقدم تعريفهم ٠‏ انظر ص/85١‏ (4) تقدم تعريف نحران ٠‏ انظر ص/ ٠ 9١‏ 


ولاتخنن :ا اققه كاة يونين الخطانة ٠ع‏ زضى الله عنه انين عو ااخة: ذلك متهم فتن 
حزيتهم وقال : ولُّوها أربابها فليبيعوها وخذوا منهم أثمانها اذا كان هذا أرفئق 
بأهل الريك 5 )01( 

قال أبو يوسف : " وقدكان على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ <فيما 


بلغنا ‏ يأخذ منهم فى حزيتهم الابر والمسال . ويحخسب لهم ور 


لا توخذ الجحزية من المسكين ولا من الأعمى الذى لا عمل لهء. ولا من 
الس زلاتينة الشريقع. الذق طان ميزف فنع أولذ الرهات 10" وايات المحبد وتيا ةا 
أما اذا كادوا أغنياة فيوخة متي ول حوشكة الحزية أيذا كن العيخ الكبيتعسير 


المسن الذى لا يستطيع العمل ولا المحنون . ولا توخذ ممن أسلم ٠‏ 


(ه) 


واستشبد أبو 'يوسف بالآثر عن أبى بكر قال : مر عمر بن الخطاب ‏ 


بباب قوم وعليه ساكل يسأل . شيخ كبير ضرير البصر تقري دو تبه 
فقال : من أى أهل الكتاب أنت ؟ قال : يهودى ٠‏ قال : فما ألجأك الى ماأرى ؟ ٠‏ 
قال : أسأل الحزية ٠‏ والحاحة والسن ٠‏ قال : فأخذ ا الله عنه ‏ بيده 
)00 


فذهب به الى منزالهء فرضفخ له من المنزل بشىء ».ثم أرسل الى 


٠ ص/569‎ ٠ءس*٠م٠ن‎ ٠ أبو عبيد  الأموال_ ص / 75 ء أبو يوسفا‎ )١( 

(0) أبويوسفا ٠‏ ن ٠م٠١‏ سد-آصض/588اء الرحي ل ن٠م'س-‏ جح 6؟/ ص4أ٠‏ 

(؟) الرهبان : جمع راهب ء والراهب عابد التصارى الذى اقطع للعبادة ‏ مادة رهب ‏ المصباح ص/ +57١‏ 

(؟) صوامع : جمعصومعة » وهى بناء كالمنارة فى نبهاية علوة بيت يتعبد فيه الراهب وحده ٠‏ 
ن٠+م٠س‏ داج 5/ ص ٠1٠٠١‏ 

(ة) أبىيكر : هو أبو بكر العنسى - ابن حجر العسقلانى تبذيت التبذيب دج ؟11/ض 24+ 


٠ 58١ صرص/-55؟:‎  حابصملا‎  ةيطعلا-_خضرلاو‎ ٠ فرضخ : أىأعطاه شيئا يسيرا من ماله‎ )١( 


خازن نيك "انان 1 لقان 2 انظ هذا غناي 110 نز افوالله ها" اتمشناة :اذ ليسا 
شبيبته ثم نخذله عند الهرم ( اتما الصدقات للققراء والمساكين ) فالفقراء همالمسلمون 
وهذاا .من المشباكين أبن أهيل الكعات <-. ووشع عنه الخرية .وعوضرياكة 2 " أقال أبو يكير : 


قال بو توسف 1 66.. لا توخذ الجزية من المسكين الذى لا يتصدق 


عالية :و دولاة قن اعمج ل اعرف" لشم1 ولا عسل واولا امن را يتصدق عليه . ولا من 


مقعد , والزمن المقعد اذا كان لما يسار أخذ منهماء وكذلك 7 
واتندي في اليا زاف 350 37 كان نياو ماد اعكة متدة نا وام كابر انها لماج 
يتصدق عليبم أهل اليسار لم يوخذ منهمء وكذلك أصحاب الصوامع ان ذكر اليم 
غنى ويسار ". [(ها 

ثم قال : " ولا توخذ ممن أسلم جزية رأسه . الا أن يكون أسلم بعد خروج 


السنة 02 (3) 


ثمقال : " ولا توخذ الجزية من الشيخ الكبير الذى لا يستطيع العمل , 


ا ل ل ال رن 


: 11١ س- ح؟/ ص‎ ٠م‎ ٠ الرحيى- ن‎ ٠. ضرباءه : أمثاله منأهل الذمة‎ )١( 

(0) أبويوسف ٠.‏ ن٠م٠س‏ - ص/ 5904 ,. الرحبى 00 5/1 . 

(؟) زمن : بفتح فكسر - الذى طال زمن مرضه - مقعد : لا حراك به لداء فى حسده أقعده ‏ 
منتعنس - ح 5 / ٠.955‏ 

(؟)الذيارات : جمع دير وهو معبد النصارى ب نمء س ‏ - ج 5؟/ ص ١٠١٠)المصباح ٠‏ ص/؟1؟ ٠‏ 

(ه) ظ 00 


أبو يوسف ٠‏ نم٠‏ س- ص / 562 ع ن٠*م٠*دس-‏ جح ٠٠١/5‏ 5 


(1) ن٠م٠*س-‏ ص/ 596 4 ن٠م+*س-‏ جا 5/ 1١1ء‏ 


د ( 19ت ا 0-0 15 


احياء الأرض الموات واقطاعياا :- 


سأل أمير المنومنين الرشيد القاضى أبأ.يوسف ' عن الأرض التى 
الكتطيك مدوة د اوشول غلييينا أهلييا ‏ فى بعض 'فراها. أرق كفيرة الأ يري علينيها 


أثر زراعة ولا بناءلأحد هماالصلاح فيبا ؟٠‏ 


أجاب أبو يوسف لأمير المومنين بناء على استفساره ٠‏ بأن الأراضى التسى 
افتتحت عنوةاو صولح عليها وليس ببا اثر لزراعة.او بناء لاحد . أو مكان لرعى 
الدواب أو محتطب 3 وليست ملكا لأحد - هذه الأراضى موات » فمن أحياها فهبى 


ملك له ٠.‏ ولآمير المو منين أن يقطع منهبا أو يواجر من شاء من الرعية ٠‏ 


قال أبوى يوسق +" ومالك .د ها آمين'المومتين عن الآرض الث افكت ست 
عنوة أو صولح عليها أهلباء وفى بعض قراها أرض كثيرة لا يرى عليبا أثر زراعة 
ولا بناء لأحد ء ماالصلاح فيبا ؟ 

فاذا لم يكن فى هذه الآرضين أثر بناء ولا زرع » ولم تكن فناء لأهل القرية 
ولا مسرحا ء 37 موضع مقبرة » 20 » ولا موضع مرعى دوابهم وأغناممم 
وليست ملكا لأحد ء. ولا فى يد أحد ‏ فبى موات 2 فمن أحيا منها شيئا فهو 
له ٠‏ ولك أن تقطع من ذلك من أحببت ورأيت . وتواجره وتعصل فيه بما ترى 


- صسلاح ٠‏ وكل من أحيا أرضا مواتا فبى له 5 )0 


وسلم 2 قال :"" من آحيا أرفا ميتة قبى لهء وليس لعرق 


٠.2475 صض59595‎ / ١ ص/157 ء الرحبى ٠ن ٠م٠٠ ساح‎ -س٠من‎ ٠ أبويوسف‎ )١( 


)١56( 


5-00 ى ". )١(‏ 
واستدل أبو يوسف أيضا فى أحياء أرض الموات . لا حق لأحد فيبا ولاملك 
ان احناهنا: "فى +وائلك الله حرا لمحي ان ابرق ين حنيات فال 2 0 ون العاكك حاط 


على الأرض فهو له "٠.‏ 0( 


كم قال أو يويتف 2: "هذا التحدية عنحتها: على الموات الك ليتق لاحن في 
ولا ملك ٠‏ فمن أحياها وهى كذلك فبى له ء ويزرعها ويزارعها لمحتي 
يغبي ااادمييي السينة وريه عأ فيه مشلححها + ماو كانت فن اأز المشدسر 
أذى عنها العشر ء وان كانت فى أرض الخراج أذى عنها الخراج ٠‏ فان احتفر 5-8 


بكرا أو استنيط فيبا قناة . كانت أرض عشر ) 


وأى أرض مات عنها أصحاببا ولم بيبق منهم أحد » ولا يدعى حكن 
أنهبا له . وقام رجل وأصلحها وزرعها فهىله على أن يودى خراحبا »ء ان كانت 


تسقن من أنباز الشراع 4 أؤ..يوذئ: المسن ان كانت تسقى شيخ أ 


وبقيت أرضوهم معطلة » ولا يعرف أنبا فى يد أحد » ولا أن أحدا يدعى فيبا 
دعجوق . فاخذها رجحل فحرثئبا وعمرها وغرس فيبا 3 وادى عنها الخراج أو العشر 


فبحف ١‏ 7 .“ا (ه) 


)١(‏ أخرحه الترمذى فى أبواب الأحكام ٠‏ باب ماذكر فى احياء أرض الموات ٠‏ تحفة الأخوذي ‏ ج ؟ 
/ص 99؟ء يحىبن! دم الخراج - ص/46 ٠‏ يعنى أن من غرس أو زرع فى أرض غيره لايملكها 
بهذا العمل وهو ظالم وغرسه وزرعه يسمى عرقا ٠‏ الرحبى ‏ ن ٠‏ م ٠‏ س -ج /١‏ ص 599 ٠‏ 
(؟) يحى بن آدم ‏ الخراج د ص/99 ٠‏ 
(؟) يكرى؛- أىيحفر ويطبهر محرى الماء أو النهر ٠‏ 
(4). أب يوسف رق قم + اس نا 17+ الترسيع ين 2م نون ات لاوس 258525 + 


(ه) ن+*مس- ص/ © ن+*م٠*س-‏ جا /ص 2 


0 


وأشار أيضا أنه لا يحل للامام أنيأخذ أرضا من يد شخص قام بزراعتهيا 
وأحياها الا اذا كان هناك سبب أو كانت ملكا لشخص آأخر ٠‏ 


(1) : 5 


ثم رأى أبو يوسف أن للامام الحق فى أن يقطع الأرض الموات لأى شخ ص 
على ألا تكون ملكا لأحد ٠‏ وبذلك تتسع رقعة الأرض الزراعية ويزيد الخراي وفلى 


قال أبو يوسف : " وللامامأن يقطع كل موات . وكل ماكان ليس لأحد 


وأعم 17 1[ 5 


الترغيب فى تعمييو القطائّع واحياتها :- 


اقترح أبو يوسف على أمير المومنين أن أرض القطائع التى لا سبجو 
ملكا لأحد ء وأقطعها الامام لمن يزرعبا »ء فان كانت خراجية أدى عنهبا الخراج 
وان كانت فى أرض عشر أدى عنها العشر .. وفى ذلك توسعة للرقعة الزراعية 
مما يوفر للمجتمع الاسلامىالكثير من 50 من المواد الغذاكية » ويزيد 
فى الدخل العام ء. وفى الوقت نفسه فانه يحقق اعانة للمحتاحين من أصناف مايخرج 
من زكاة الزراعة » افك انك زيادة واردات بيت المال وما يحققه ذلك من قوة الآامة 


وكيائة: الدزلة الاسلاضييططة. + 


5547 ص/١ جح‎ - س٠م‎ ٠ ن٠ أبويوسفا ٠ن ٠مس صض/ 1541 ء الرحبى‎ )١( 


(؟) ن ٠‏ م٠‏ س - ص/ 1١‏ » ن * م *س اداج /١‏ ص 557 ٠.‏ 


)199( 0 


قال أبو يوسف : " وما كان من أرض العراق والحجاز واليمن والصضصائف 
وأرض العرب ء 520 عامرة وليست لأحد ولا فى يدأحد ولا ملك أح كه 
ولا ورائة . ولا عليها أثر قينا الامام رجلا . فعمرها . فان كانت 
فى أرض الخراج 5 أدى عنها الذى أقطعها الخراج ٠‏ 
والكراع “ين انتكح عنلزة: .مكل "السواد وغيره وان كانت ين ارق الشفو . أدى عفيتنا 


الذى أقط ] العة الى )1( 


والامام مخير فى غير الأرض العشرية فى أن يجعل أرض القطائع عشريية 
فيأخذ منها العشر ء أو عشرا لسع اجدديت لاروعة لكين أو تهنا خراجية 
فيضع عليبا من الخراج ماتطيقه كيف شاء ٠‏ 

ثم نصح القافى أبو يوسف أمير المومنين أن يأخذ بالعمل الذى فيه الخير 


قال أبو يوسف : " وكل أرض أقطعبها الامام ‏ فما فتحت عنوة ففيباا 
الخراج ٠‏ الا أن يصييرها الامام عشريية . وذلك الى الامام . اذا أقطع أحدا أرضنا 
من أرض الخراج فان رأى أن يصير عليها عشرا أو عشرا كا أىغفرين + أن أكشير 
أو خراحا . فما رأى أن يحمل عليه أهلبا فعل ٠‏ فأرجو أن يكون ذلك موسعها 


ثم قال : " فخذ بأى القولين أحببت واعمل بما ترى أنه أصلح للمسلمين 


وأعة معفم لكا عطي وماتسيم جع الم للد يداد ارجا ةكت 0 


لل أبو يوسفان ٠‏ م٠‏ س- ص/19١‏ 3 الرحبى 7ل ن ٠‏ م٠*س‏ -ج ١‏ / صص 2 ., 2١5‏ 
)5 ن ٠م‏ ٠س‏ نص / ا ء ن٠*مء٠*س-‏ ج١/‏ ص 1١2؟ ٠.‏ 


(كا ن+*م٠سدص/ ١١٠١‏ عن +*م ٠س‏ داج ١‏ /رص ٠.٠.2١7‏ 


ل (154) 


فو مدايجه ا التراحات 15+ القافن أو يومف لأمير المؤكين فى أن يتشييه 
من آخت + على آلا يترلك: الأرض :يدون "عمارة .وف هذا تحديئا نندت الذولة الأسلامية 
وهو تحقيق المصلحة العامة للمسلمين . لآن فى عمارتها وزراعتهبا كثرة للخراج 


وخيرا وفيرا للبلاد 54 


' قال أبو يوسف : " والأرض عندى بمنزلة المال . فللامام أن يجيز من 
بيت المال من كان له غناء فى الاسلام » ومن يقوبه على العدو . ويعمل فى ذلك 
بالذى يرى أنه 5 للمسلمين وأصلح لآمرهم ٠‏ 
وكذلك الأرضون يقطع الامام منبا من أحب من الأصناف التى سميت . ولا أرى أن 
1 أرما لا ملك لأحد فيها ولا عمارة عنتقا الامام ٠‏ فان ذلك أعسر 
للبلاد وأكثشر را .)) 
ثم قال : " وقد أقطع رسولالله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وتألف على الاسلام 


أقواما )؟) 585 وأقطع الخلفاءمن بعده - من رأوا أن فى اقطاعه اصلاحا ٠.‏ " إفزة 


وقد استدل أبو يوسف بالحديث عن رسول الله ملىالله عليه وسللم 
لما فيه صلاح المسلمين . عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن. رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ أقطع لأناس من مزينة . أو جبينة فلم يعمروها فجاءقوم فعمروهها 
فخاصمهم الحبنيون أو المزنيون الى عمر بن الخطاب ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ فقال: 


لو كانت تمتى أو امن أبى بكر لرددصها + ولكنينا قطيعة من وزسول الكهة ‏ على الله 


(() ن ٠م‏ ٠س‏ ص ص .15١/‏ 151 . ن٠م٠*س‏ دج ١‏ / ص 6١18‏ 
(؟) من المولفة ترغيبا لهم فىالثبات على الاسلام - ن٠*م٠س‏ - جا /ص .24١5‏ 


(؟) ن٠م٠س‏ د ص/ ١5١‏ . ن٠مء٠س‏ اج /١‏ ا ص 44 . 


.099( 0 : 


عليه وسلم ‏ ثم قال : من كانت له أرض ثم تركبا ثلاث سنين فلم يعمرها 
)0١) 0 3 | 1 00 97 3‏ 
فعمرها قوم ا خرون فهم أحق بها 

وقال : حدثنا أبو حنيفة . عمن حدثه قال : كان لعبد الله بن مسعود أرض 
خراج » وكان لخباب أرض خراج » وكان لحسن بن على أرض خراج » ولغيرهم من 
الصحابة ؛ وكان لشريح ارض خراج 3 وكانوا يودون عنها الخراج - م ( 
ثم قال أبو يوسف : " فقد حجاءت هذه الأثار بأن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أقطع 
أقواما . وأن الخلفاء من بعده أقطعوا . رأى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الصملاح 
فيما فعل من ذلك . اذ كان فيه تألف على الاسلام . وعمارة للأرض ء. وكذلك الخلفاء 


اننا ؟ امطعيتوا .من خراوا :أن لم عناء ف الابدلم» وتكاية فى العدو ب ورأوا أن الأتفمكيل 


مافعلوا ون لاف كلك اث ركوو مر وله وعطسسوا دق لبقي ولا لا عر 1110 


وقد وردت فى المصادر بعض اقطاعات أمير المومنين هارون الرشيد لبعض 


(2 


52 4 .. (6 5 23 5 اكه 35 3 
فاقطعبا الرشيد ميمون بن حمرزه ( ٠»‏ ثم ابتاعبا الرشيد مره أاخرى من ورعطغهة 
ميمون وأقصضع )3 منبا 3 ويذكر الواقدى قال : لما كانت سنة ثمانين وماتكتة 


أمر الرشيد بابتناء مدينة عين ذرية 9( 50 وندب اليها ندبة صن أهبل ' 
)1( أبو يوسف ٠ن ٠‏ م٠‏ س-ص/ ١١١‏ » الرحبى ٠‏ ن٠*م٠س-‏ جاا/ص .55١‏ 

(') ن عمدس دص /؟55اء ن ٠‏ م٠‏ س- جاا / ص ص5156؟؟ 5570 ٠.‏ 

انث معس-ص/؟7اءن ٠م١٠‏ سدج ا /صص 4584.557 ٠‏ | 

(؟) عين الرومية : فى أرض الرقة بسورية البلاذرى ‏ فتوح البلدان جح ؟/ ص 765 ٠‏ 

(5) ميمون بن حمزة : من موالى على بن عبد الله بن العباس ‏ البلاذرى -ن ٠‏ م ٠‏ سح ؟/ص ٠515‏ 
(9) ن-٠م٠*س‏ اج 5؟/ص ٠.515‏ 


(0) عين ذربة : تقدم تفسيرهااص / 8؟ .٠‏ 


خراسان وغيرهم فأقطعهيم بها المتازل والا؟ 

ويذكر ١‏ الواقدى اهمه أن الركسية. لما ولحي اللفلهفتة امن نيخاء مس بي 
الحدث [1) بعد أن خربها الروم ولم تنفع فيبا النجدات والمدد الذى 520007 
بقيادة المسيب بن زهير 5 فأمر الرشيد ببنائعبا وتحصينها وشحنتها " واقطاع" 
مقاتلتهيا وجندها المساكن والقطائع . وكان الخليفة هارون الرشيد ابتاع قطيعة 
بشر بن ميمون(؟) التى أقطعت له . فابتاعها الرشيد وأقطع منها وه ىأرض و61 


وأقطع الخليفة الكياسسن 'فاووة” الريه كروية لكاو |1 لمر وه لي تت 


)١(‏ البلاثرى ‏ ن٠م٠*س‏ - ج١1‏ / ص 05؟. 
(؟) الحدث : بالتحريكِ _ قلعة حصينة بين ملطية وسمياطط ومرعش من الثكقغور 
ونال النيكة التحور 05:6 الريك ينع جراد باكزت الخموى س1 د ونين ددا 
/ا ص 7؟كلء. ١‏ 
(؟) المسيب بن زهير : استخدمه المهدى بنالمنصور أميرا للشرطة . وقد غزا عام 
١ه‏ ملطية فى جند من أهل خراسان ورابط بها ء. قال الواقدى : " ولما بنيت 
مديقة الحذة هحم الشتاء. فتثلحجت المدينة وتشتتت ونزل بها الروم فتقرق 
من كان فيهبا من حندها . وبلغ الخبر موسى بن الهادى فقطعبعثا اليها مع المسيب 
ابن زهير ٠"‏ ابن كثير ‏ البداية والنهاية ب جح /٠١‏ ص ١75‏ 
(4) بشرابن ميمون : وله طاقات بشر ببغداد تنسب اليه بعد أن بنى دارا له ببا 
طاقات . وكان والده ميمون مولى على بن عبد الله بن العباس ‏ البلاذرى -ن * م٠‏ س ‏ 
ج ؟ /راصض018؟. 
() سروج : بلدة قرب حران فى تركيا -ن ٠‏ م٠‏ س ‏ ج 5 / ص ٠1755‏ 
)١(‏ خزيمة الخادم التميمى : وال من أكابر القواد فى 'عصر الرشيدء شيد الوقائع الكثيرة 
وقاد الجيوش . ولى البصرة أيام الرشيد ». وانحاز الى أصحاب المأمون فى خلاف 
المأمون والأمين واشترك فى حصار بغداد الى أن قتل الين . فأقام ببغداد فمات فيها عام 


؟6كه د د الزركلى ‏ الاعلام ب ح؟ / ص له . 


ان أسكلة أمير السو مفين هارزى الرشية الس يجي التقافي! أن حت 
تعكس مشاكل حيوية فى الريفالسوادى . ويجيب عنها أبو يوسف بايحاد حلول”' 


الجزائر فى دجلة والقرات :- 


سأل الخليفة هارون الرشيد قاضيه أبآ يوسف ماحكم الجزائر التى تكون فى 
دجلة والفرات والغروب ان نضب ماوها ء وجاء رجل له أرض بحانبها وأحاطيا 


بسور » وزرع فييبا ٠.2‏ ؟ 


فاقترح أبو يوسف على أمير المومنين ‏ ان الحزائر الموجودة فى نهر دجلة 
«والفرات وانتحبى عمنا الناء واقاكا “كانث ملفكة أرق مدن فعس امن اليماء 
وززعبا ملكها بالاحياء لآن 2 حكم الأرض الموات ع بشظ ألا تقلير 
زراعتها بالعامة . كأن تكون طريقا لهم لآخذالماء » فان أفرت »انبا لا يجوز 
احياءها بالزراعة ء وانأذن بها الامام . كما لا يجوز له اقطاعها أى تمليكبا 


؟ 


٠ لايد‎ 


)١(‏ الجزاكئر : جمع حزيرة وسميت بذلك لانحسار الماء . وانكشفت أرضا بارزة قابلة 
للزرع والغرس ٠‏ المصباح ‏ ص / 166 . الرتاج - ن 0م س- جح ١‏ / ص5!8". 
(؟) الغروب : جمع غغرب ‏ بالفتح فى الأصل الدلو العظيمة . من حلد ثور . ثم 
توسع فيبا ء وأطلقت على البكر العظيمة أو الحب الذى يبنى 0 2 

. كدجلة والفرات ٠‏ لأآن الدلو ينزح به منها لسقى الأراضى الزراعية ٠‏ انظر المصباح 


ص/ 1١5٠١‏ ء وانظر ص / 30881١‏ », الرتاج عن :عم نس- جا / ص ٠.5١5‏ 
و 6 عصسلتمع ص ا 


قال أبق يوسفه 4" ” :وسألت يا أميو السو مدي عن الشزافر الدى ككون سي 
دحلة والفرات اذا نضب عنها الماءء فحاء رجل وهى فى حذّية أرض له 50 
من الماء . وزرع فيبا ء ٠٠٠‏ فهى لهء وهى مثل الأرش الموات اذا كان ذلك 
لا يضر بأحد . واذا كان يضّر بأحد منع ذلك . ولم يترك يحصنها ولا يزرعبا 


وأما اذا نضب الماء عن حزيرة فىدحلة . مثل هذه الحزيرة التى بحذاء لل 
موسى ء وهذه الجزيرة التى منالجانب الشرقى» فليس لأحد أن يحدث فييا 
حدثا ء بناء ولا زرعا ٠‏ لأن مثل هذه الجزيرة اذا حصنت وزرعت كان ذلك ضررا 
علي أغبل, المتاوق والذوو + :ولا يبتع الامام أن يقطع شيكا من هذه ء. ولا يحدث فيبا 


0 ا() 


5 م 4 5 
وقد ناقش أبو يوسف مسألة احياء الموات: فى البطائح . ولم تكن ملكا لأحد سواء 
كانت خالية أو "مشغقولة بالقضصت: وأعدها للزوافة :ملكتبنا 'بالإضيا» الأننا أرق موات . 


وأدى عنها العشر . ان كانت أرض عشر والخراج أن كانت أرض خراج ٠‏ 


قال آبوايوسك 02" ولو أن رحتلق أفى طاففة: من البطيحة مما اليين فيحةه 


)١(‏ موسى الهادى بن الخليفة محمد المهدى العباسى ٠‏ الطبرى ‏ تاريخ الأمم والملوك 
ج ٠١‏ / ص 470اء 

(5)أبو يوسف وق + ش واض 153:7 لوعي ذاى م ولاس ا ١‏ ص 4 ا 

(؟) البطائح : جمع بطيحة وهى الأراضى التى تغمرها المياه والتى تنتشر فى القسم 
الجنوبى من ارض السواد . وتمتد الى واسط والكوفة شمالا الى البمسرة 
حنويا: + “إتظير الشامراكع . الووامية «ض 87: + وقمه ووه ف الس كسان 
العرب مادة بطح تقع مابين واسط والبصرة » وهو ماء مستنقع لا يرى طرقفاه 


من سعته ,» وهو مغيض ماء بين دحلة والفرات 0 


5 


قاتلك لأحد 0 وقد غلب عليه الماع 6 ب علي | ]1 ف ات )1( »وأ 577003 : [ 
وأحياها وقطع مافيها من القصب قاكية بشونة الك المينة كا 


ثم رأى أيضا ان أحيا رجحل أحمة أو بطيحة فى بر أو بحر وكانت لماالك 
سابق فلايجوز احياوها ء وان لم يكن له فيبا أثر ردت اليه . فسان زرع 
الأرض المملوكة ضمن للمالك ما نقصت الأرض انانقصها الزرع ولا يضمن أجرتبنسا 
فونه «القدب . لآن التافيي ل عقيف بالتسيبا تعقو اليه وكقيي ماح يي 


غيرهم من الأثمة ٠‏ 


قال أبويوسف : " ولو أن رجلا أحيا من ذلك شيئا . وقد كان له مالك 
فبسلة. +درددت :ذلك" الى الأول ولم أحفيل للحاقى فيه خقح كنا + فان كت تان 
الثانى قد زرع فيه كان له زرعه . وهو ضامن لما قطع من قصبها ». وليس عليه 
أجر روفو ضامن لما قطع من قصبها ٠‏ وكذلك لو كانت هذه الأرض فىالبررّية 


فيا جاح اننا بره النست 24 ا 


واذا. نقنب: (9)' عن حريترة كادك مواتنا قلشن شاءاحياوهنا وتأبية 'خراجينا 
ولكن الأحق ببا من كانت أرضه ملاصقة للجزيرة ء فأحياها وأدى خراجباء أمسا 
اذا كانت ملاصقة لفناء داره فلا يجوز أن يدخلهبا فى فتائه ٠‏ 


١٠١ / المسنيات : سبق تعريفها فى المبحث الثالث من الفصل الأول ص‎ )١( 
ابو يوسفدكن #واعبو صطل: [6 الوحين اودع عي ب 1 امس ا‎ )1( 
. 2,755 م ن٠*م٠س- جا / صص‎ 5٠١ (؟) ن ٠م سد-ص/‎ 


(؟) نضب الماء نضوبا ‏ من باب قعد ثمار فى الّْض ‏ المصباح ‏ صض/ 941 ٠‏ وقى 
مختار الصحاح ‏ أمل النضوب البعد ‏ ص / 116 ٠‏ 


بحذاء منزل رجل وفنائه ٠‏ فأراد أن يصيرها فى فنائه » ويزيدها فيه فليس 
ذلك لهء ولا يترك ذلك ٠‏ فان جاءرجل فحصنها: ا وزرعبا وأدى عنببا 
حق السلطان . فبى بمنزلة أرض الموات يحييبا الرجل ٠‏ 

فان أراد هذا الذى هى بحذاء فنائه أن يعملبا ويودى عنبا ح وٌّالسلضظطان 


فبو أحقبباء وهى له 000 


ول يجوز لأحد أن يقيم مسناة حول جزيرة تضر بمرور السفن كسا لا 
يجوز البناء فى طريق العامة ٠‏ ظ 

قال أبو يوسف : " وان كانت .هذه الجحزيرة التى نضب عنها الماء ء اذا سه 
فت وشرن ليرعه الشندياته ."اشر ةلله التق القى اكسن يكولة والتفسدر اك 
معات الا لس امه - السغرق من ذلك . أخرجت من يد هذا . وردت الى 
حالها الأولى . لأن هذه الجزيرة طريق المسلمين . ولا ينبغى لأحد أن يحدث 


قيكناة ف :طريق المتلسين مما تعره 11 


ومن آرائة الصائبة أيضا أنه ينبغى وضع القيود علىحرية الولاة فى 
التصرف الدع الفرر هن "المسلسن :جانة <4. .ريمب,كتلييه التشلحة العاف اتسين 


مملفقة: الفترة ا 


قال أبو يوسف : " ولا يجوز للامام أن يقطع من طريق المسلمين مما 
فيه الضرر علييم 3 ولا يسعه ذلك , وان أراد الامام أن. يقطع طريقا من طرق 


المسلمين الجادة 2 رجلا يبنى عليه 8 وللعامة طريق غير ذلك قريب أو بعيد منه ٠‏ 


(1)" . أحو يوست + وعم عون عض 5118 الوحض دن ع سنت اضيل اا 1 
(؟) ن ٠م‏ ٠س‏ اص/ 5١١‏ دن ٠*م+*‏ سج ١‏ / صصص 5597ء ٠.558‏ 


(؟) الحادة : الطريق الذى اعتاد الناس المرور منه ٠‏ ن ٠‏ م*س - جح 1١‏ /ص 558 . 


ولهذا لا يجوز أن يقطع شيئا من الطريق الذى اعتاد الناس المرور فيباء ولو 


سأل أمير المومنين هارون الرشيد القاضى أب يوسف عن الغروب التى 
تبنى على شاطىء دجلة . وهى فى ممر السفن ؟ ٠٠‏ أجابه : فيها تفع لأىب ه 
ينفحج نينا الأراشى التخراندي ٠‏ وفيا شرر قد تقر بالسغن التى قمر يدجلة 
فيوصر أصحابها بيدمها وبنائها بعيدا عن الشاطىء حتى لا تحدث أى ضرر ٠‏ 

فاذا بنيت الغروب قريبا من شاطىءالنهر ربما اصطدمت بها السفن التى 
بحانب النبر فانكسرت , فمتىاضرت بالسفن هدمت . وما عطب به من الس فن 
ضمنه أصحابهبا ء لأن نهر دجلة والفرات بالنظر الى السفن التى تمر بببا 
بمنزلة طريق المسلمين ». كما أنه لا يجوز ولام لي الطريق زناه أ لس اليم 


بكر لا يجوز كذلك فى النبر ء وكلام الامام أبى يوسف واضح بعد هذا التمبيد ٠‏ 


قال أبو يوسف : " وسألت عن الغروب التى تتخذ فىدجلة » وهى فى مسر 
السفن . وفيهبا نفع وضرر ء فان كانت تضر بالسفن التى تمر فىدجلة نحيئت 
ولم يترك أصحابها واعادتها الى ذلك الموضع ء وان لم يكن فيبا ضرر تركت 
52 


تقكل لآب يوتكة: © “قينا من الشرن أن الجفيقة وبنا "خملا الها ليست 


(11 أبنو يو يقد ف يو دمن 4-1217 البو حيس وده مس جره لاض 1 


(؟) الغروب : أى الابار العظام التى تبنى على شاطى» دجلة ٠‏ الرحبى ‏ ن ٠‏ م ٠‏ سى- ج ١‏ /ص537٠‏ 
انظر ص/١1١؟ .٠‏ ش 


0) 


فانكسرت ؟ 

قلأتو عرمك »+ :7 ظير ليها مق الققن فمامي “القريه! 1 ها سجن 
لذلك . ولا يترك الامام شيئا عن لل ل ام بص اب د درا فى هذا ضررا ع 
عظيما ٠‏ والفرات ودحلة انما هما بمنزلة طريق المسلمين . فليس لأحد أن يحدث فيه 


نمق أخولف كيه ميقا تين تدلنان: عالت لو و 500 


ثم اقترح أبو يوسف على أمير المومنين هارون الرشيد أن يوكل الاسام 
رجلا ثقة أمينا ٠‏ يأخذ على يد كل من يقيم شيئا من هذه الغروب الشضارة 
فى ممر السفن فيبدمه . ويتوعد من يعيده بالعقاب ٠‏ وبذلك يدفع الضرر عن 


المسلميب ان فى أنقسهم وامواك حيحتة 1 


إلى 


قال أبو يوسف وقد أرى أن يوكل بذلك رجلا ثقة أمينا حتى يشّبع 
ولا يتخوف عليها منه الا نحاه . وتوعد أهله على اعادة شىء منه . فان ‏ فى 


ذلك - أ ١‏ ظي الملل # ,0 


حق والتهر اذا ترتب عليه ضرر بالعامة :- 


حفروا نهرا وأدى ذلك الى أن يكون له حافة ردمت طريق العامة الذىيودى الى 


منازليم : حتى أصبحوا لا يصلون اليها ولا يخرجون منها الا بمشقة للارتقفاع 


(١)الغربة‏ : يقصد بذلك الحب الذى يسقئ منه بالدلو . أو هى بناء تقام عليه عادة الرخى التى 
تطحن بها وجمعبها غروب وقد مرتعريف ذلك ص / 00> . 


)) أبو يوسفان ٠‏ م ٠س‏ ص / 5١5‏ 03 الرحبى ن ٠*م*‏ سج ١‏ / صص 55 ٠ 15١‏ 
(؟)ن٠م٠دس ‏ ص/ ٠١5‏ 3 ن *م* سا احج ؟/ ص ٠ 5١‏ 


)9( 


التراب على الطريق . هل للامام أن يردم هذا النير ويرفع التراب من الطريق 
5 رفع التجمنتيه أمره ؟ ٠‏ 

فاجابة القاضى أبوديونيف "ان كا نهذ اهيز كنيد فزت عات خا ته 
5 الأشبل: ابقاءماكسان علئ ماكتان. :"اذا يقلت عل الظن آن “ذلك لم يكم بيسستن 
السو ع شرعى ٠‏ وحذ القديم ألا يكون النبر قد حدث فى عبد أحد 
من الموجودين . وان كان حديثا فما غلب نفعه يبقى . وماغلب ضرره يطلم 
الا ان احتاج اليه أهل الشفة )0( فاته متعني الطروزكمسة البنية + وق مدا مين 


أما مايحتاج اليه أهل الزروع فان كان فيه ضرر ظدم . والقلرق 
أن حق الشفة ضرورى للانسان حتى أن من منعه يقاتل عليه بخلاف شرب الأرضين 


قال آبو يوسّقه +" وبألت «اأمير [السوسين عن تدر حافته 
صار كبسا3') على طريق العاصة حتى أضر بمنازل قوم . من فعل وال أو أمير 
/ من فعل غيره » وأضضر ذلك بغير واحد من منازليم» فى حال أنيم يدخلون 
منازليم فى هبوط وشدة . ماالقول فىذلك ؟ . أيكون للامام أن يأمر بلم 
هذا ونقصه اذا رفع اليه ؟ 

أن كان هذا الشيعن :فنطما” 1 «فانةة وفولك. عن نحالة ج وان كان تكسي 


ذن فحل وال أو» عيوه + تنظ :فى ذلك الى متقعقه: والى شرره" ان نان و يت 


اكشكسو 2 ترك على حاله 4 وان كان ضرره أكثر 3 أمرت ببيدمه وطمه وتويك با ارظن 9 


(1) الشفه : أىسقيا القوم والبهائم ٠‏ المغرب ‏ ص / 06؟. 


(5) كبيسا أى:ضارت :خافة القيو :قزابا ان عه لاس دس رامقا 


)١4( 


وكل نهر له منفعة فلا ينبغى للامام أن يبدمه ولا يتعرض له » وكل نهر ليست اله 
منفعةءأو كانت مضرته أكثر من منفعته. فعلىالامام أنيبدمه ويطمه ويسويه بالأرض. الا 
ماكان للشفة » :وان كان فيه ضرر- على قوم » وصلاح لاخرين فى الشفة.لم يتعرض له ٠‏ وان تعرض له 
الوق اتسووة )أو ظموه يقير لقالاع مك لله أن رامن موده اتن اله برا اتعصيرا 
عقوبة ٠‏ لأن شرب الشفة غير شرب الأرضين. شرب الشفة نرى القتال عليه » 5000 
الانرى القتال عليه ء ولأصحاب الشفة من هذا النبر ‏ أن يمنعوا رحلا أن يسقى زرعه من ذلك 
زتكنمة: وهاه ااانا كان يصوي ا متكا كن ا 


كرى "افير وانبثاقه[؟) «- 


سأل أمير المو منين القاضى أبو يوسف عن أجرة كرى النهر الذى يسقى منه جماعة 


أحدهما : 
لآبى حنيفة وهو أن تجعل الآجرة على من يسقون من النهر » فعلى كل المسافة التى 


يقن ييا الماءالى أرموع قاذا ناورك أرقن لم تعمل ماين »وممتاها أ :ماهمف اخر أرق تفيل 
يمر 3 ورب ان بعى )و ن عاخن ارص 
فى كرى النهر كله ٠‏ 


الرأى الثانى : 
لابى يوسف ومحمد : وهو معرفة اجر كرى النبر كله وقسمته على أصحاب الآراضى 


0 يسر علنن ١‏ التتو تنا ىن 3 وقسى هذارفق عظيم بالناس حيسسث 


(1): أبنو موس قبن و بس دصر لقا 347لا الترحوى دن م “تن ا / ص 391 70 . 

(؟) كرى : كريت النهر كريا ‏ من باب رمى حفرت فيه المصباح ‏ صرص/ 115 , ٠ 85١‏ وهو 
تنظيف النهر من التراب الذى سقط فينها أثناء مرور الماء والحفر وتوسيعالنهر وتعميقه 
ليمر منه ماءكثير ٠‏ 


(؟) انبثاقه : تقدم تفسيره ص / 177 ٠‏ 


9) 


أشار أبو يوسف على أمير المومنين بالأخذ بأى الرأيين والم يلل زم 
برأي-ه وهذا من 55 اختلاف الفقباء بشرط ألا يأخذ بالقول الضعيف ٠٠‏ 

وان كاف آهل القيية أن "سيقق من أحذ سوافيف و قاد كا شور 0 التنع عا معنا 
اشتركوا فى نفقة سده ء وان كان خاصا بقوم أو بواحد تحمل نفقته من يلحقبلم 


الفرر 5 


قال أبو يوسفكد : " وسألت عن نبر بين قوم خاصة »© يأخذ من دجلة 
والفرات اذا أرادوا أن يكروه أو يحفروه . كيف الحفر علييم؟ 

فانهم يجتمعون جميعا فيكرونه من أعلاه الى أسفله . فكلما جاوزوا أرض 
رجل رفع الكرى عنه وكرى بقيتيم ٠‏ وكذلك حتى ينتهى الى أسفله ٠‏ 

رقم قال يحض الققينات + كرى القيدر نث أعلله الى افلم ع كان قرع يتن 
ذلك حسب أجر جميع حفر النهر على جميع مايشرب منه الأرض ». فلزم كتل 
اسان قو أعاحية يكين ماله ( اق سن ال انه 
فخذ ياأمير المومنين ‏ بأى القولين أحببت » فانى أرجو أن لا يشضنيق 


ء 


الآمر عليك ‏ ان شاء الله تعالى ا 


ثمقال : " واذا خاف أهل هذا النهر أن ينبثق عليهيم 0 
من ذلك ء فامتنع بعض أهله من الدخول معهيمء فان كان فى ذلك ضرر عام .- أجبرهم 
جميعا ‏ على أن يحصنوه بالحصص . وان لم يكن فيه ضرر عام :: لم يحجبروا علوذلك 


وأمرت كل انسان : أن 1 0 5 اج 7ل لقره ٠.‏ 


.06 06 رس‎ /١ سن صض/25؟ عالرحيى دن م ٠س - ج‎ ٠م‎ ٠ أبو يوسف دن‎ )١( 
(؟) التحصين : تقوية السدود وضفاف الأنهار وتدعيمها لمواجبة أخطار الفيضان قبل هجوم‎ 
.»] الم‎ 


[5) ن +م٠*س-‏ ص/؟١5‏ ء ن+*م٠*س-‏ ج ١‏ / ص 558. 51 . 


0) 


شرب الشفة وسقى الزرع :- 


وحكم البئر والعين والقناة الخاصة بفرد أو حماعة . أن.ماءها باق على 


الاباحة لقوله صلى الله علبيه وسلم : " الناس شركاء فى ثلاث المساءوالككالاً 


لكن حق الشفة ثابت فيبا للضرورة » وهو شرب الائنسان والحيوان » فلا يمنع 
أحد منه ولا سيما المسافرون ٠‏ أما سقى الأراضى فليس بحق ثابت ‏ بل ان شقلاء 


أذى افيه ع وات شاء لا ء. لكثرة ماتحتاجه الأراضى من الماء وعدم تناهيه ٠‏ 


وشبه أبو يوسف الذى يسقى زرعه من ماءالغير بالذى يصرف نهر انسان 
الى أرضه ٠‏ وأته لو اختصما اليه لقضى به لصاحبه ٠‏ 

. دن َّ .م 3-3 2 0 - 300 8 . 

وفر قبين حق الشفة وسقى الآرض » فان سقى الآرض من نهر العيميكحدهر 
يضر بصاحب النير لأنه يحول دون ا زرعه لعدم كفاية الماء 3 وكثئغرة الم ناء 


الذى يحتاجه زرع الغير بحلاف خق الشفة . فانه لا يضر به ٠‏ 


وقد ورد فى حق الشفة أحاديث تحث عليه . ولم يرد فى سقى ال زرع 


أحاديث » فقلنا بترك الأمر لصاحب الأرض ان شاء أذن بسقى الزرع 3 وان شاء مشع +٠‏ 


قال أبو يوسف : "' وليس لأهل هذا انر (5) أن يمنعوا أحدا أن يرب 
منه للشفة . ولهم أن يمنعوا من سقى الأرض ٠‏ 


)١(‏ رواه أحمد وابن ماجه من حديث ابن عباس رضى الله عنه ‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 


حا /ص 59 رواه أبو داود بسند رجال ثقات ورواه ابن ماجة ‏ ابن حجر العسقلانى ‏ الدراية 


فى تخريج الحديث البداية ‏ جح ؟ / ص "55 . 
(5) المزاد بالثير القناة:التى يخفره فى أرضة ويمر با المناء + 


(19؟) 


من أن يشرب منها ويسقى دابته وبعيره وتحنمه منها ٠»‏ وليس له أن يمنع شيكئا 
من ذلك الماء للشفه ء وشرب الشفة عندنا :. الشرب لبنى آدم ٠‏ والبهائمء والنعم 
والدواب ٠‏ وله أن يمنع السقى للأرض ». والزرع . والنخل ء والشجر » وليس لأحد 
أن سف :عيضا" من ذلك اله بائحة + 'فان آذى الها + فل با فى ذف 17 
ثم قال : " ألا ترى : لو أن رجلا صرف نهر رخعل الى أرضه . واختصما: 
قضيت به لرب النبر ٠»‏ ومنعت الذى قهره من صرف مائه الى أرضه . من نهر كان 
أو قنباة . أو عين . أو بكر . أو مصلّعه ؟. 
الا :قوق أن هذا يبلق عوت ساست الماء + وليين لاذكر .6 من ةحيبق 
الحيوان ‏ بمجحف بصاحب الماء؟ ٠٠٠‏ وفصل [(5). مابين هذين الأحاديث التتى 


حجاءت فى ذلك 3 والسبهححجة "اه 0( 


وقد استدل القاضى أبو يوسف بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
والاثار فىسقى الانسان والدواب والزرع . بعد أن بين أبو يوسف أن صاحب النهر 
لا يجبر علىسقى زرع غغيره :+ بين بهذا الأثر الذى رواه 5 اين عمن ابنجت اذا 
نفل الما عنه شاحتك الشيير' أو«السين أو انبكر كلتن لها أن وبيحه تل يسفن أيه ورع 
ليذ الآأقرب فالأقرب » واستدل على هذا بنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 


عن بيع فشل الماء. 


والخلامة أن صاحب النبر مادام يحتاج الى مائه لسقى زرعه لا يعطيه لثيره 


١. 107‏ آمو ووسظ وه موريس اما » الرتاج-ن ٠م‏ ٠س‏ - جح /١‏ ص 999 . 
(؟) وفص لأى فرق بين هذين الشريين فى الحكم والأحاديث التى جاءت فى ذلك » أى فى جواز شرب 
الشفة » وعدم جواز شرب الأرضين من المياه الخاصة بقوم معينين , انه ورد فى حق الشفة أحاديث 


نحث عليه . ولم يرد فى سقى الزرع حديث ‏ الرحبى - ن ٠‏ م8 س اح ١‏ / ص 4ك ٠.‏ 


(0) ن٠م٠*س‏ د ص/58١؟‏ و ن٠مء*س-دا/‏ ص 150 . 


)515( 


وان علم أن لديه فضلا من الماء زائدا عن حاحته أعطاه لغبيره انشاء ولا يبيعه 


ا 44 ٠»‏ 
قال أبويوسف : الأثر عن عمرو بن شعيب ء عن أبيه . عن حدّه » قال : 


كتب غلام لعبد الله بن عمر» الى عبدالله بن عمر :أمابعد ‏ فقدأعطيت بفضل مائى ثلائين 
ألفا » بعد أن رويت زرعى . ونخلى ء وأصلى(١)‏ » فان رأيت أن أبيعه ٠‏ وأشترى بثمنه 
رقيقا . وأستعين بهم فى عملك : فعلت ٠‏ 

تكنب اليه + كد حاءنن كدايك وفيس ب كفيك كه الى نوات سمفسيت 
000000005 7*ظ 


الكلاًاء متعه الله قضله يوم القيامة " فاذا جاء ك كتايى © قاسق نخلك ٠.‏ وزرعك 


وأرضك » وما قضل : فاسق حيرانك . الأقرب فالأقرب . والسلام " .(؟) 


التيسى عن بيع الماء الا أن يكون محرزا 6 


0 


أما بيع الماء فقد رأى القاضى أبو يوسف أن الماء ان أحرزه صاحبه كأن 
وضعه فى اناءكالقدر أو الجرة أو بنى حوضا:' وتجمع فيه ماء المطر وهو المراد 
بالمضعة . فحكم هذا الماء أنه ملك لصاحبه:2. يجوز بيصه ء واذا احتاج اليه 
انسان لشربه أو شرب الحيوان فله منعه الا أن تدعو اليه ضرورة الشرب ٠‏ 

آنآ” ما تجمع من الشيول فين كبة دق أن رفكت العين والبكقر 


(0 


عليه وسلم ‏ عن بيع الماء والمراد به الماء اذا كان فى أماكنه لا الماء المحرز . وكذلك 


)١(‏ أى شجسرىء 
(؟) يحىبناآدم ‏ الخراج- صص / 8١59١٠7ء‏ ن٠م٠س-‏ 2 1/ 5424-1751 . 


181 «أنظجن :2 شه الشفة وسقى تررم ف 1 


)1( 


قوله ‏ صلى الله عليه وسلم :2" التليى شركاء فى ثلاث الماء والكلاً والتار " )0( 


المراد به أيضا : الماء اذا كان فى أماكنه . أما المحرز فلا شركة فيه ٠‏ 


وهذا أعلى سمات الحضارة أن يكون الناس شركاء فيما لا غغنى لهم عنه 
ولم يكن للانسان سعى فى جمعه . أما ما كان لهم سعى فى جمعه فانه يصير خاصا 


ويتصرفون فيه تصرفهم فى المملوك كالصيد والحطب بعد حيازتهما ٠‏ 


قال أب يويك 2" وواياين ببية اليا اذا كان فى الأوعية : هذاء ماء 
قد أحرز ء. فاذا احروة في يخاقه لياق الف ٠‏ وان هيأ له مصنعة فاستقى منه 
بأوعية حتى جمع فيها ماء كثيرا . ثم باع ذلك فلا بأس ...٠‏ فاذا كان ادنسبا 
يجتمع من السيول فلا خير فى بيعه ... ألا ترى أنه لا يطيب للرجل أن يأخذ ماء 
من سقاء صاحبه الا باذنه وطيب نفسه الا أن يكون حال ضرورة خافن هديا هلفيكيي 


00 


واستدل أبو يوسف بحديث النبى عن بيع الماء الذى روته السيدة عائتشئة 
- رضى الله عنها- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قالت :" قبى زسولالله 


-صلى الله عليه وسلم ‏ عن بيع الماء . " [5) 


قبل أن تعب كا والاحراز لا يكون الا فى الأوعية والانية ٠‏ فأما الآبار 
والأحواض ٠.‏ قلا " .(5) 

ستبحيت سين بجعم سي يبيب د 

>٠١ / انظر تخريج الحديث ص‎ )١( 

0 بوي ا ا ارم ب ا ٠‏ الرحبى ن ٠‏ م ٠‏ سن - جح ١‏ / صص 598 5984 . 
اوم فوم ادا و وس ا 4 55. 

(؟) يحرز : يملك ان 0مس ج١/‏ ص 154 . 

1ن عه ون بن 007 عد سو عدي ع انار ب ا 


)512( 


أن يقاتلوه بالسلاح » وليس لهم ذلك فى الماء المحرز فى الآنية الا اذا كان فيه 
فضل عنحاحة صاحبه , وكانوا مضطرين اليه ٠‏ والآأثر المروى عن عمر دليل 


قال أعوا يويته 4 3 ولق أن صاحب النهر أو العين أو البكر أو القناة 
منع ابن السبيل من الشرب منها ء وأن يسقى دابته أو بعيره . أو ا 
على نفسه :2 قان أصحابنا كانوا يرون القتال. على الماء ‏ اذا خاف الرجل على 
'نفسه ‏ بالسلاح ء اذا كان فبىالماء فضل عمن هو معه ء ولا يرون ذلك فى الطعام" 


ويرون فيه الأخذ والغصب من غير القتال ٠‏ 


فأما الماء ‏ خاصة - فانهم كانوا يرون فيه القتال اذا خيف على النفس 
قتال المائع منهء وهو فى المصانع والآبار والأنبار ٠‏ وقتال المانع منه وهو فى 


الأوعية عند الافطرار ء :أذا كان فيه 0000 عمن هو فئ يده ؟ )ك) 


القحوم انق 1 ٠‏ الذين وردوا ماء . فسألوا أهله أن يدلوهم على البكر ٠‏ فلميدلو 
عليبا . فقالوا : ان أعناقنا وأعناق مطايانا قد كادت تتقطع من العطش . فدلونا 


6 


على البكر » وأعطونا دلوا نستقى به : فلم يفعلوا . فذكروا ذلك لسر 


)١(‏ فضل : أى زيادة عن حاحة ٠‏ ابو يوسف ن ٠م‏ ٠س‏ د صض/505. 
6 ن٠*م‏ ٠س‏ ص /لءكء ا الرحبى دن ٠م١٠‏ سدجا /ص 1680 . 


(15. السفن + آأى التشافوون ان «امعاسن ات ١‏ ناف 


(16؟) 


ابن الخطاب ‏ رفضى الله عنه ‏ فقال : فهلا وضعتم فيهيم السلا (1) (؟) 


حككلمالأنهار العظقلم :- 


0 أبو يوسف أن الأنبار العظام كدحلة والفرات والنيل . منفعة عامة 
لفاح لخويطة الاماطية :رربي لتم اقيم و اأجة تيع لات با 2 
بها كل الانتفاعات كشق الأنبار الخاصة وحق الشفة وسقى الزرعء الا أن شق ل 
مقيد بعدم الضرر بحافة النبر ٠‏ واصلاح هذه الأنبار على ولى الأمر نفقتتبا 
ونيف (النساق, دقان ل يك لبيك التاق اشام منه ء ينفق من مال 
العامة ويجبرون على ذلك لأن مصلحتها لهم ء كما أن على ولى الأأمر اميت بال 


تهات وه حافقة: القن يبا ففياك جرم :متب الناة. لتق + 


والأنبار العظام ليست ملكا لأحد كما قلنا بخلافالنير الخاص بين 
جماعة . فانه ملك لهم ء. ولهذا تكون الشركة فيه سببا لأخذ كل واحد من أهله 
الأرض المجاورة له يالشفغئة 4 9 للشركة فى الشرب بخلاف الأنبار العظضام 


فانها لا تكون سببا للشفعة ٠‏ 


قال أبو يوسف : " والمسلمون حميعا شركاء فى دحلة والفرات . وكل نبر 
عظيم نحوهما 8 أو واد 71 يستقون صنه © وب يسقون الشفة ٠‏ والحافر 68 8 و لت ف (9) وليس 


لأحد أن يمنع ٠٠٠‏ وعلى الاصامكرى هذا النهر الأعظم الذى لعامة المسلسين 


81 أى أباح كتاليم بالسلاح  + الرحيى د.ن - م« ىن حك 1 امن‎ )١( 

(5) أبو يوسف- ن + ماس ناض 7 قبا مل ن+*م+*س داج ١ا/‏ ص ١ه٠0 ٠.2‏ 

(؟) الشفعة : أخذ الشريك أو الجار » الأرض المشتركة أو المجاورة اذا باعبا صاحبها حبرا ٠‏ 
() الحافر : الخيل والبغال والحمير ٠ن ٠‏ م٠‏ س- جا /١‏ ص 585. 


(ه) الشت + الايستتمل ينان مم بن 


1 


ان احتاج الى كرى ء. وعليه أن يصلح مسنياته اذا خيف منه . وليس النبر الأعظضم 
الذى لعامة المسلمين كنبر خاص لقوم ليس لأحد أن يدخل عليهم ٠‏ ألا ترى + أن 
أصحابة هذا «العبن فيه قفماء + “لو بتاع أحدهم أرق اله بولسم أن يمتعوا نتن 
أراد أن يسقى أأحد . من نهرهم أرضه أو نخله أو شجره . وليس الفرات ودجلة 
كذلك ؟ ‏ فان الفرات ودجلة يسقى منهما من شاءء وتمر فيبما السفن ٠‏ اذا 


يكونون فيبما عفناء لشركقهم فن الفورت -:(1) 


حكلمالمشرعة :- 


المشرعة : 0 الطريق الذى ينزل منه الناس للماء ٠‏ 
وخكسين" أنيل اذا “لم كن جلك الأحد.ه فليسى لتمى اتكدها تغرهة وله لجيه متحمن 
المسلمين أن يأخذ أجرا من المرور ديجا » ولا على وقوف الحيوان بها » ولا أنيمنع 
مرور الناس بها ء ولو كانت أرقا افد انا اذا ملكبا صاحبها بعقد أو باقطاع [ 
من الامام فله أن يوجرها. لايقافٍ الحيوان لأنه اجر ملكه ٠‏ وان تعينت طريقا 
الى التبر. + بن لم يكن لمن راد المرور بهن طريق أخرى + فليسله أن يمدتسع 


أحدا من المرور فيبا للوصول الى حق الشفة ٠‏ 


ولو أن جماعة اتخذوا فى أرض لا ملك لأحد فيها مشرعة ليستقوا منهاء 
فأراد اخرون أن يمروا بها للسقى فليس لهم أن يمنعوهم » ألا اذا كان مرورهم يدشخل 


وسلم :" لاقر ولا ضرار ل 


)1( ابو يوسف ن٠‏ م٠س‏ - ص/ 5*1ء الرحبى ‏ ن ٠‏ م٠‏ س - حي ١‏ / ص 7560١‏ 506 . 
(؟) أخرحه الدارقطنى عن أبى سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدرى ٠‏ زين الدين أبى الفرج عبد 


الرحمن بن شهاب بن أحمد بن رجحب الحتبلى البغدادى ‏ جامع العلوم والحكم فى شرح خمسين تت 


)5117( 


وى احكتسام قاينسيينة فى الجدلق والو 
قال أبو يوسف : " ولو أن رجلا اتكذ مشرعة فى أرضه على قاطيء الفرات 
أو دجلة ٠‏ ليستقى منها السقاون . ويأخذ منهم الأجرة ان ذلك لا يجوز . ولايصلح 
لأنه لم يبعهم شيئا . ولم يواجرهم أرضا : ولو قببّل )١(‏ هذه المشرعة التى فى أرضه/ 
كل شبهر بشىء مسمى ء تقوم فيه الابل والدواب [1) . كان ذلك جائزا . 85 قد اجر 
أرضا لعصل مسمى », ولو استأجر رجل قطعة منها يقيم فيها بعير أو دابةيوماجازذلك 
واذا كانت هذه المشرعة لا يملكها الذى اتخذها فليس ينبغى له ذلك ولا يصلمله . "(؟) 
ثم قال : " وان كانت الأرض له فأراد المسلمون أن يمروا فى تلك الأرض ‏ 
ليستقوا الماء » فمنعهيم من ذلك فان الامام ينظر تولك لقان حكن الور 
غيره لم يكن له أن يمنعبمء ومروا فى أرضه ومشرعته بغير أجر ولا كسرى 
لآم لا تسكظيم أن نتم العف اانه وو كان ليور طروق غير فلك ينكان أله أن سقفي 
من السسيسن دق ونا الققة أفل. النخلة مفرعة لأتفسيم :+ يمكقون :مني اتسناء 
فليس لهم أن يمنعوا أحدا من الناس يستقى منبا + فان كان فى ذلك ضرر عليهم فى 


قيام الدواب والابل ع وهم من ذلك فأما غيرهم فلا 1-3 هم ٠‏ زه) 


(خ) حديثا من جوامع الكلم ‏ ص/ 115‏ ( دار الفكر ‏ بيروت  )‏ ومعنى الحديث أى ل تضر 
0 ْ 

(1) قبل : أى آحر > ٠‏ ش 

0( يعنى لو أعطى المشرعة التى فى أرضه المملوك قبالة أى بالأِر كل شهر أو سنة لأهل أن تقف 
فيها دوابه كان ذلك جائزا لآنه أعطى أرضه بالأجرة بخلاف ما انا حو وفوف كي ارش وان 
ذا مباحة للناس جميعا وليست ملكا له + الرحبى ٠‏ ن ٠‏ م ٠‏ س -ج ١‏ / ص 5650 . 

0" أب ووو س ددن عام م عض [هالاه ودع ماوق 1 افيض #قن 05 

2( اذا لم يكن لهم طريق غير هذا المكان تعينت أرضهم طريقا لأنه يريد الشفة من الماء ولا يجوز 
. له أن يمنعالشفة ٠‏ 


(هان ٠م٠٠‏ سد-ص/ 5٠١‏ ن٠*‏ م٠‏ س-ج /١‏ صص 161 »2 لاه ٠‏ 


(14؟) 
التيسو الخاص :- 


سأل أمير المومنين قاضيه أبا يوسف عن رجل لهنهر خاص به يسقى منه 
زرعه ء» فسال الماء من أرضه الى أرض غيره ا ماحكمه ؟ 

فأحابه أبو يوسف : اذا سقى زرعه من نهره وتفجر الماء الى زرع غيره 
دن خرق لا شىء عليه » ان 6 اشن معتادا لأن المالك اذا استعمل ملك هاستعمالا 
معتادا لا يضمن ما يترتب عليه ٠‏ وعلى صاحب الزرع أن يحصن زرعه واذا سقاه سقيا 
غير معتاد ء كأن كانت ,الفتحة واسعة أو كانت أرضه عاليه وأرض حاره واطقفةة, 


أو تعمد أن يفتح ليغرق زرع غيره ضمن ٠‏ 


من 5 وكانش كن اترجيل بيتون اله التر الخاص به .» فيسقى 
منه حرثه ٠‏ ونخله . وشجره » فيتفجر ماء من نهره فى أرضه . فيسيل الماء 
من أرضه الى أرض غيره .» فيغرقها ‏ هل يضمن ؟ 

قال : ليس على رب النهير ‏ فى ذلك ضمان » من قبل أن يكون ذلك من 
ملكه . وكذلك لو نزت أرض هذا من الماء ففسدت . لم يكن على رب الأرض الأول شيء 


وعلى صاحب الأرى التى غرقت أو تزت أن يحصن أرضه 0 


 ءاببيف لمسلم أو ذمى بذلك ليغرق حرثه‎ ١ 
: يريد بذلك الاضرار به » قد نبى رسول الله صلى الله عليه وسلمكن الضراز فقال‎ 
وأن عرف أن ماحت اليو يود‎ . )١( ملعون من شار مسلما أو تميره م‎ " 
أن يفتح الماءفى أرضه للاضرار بجيرانه والذهاب بغلاتيم» وتبين ذلك » فينبغى للامام‎ 
0 أن مقع الاقزار بهم‎ 


8 فة الأحوذى ‏ أخرحه الترمذى فى أبواب البر » باب ماحاء فى الخيانة والغش ح 8 /ص ؟لا٠‏ 


(15 أب و يتوفيف مام ان باضوط / ١‏ © الرحبى ٠‏ ن ٠‏ م٠‏ سج /١‏ ص 1688 ٠.17٠6‏ 


)15( 


حكم الصيد فى أرض الغير :- 


.ثم تتابعت آراء القاضى أبى يوسف فقال : رأيه فى الصيد . سواء كان 
بحريا كالسمك أو بريا كالغزال : فاذا كان فى أرض رجل ماءبه سمك . أو درضتل 
حيوان برى مما يصاد كالغزال والأرنب فى أرضه . فدخل شخص وصاد هط ذا 


الحيوان ملكه لأنه مباح ‏ سبقت يده اليه . لكن له أن يمنعه من دخول أرشكهء 


ولى أن.ضاحب الأرقق هيا “طريقة للعية نساده اسان متها لا “يملكه . كان هف + 
أحواضا دخلها السمك بحيث يوخذ بسهولة أو نصب شبكة فوقع فيبا غزال . وذلك 


لأنه بتبيكته طريقة للصيد. يكون هو الصائد فيملك الصيد بذلك . فلا. يجوز أن يدخل 


أحبد أرضهة وياة هذا الصيمة: .: 


قال أبو يوسف : " ولو اجتمع فى أرض ٠٠٠‏ السمك فى الماء. قصاده 
رجل ٠٠‏ كان للذى صاده . ولم يكن لرب الأرض ٠‏ 
ألا ترى ٠:‏ أن رجلا لو صاد ظبيا فى أرض رجل - 6كان لهه فكذلبك 
السمك . ولصاحب الأرض أن يمنعه من العودة الىذلك ». وأن يدخل أرعيه كان شبحاة 
فصاد فبو له وليس عليه فيه شىء ٠‏ فأما اللسحتون مال يل بسكت ال 
اميد مال عدار جل د او ار ا 1 
كسم اتن آراد: أن يعفى مدر اك از ان مات 


اذا كان لشخص أرضن ويريد احراء الماء اليبا من أرض غيره بغير اذنه 


فليس له ذلك . وان حفر قناة طمت . وان اذن له اذنا غير موقت فحفر أو بننى 


(لأو«معس م1117 عن عا داج 1 ص +33 ٠334‏ 


)55( 


كان لصاحب الأرض أن يزيل ما فصل . لأن الأرض عارية )١(‏ ولصاحب العارية أن يسترجعبها 
متى شاء . وان كان الاذن موقتا فينى المأذون له أو حفر لا يسترجعها المالك الا بعد 
مضى المدة فان أراد أن يسترجعها قبل ذلك ضمن البناء لأنه غرّه باعطائه مدة معينة 


ورجسيع قبلبا ء ولم يضمن له الحفر ء لأنه اذن له فيه ٠‏ 


قال أبو يوسف : " ولو أن رجلا احتفر نهرا أو قناة أو بثرا فى أرض 
فى أرضئة » فان كان ذلك يو بأرضه » ضمن قيمة ذلك الفساد » وهو مانقص سن 


آرقة بالهفير © ولو أن رجلا له قناة . فاحتفر رجحل بجنبها قناة فأجراها 


من تحت 3 أو من فوقها 3 كان لصاحب القناة. أن يمنعه من ذلك وَيأحَذ بطمبسا 3 
فان كان اذن له فى احتفارها . فحفرها : فله أن يمنعه بعد ذلك اذا شقلا ء(؟ا), 


ولا غرم عليه فى الاذن . ماخلا خصلة واحدة ٠‏ أن يكون أذن له . ووقتله وقتتاء 
ثم منعه من ذلك قبل أن يحىءالوقت . فاذا كان على هذا كلو العكفية لبقتا 


ولم يضمن له قيمة الحة ل 0( 


حق المجرى :- 


0 


.. 4 .. .. ع 5 
وتكلم ايضا عن حق المحرى » وهو حىق أجراء الماء من ارض شخص الى ارض 


شخص أاخغلسليرهء 


- الرحبى ن٠م ٠س ج1١ /صة‎ ٠ العارية : اعطاء المنفعة بلا مقابلء والأحرة اعطاء المنفعة بمال معلوم‎ )١( 


6 فله أن يمنعه بعد ذلك اذا شاء : أى لأنبا بيده عارية يستردها المعير متى شاءء٠‏ ن ٠‏ م *٠‏ اس 


. "565 /ص‎ ١ 9 


(00" أبس موسق ان م لبن ع عو فأ حت ا 3 


20 


القفف 


فان كان الماء جاريا وأراد صاحب الأرض التى فيها المجرى أن يمدنعه 
من اجراء الماء . فليس له ذلكء لأن باجراء الماء فيه كانت له يد عليه . وان كان 
النبر موجودا ولا يجرى فيه الماء فادعى صاحب الأرض التى يريد سقيها أنه كان 
يجرى منه الماءالى أرضه » وادعى ملكيته للنبر أو حق المحرى . وأقامالبنية على 
ما ادعى قبلت , وكان له المجرى وله حريمه من الحانبين لالقاء التراب عند تنظيفه , 
وليس له القاء التراب خارج الحريم ٠‏ ولا فرق فى الحكم فى أن يمر المجرى فى أرض 


لشخص أو فى أرضين لشخصين الواحدة بعد الأخرى ٠‏ 


قال أبو يوسف : " ولو أن رجلا له نبر فى أرض رجل يجرى » فأراد رب 
الأرض أن لا يجرى النهر فى أرضه » فليس له ذلك ءاذا كان جاريا فيها جعلته جاريا 
فيبا كما هو لأنه فى يديه على حاله , فان لميكن فئيديه ولم يكن جاريا سألته”' 
البينة أن هذا النبر له . فان جاء ببينة قضبيت له به . وان لم تكن له بينة على 
أصل الي وجاء ببينة على أنه قد كان مجريا فى هذا النهر يسوق الماءفيه اللى 
أرضه حتى يسقيها أجزت له ذلك . وكان له النهر وحريمه من جانبيه يكريه 
فاذا أراد أن يعالج نهره لكريه ويصلحه . فمنعه صاحب الأرض . لم يكن اله 
منعه من ذلك . ويطرح ترابه على حافتى نهره فى حريمه . ولايدخل عليه قى 
أرضه من ذلك مايضرٌ به ٠‏ وكذلك لو كان نهره ذلك يصب فى أرض أخرىء فمنعه 
صاحب الأرض السفلى . المجرى ٠‏ فأقام بينته على أصل النبر أنه له 0. أجزت 


ذلك واحصرق اوه فن وشح حي 13 
فأين فى الحضارات هذه الأصالة فى اثبات الحقوق . وهذا التنظيم 
للعلاقات بيسن الزراع ع ومن هنا سعد المسلمون واستطاعوا أن ينتحوا من أراضيهم 


(1) ن ٠*م‏ ٠س‏ - صص/ ؟١5؟,‏ ؟ك دا ن+م٠*س‏ د جح (١/ا‏ ص 505037 554". 


[لقفف 


للذاينا |[ 5 الخال . لنذيينا 


مقترحاته الخاصة يأساليب العمل الادارية 


©+» أن لد أل كا قل كا كا أل ل قا أ أ 3 2ق ا 232 33 3323 33 33 39 392 33 332 33 39 338 33 332 39 338 3 39 392 33-3 338 23 32 23 2392 3952 2392 ا »© «# ل 


وقد عكس القاضى أبو يوسف فى مقترحاته الخاصة فى اطار معمدلات 
الجباية الماليية . خبرته الواسعة التى أثرى بها الادارة المالية فى الدوالة 


٠. الاسلامية‎ 


الادارى بما يحقق مصلحة الكانة » واستقامة ميزان العدالة التى تحرص عليببا 


-وكان ا واراكه الأثر الكبير . فى تعديل مسار العصطل 7 
0 


الدولة الاسلامية ٠‏ واستقرار الأوضاع العامة وشيوع الأمن والاستقرار الذى يعتبنسره 


|) 


حجر الزاوية فى العمل الادارى للدول وذ 0 


د 


٠ ا 3 جل ا‎ 23 332 332 23 0 239 23 302 232 29 33 332 3382 33 332 3 3 382 3 33 3 3 33 3 36 32 3 33 ٠ 


ارقف 


الصفات الواحب تواقرها قى ولاه الخراج :- 


وقد عالج أبو يوسف هذا الأمر . بنصحه أمير المومنين هارون الرشيد ‏ 
بأن يولى حباية الخراج رجالا عرفوا بالصلاح والفقه فى الدين . والعدالئة 
والعفة والأمانة » ولا يخافون فى اقامة أحكام الله لومة لاكقمء يأمرون بالمعروف 
ظ وينهيون عن المنكر » يطمعون فى الجنة . ويخشون عذاب النار . أهلا للشبنادة 
ان ود وا" شدولة فى احكا ميم أن -قفنوا 64 تدهم بس +بالأحوال ليس روكيدو ودش 
ووسطها ورديثبا . فيأخذون فى الخراج الوسط من أموال الناس » دون عسف أو ظلم 


؟ 
لاعت سد ٠.‏ 


ونصحه أيضا أن يتعرف على أحوالهيم وطرائقهم فى الحباية للمحافقة 
على أموال الدولة التى هى حق لجميعالرعية ٠‏ وقد كان لذلك أشره فى سيرة 
الرشسيد مع عماله . وقد حكى الطب : " أن يحى بن خالد بن برمك . ولّى رجلا. 
بعض أعمال الخراج بالسواد . فدخل يودّع الرشيد ٠٠‏ وكان عقدم يجعتر .ين ينح وبحي 
فقال لهم الرشيد أوصياه . فقال له يحى : وفروا عمر . وقال له جعفر : انصمف 
وانتصف , وقال له الرشيد : اعدل وأحسن ." )١(‏ 
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قال أبو يوسف : " ورأيت ‏ أبقى الله أمير المومنين ‏ أن تتخير قوما 
.من أهل الصلاح والدين والأمانة » فتوليهم الخراج ٠‏ ومن وليت منهم ٠‏ فليكن فقيبا 
عالما مشاورا لأهل الرأى » عفيفا لا يطلع الناس منه على عورة ء لوقاف يس 
الله لومة لاكم ء ما حفظ من حق وأدى من أمانة احتسب به الجنة . وماعسل 
'. به من غير ذلك خاف عقوبة الله.فيما بعد الموت . تجوز شبادته ان شبد . ولايخاف 


منه جور فى حكم ان حكم ٠:‏ فانك انما وليته حبايةالأموال وأخذها من حللبباء 


٠ أبو الفضل)‎ ٠ تاريخ الآمم والملوك  ج #م/ صص 765 , 887 (ط‎  ىربطلا‎ )١( 


(2؟5) 


ش اليك : 
وتجنب ما حرم منهباأ , يرفع/ من ذلك مايشاء » ويحتجن منه مايشاء . فلذا 
لم يكن عدلا ثقة أمينا فلا يوتمن على الأموال » ٠.٠٠‏ وقد يجب الاحتياط 


فيمن تولى شيئا من أمر الخراج والبحث عن مذاهبهم )١(‏ . والسوال عنطراعقهيم 
كما يجب ذلك فيمن آزيبه اللحكم والقضاء 2 +51 

ثم قال : " لا تول النفقة على ذلك الا رجلا يخاف الله يعمل فى 
ذلك بما يجب لله عليه . قد عرفت أمانته . وحمد مذهبهء ولا تول من يخونك 
وحتجل :فو كلك بنا: يفيل 91 ولا يسعه “يآخذ المال من بيتك الهش تال 
لنفسه ومن معه ء ويدع المواضع المخوفة ويبملها ١‏ 5-00 


5900 0 ش 1 5 ) 


ميدأ المراقهبية والمتايمة :- 


اقترح: القاضى أبو يوسف على أمير المومنين أن تكون الرقابة على العمال 
فى تنفيذ ما وضع من الخراج على أهله » فان ثبت على أحد منهم مخالئة 
5-6 فصله من عمله ء وتأديبه بما يردعه ويمنع غيره من هذا الظلم , وبين 'للخليفة 
بأنه ان لم يفعل ذلك . زعم بعض الناس بأن الخليفة قد أمر بهذا الكل م 
فى حين أن واقع الحال خلاف ذلك . وهذا فى الواقع جماع الأمر فى اص لح 


أمر الجباية وحماية أهل الخراج من ظلم الجباة وعسفهم ٠‏ 


ءا١١ضص طرائقهيم : أى سيرهم من العدل والجور الرحبى٠ ن٠م٠س- ج؟/‎ )١( 


(0) أب و يوسف مان دع وان 68/7 6 الوسيى: ا وى عم دين واه من ا وه 
م( لا يحل : لا يجوز العمل به ن٠م٠س-‏ جح ؟/ ص 8" 
ع) ن٠+*م٠*س ‏ ص/ ؟؟؟ عن ٠*م٠*س-‏ ج51 / ص ص لا؟كء 4 ٠.‏ 


ومن محه : أى الاعوان ٠.‏ 


)576( 


قال آبويؤوسف..:5- وأنا أرى أ تبعث قوما من أهل الصلاح والعفافء 
ممن يوثق بدينه وأمانته » يسألون عن سيرة العمال . وما عملوا به اليد 
وكيف حبوا الخراج على ما أمروا به » وعلى ما وظف على أهل الخراج ٠‏ فاذا ثبت 
خلاف ذلك عندك . وصحخ أخذوا بما استفضلوا من ذلك أشد الأخذ . حت سى 
يردوه بعد العقوبة الموجعة والنكال ء حي لا يتعدوا ما أمروا به » وما يعبد اليهم 


منه . فان كل ما:عمىل به والى الخراج منالظلم والتعسف .فانه يحمل على أنه 


قد أمر بهء وقد أصر بغيره ‏ فاذا أحللت بواحد منهمالعقوبة المو 
انتبقق فيو واتقى وخاف . وان لمتفعل هذا تعدوا على أهل الخراجء واجترووا 
على تعسفهم . وأخذهم بما لايجب علييم ٠‏ [ 

واذا صح عندك من العامل والوالنى تعد وظلم وعسف وخيانة لك فى رعيتك, ..... 
فحراءاعليك ابتتعمالة: والاتتحعاقة يه .+ أن تقليه مانا من امور ا أو كقرسسة 
فى شىء من أمرك. بل عاقبه على ذلك عقوبة تردع غيره من أن يتعرض لمتشل 


ع تعرض له م )١‏ 


ثمبلغ أبو يوسف الغاية فى احكام الادارة والاشراف عليبا ء وذلك بالأخذ 
بمبدأ المتابعة والمراقبة ». فنصح الخليفة أن يوجه الى الوالى من يتعرف أسباب 
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عليه أن يعمله . وما الذى كان يحب عليه أن يطلبه من الخليفة . حتى لا يعدث 
الانفجار ». وما السبب فى حدوثه ؟ ولم أخثر العمل وقصرء حتى كان ما كان 
ثم نصحه بعد أن يبلغه الخبر أن يعامل الوالى بما يستحق من حمد ومكافأة أو انكار 


عليه وتأديب له ليكون عبرة لغيره ٠‏ 


(اأن ٠م٠*س-‏ ص / 1555 . ن٠م٠‏ سج 5 /صص 2595 00 


(51؟) 


قال أبويوسف : " ٠*٠‏ شم وجه من يتعرفا مايعمل به واليك على 

ذه السواجيم > الستوت :دين ونا يمسّك منالعمل عليه ٠٠‏ مما قد يحتاج 

الى العمل زويتعرفقع] مفاتفكن ».وما الشبت فى اتفحاره ؟ ولآية علة أكثر العييل 

عليه » وأحكامه حتى انفجر ثم يعامل [ الوالى ] على حسب ما يأتيك به الخبر 
)١(‏ 


عنه من حمد الآمره أو ذم وانكار وتأديب ٠‏ 


(1) ن٠+*م‏ ٠س‏ ص /؟8؟ » ن *م* سس داح 75 صصص 4 غ. 55 
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السياسة الحكيمة فى معاملة الولاة للرعية :- 


لهسم 6 لا يشتدون فى معاملتيم 3 ولا يسترسلون فى الرفق 55 يمزحجون الشسحكدة 


بالرفق » ويضعون كل معاملة فى موضعبا اللاكق بها . 


د أسق' موسق 1 ا الس الى من وليت أن لا يكون عسوفا لأهل عمله 
ولا فحقرا لهم ولا مستخفا بهم ء ولكن يلبس لهم حلبابا من اللين يشوبه بطلرف 
من الشدة ٠‏ والاستقصاء من غير أن يظلموا أو يحملوا مالا يجب عليهم : والليسن 
للمسلم ٠‏ والغلظة على الفاجر . والعدل على أهل الذمة . وانصاف المظلوم , والشدة 


على الظالم : والعفو عنالناس . فان ذلك يدعوهم الى الطاعة " . )١(‏ 


وقد استشهد أبو يوسف بالأثر عن القاسم قال : كان عمر بن الخضاب 
اذا بعث عماله قال : انىلم أبعثكم حبابرة . ولكن بعثتكم أكمة . فلا تضربوا المسلمين 


(0 


الجسم ما 


ثم تتابعت نصائح أبو يوسف لأمير المومنين بالا يولى عاملا أو واليا 
ظلم أو خان الرعية » استباح لنفسه شيئًا من مالبا ء. ومن فعل منهم ذلك يجنسبو 


معاقبته لردعه حتى يكون عبرة لغيره 3 ثم حذره من دعوة المظلوم 2 فليس بينبسسا 


)1( ن٠*٠م٠*س-‏ صص/ 55820557غ, الرحبى-ن ٠‏ م٠س‏ - ج 5/ صصض 011١‏ ؟1. 

(؟) تحمدوهم : أى على مافعلوا من البر عن 8م + س دج 5؟/ ص ٠869‏ 

(؟) أدروا لقحة المسلمين : أى أدوا حقوقهم ء والعبارة فيها 1 والمراد بالدر الحلباء 
واللقحةئناقة التى ولدت واصبحت ذات لبن -ن ٠‏ م ٠‏ سن ج ؟/ ص 531 ٠‏ 


6 ن+*مس- جح ؟ / صص هم 5ه ٠.‏ 


(4؟) 


وبين الله حجاب ٠‏ 


قال أبو يوسف.: " واذا صح عندك من العامل والوالى تعد وظلم وعسف 
وخيانة لك فى رعيتك . واحتجان شىء من الفى» »أو خبث طوية .أو سوء سيرة 
فحرام عليك استعماله والاستعانة به 8 أو تقلده شأنا من أمور رعيتك »أو ا 
فى شىء من أمرك ٠»‏ بل عاقبه على ذلك عقوبة تردع غيره من أنيتعرض لمثل ما 


وقذا نسحاب أمجر> اجو معو شيك أب يوسف وفن اليه اام ست 
على ذلك :- 

أن الخليفة هارون الرشيد ولى على بن عيسى بن ماهان على. خراسان عام 
“4ه لكا فظلم الناس وأخذ أموالهم » وجمع منهم البهدايا قسرا .وجاءبها الى 
الرشيد وهى هدايا من الخيل والرقيق والأموال والثياب ٠‏ ولما فعل ذلك كتب رجال 
من كبرائها وجماعة من كورها يشكون سوء سيرته وسياسته وظلمه لهم الى الخليفة 
هارون الرشيد ٠‏ 

قال الطبرى : " عاث على بن عيسى بخراسان ووثر أشرافها . وأخكئذ 
أموالمء واستخف برجالهم . كتب رجال من كبرائها ووجوهها الى الرشيد » وكتلب 
جماعة من كورها الى قراباتها وأصحابها تشكو سوء سيرته ء وخبث طعمته ورداءة | 
مذهبه ء وتسأل أمير المومنين أن يبدّلبا به من أحب من كفاته وأنصاره وأبناءدولته 


وقواده إلي 6 - 


(0ن مراف معن 31 وين عدو «تسن دس لأس و 
(؟) أخرجه البخارى فىكتاب الجباد ء باب اذا أسلم قوم فىدار الحرب ولهم مال وأرضون 
فبوىلهم- جا" /صص لال 0814 


(9) اين الأشيبن بالكامل فى الشارايض د هاه من 8د 
(9) الطبرى - تاريخ الآمم والملوك - جايهة / ص 916 ٠‏ 


(59؟) 


فلما تبين لبارون الرشيد خيانته وسوء معاملته لأهل خراسان . بعث له كتابا مصع 
ع 0 ع لل 
هرثمة بن أعين بخلعه ومصادرة. أملاكه لأآنه خالف العيد عام ١ه‏ . 


وأيضا كتب كتابا لهرثمة بن أعين وأعطاه له علىألا يفضّه ويطّلع على مافيه حتى ينزل 
توسمجافور «أويسدل ما اقيق 2110 27 خراسان وخراجها ٠‏ على أن يتقى الله 
ويطيعه ويعمل بما حاء فى الكتاب والسنة .» فيحل حلالها ويحرم حرامها وان تشابه 
عليه شيىء سأل عنه أهل الفقه والعلم ٠‏ 

وأمره أن يضادر أمؤال على ين عيسى القت أخذهنا: من حراج السدا يي كن 


وينظر فى حقوق المسلمين والمعاهدين » ويرد على كل ذى حق حقه 6 


ومن أمثلة من عزلهيم أمير المومنين هارون الرشيد لظلمهم : 
وال سمي قاس بن عمسن« قل اال 0ق كتوققلم اقل جد دن ايحن 
موسى بن عيسى ء فعزله الرشيد وولى مكانه عمر بن مهران . فسار اليبا على 
بغل ومعه غلامه أبو درة على بغل آخر ٠‏ وحينما وصل عمر بن مهران الى ممر 
وبقى ثلائة أيام يتعرف على أحوال أهل مصر ويتحقق من ظلاماتهم ء ثم توجه فى اليوم 
الرابع الىدار الامارة .» وسلم كتاب أمير المومنين الى موسى بن عيسى بعزله . ثمعرفه 
بنفسه ٠٠‏ أنه عمر بن مهران الذى سيتولى شئون مصر من بعدهء. فقال موسى ببن 


عيسى : لعن الله فرعون حين يقول : ( أليس لى ملك مصر ) .(5) 


)١(‏ الطبرى -ن ٠‏ م٠‏ س ‏ 8/ ص 757 ٠‏ أبن كثير -ن ٠‏ م ٠‏ سج /٠١‏ ص 515 ٠‏ نص كتاب 


الرشيد الى عيسى بن ماهان فى الملحق رقم (؟) ٠‏ 
6 ابن كثير دن ٠‏ م* س جح /٠١‏ ص 51١58‏ , الخضرى ‏ تاريخ الدولة العباسية ىج 5/ صص 5١5‏ 


١٠أءن٠م٠س-‏ جح 4/ ص 757 . 
(؟) الطبرى ن ٠‏ م٠‏ س-ح 8/صص 7؟5؟. 25548 ابن كثير -ن ٠‏ م ٠‏ س اج /٠١‏ ص :.5١5‏ الخضرى 
رقم (؟) ٠‏ 


(؟) سورة الزخرفء آية )6١(‏ . 


اكرقف 


فسلماليه العمل . وقام عمر بن مهران بعمله خير قيام . فأنصف المظلومين 
ورد الحقوق الى مستحقيها ». وجد فى جمع خراج مصر » وكان لا يقبل من البدايا 
الا ما كان ذهبا أو فضة أو ثيابا . وكان يكتب على كل هديةاسم 2 » واذا تعذر 
على أحد دفع الخراج باع هديته 0 من ثمنها » وقد ماطله قوم منيمولم 
دكا » فأخذ رجلا منهم وأقسم عليه أن لا يدفع الخراج الا فى بغداد حتى يكون ظ 
عبرة لغيره ٠‏ فلم يتسلمه منه الا فى بغداد . وبعد ذلك لميتوانى أخد عن الدقفع 


يف أنفظه آمر العياة وامقف 1 


«352 35236236 32 3232 32 32 332 34-32 32 3-32 3-32 3 3 3 


551 سج 8/ ص 565 . الجبهشيارى -الوزراء والكتاب ص ص / 17؟,‎ ٠م‎ ٠ الطبرى _ن‎ )1١( 
ابن الاتموت الكامل: فى القاريضة داه رد 289 ابن كفيو بح« البذاقة وال ايك‎ 


2 ١76 5 063 صص‎ /٠ > 


.)1( 
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الزقفة 


عدم جواز هبة الخراج الاباذن الامام :- 


الرشيد ألا يبب والى الخراج لأحد من الرعية شيئا من الخراج . لأن هذا تضييع 
لحقوق المستحقين للفىء ءالا اذا رأى الامام فى ذلك كثرة للخراج ومصلحة للمسلمين ٠‏ 


قال أبو يوسف : " لا يحل يا أمير المومنين لوالى الخراج أن يبب لرجل 
من خراج شيئا ءالا أن يكون الامام قد فوّض ذلك اليه ٠‏ فقال له : هب لمن رأيت 


أن فى هبتك له صلاح الرعية واستدعاء الخراج . )١(‏ 


فلا يحق لوالى الخراج أن يبب شيئا من الخراج » الا أن يكون متقبيلا 
للخراج أى ملتزما لأدائه ع أذا رأى فيه مصلحة للمسلمين » وكذلك يحوز للمتقتبل 
اذا فوض له الامام الببة . أن يبب شيئا منالخراج اذا كان فى ذلك مصلحة . ويبسع 


الموهوب له أن يقبل . ولا تجوز الهبة فى غير هاتين الحالتين ٠‏ 


قال أبو يوسف : " لا يحل لوالى الخارج أن يبب شيئا من الخراج الا أن 
يكون الوالى متقبلا للخراج » فتجوز له الهبة . ويسع الموهوب له أن يقبل ٠‏ أو يكون 
الامام قد رأى الملاح تفويض خراج صاحب الأرض اليه ٠‏ فيجوز له ويسعه أن يقبله ٠‏ 
وليس يجوز ل من الخراج الا للامام . أو لمن يأذن له الامام فىذلك . اذا كان 


فو أ لل 1 


أبو يوسف ١‏ ان لزع« تن عرض 145:1 م "الرلقييل عن احم عع حا 1ف از 


ن+*م٠عس ‏ ص/ ١85‏ م ن*م+* سد اح 5/ ص لاه ٠‏ 


)5( 


لا يجوز تحويل الأرى الخراحية الى عشرية ولا العكس :- 


أوضح القاضى أبو يوسف أنه لا يجوز أن تحول أرض الخراج الى عشر لأن الخراج 
فيه حق لجميع المسلمين 3 ولا أرض عشر الى أرض خراج 3 أن العشر زكاة يستحق ا 
المذكورون فى آبية الصدقات . قال تعالى :" اتما الصدقات للققراء والمساكين 
والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وقى الرقاب والغارمين وقى سبيل الله وابن 
السبيل".(١)‏ 

فقول أبو يوسف بعدم جواز تحويل الأرض الى عشرية أو خراحية رأى استديةه 


فلو أجيز للوالى فعل : ذلك لأدى هذا الى اعطاء الحق لغير أهله . 


قال أب 'يوييف لل لاإيحل لأحد أن يحول أرقن خراج الى رمق عشر 2 أف أرق 
00 5 د أ 5 5 5 ٠ 2 5 5 ٠‏ 
عشر الى ارض خراج + وذلك أن يكون: لالرجل أرض عشر والى جانبها أرض خسراج 
فيشتريبا فيصيرها مع أرضه ٠‏ ويودى عنها الخراج . فبذا حزما 9؟) لايمل 


فى الأرض والخراج 58 1 لو 


أسلوب العمل السليم للمحاقظة على محصول الزرع :- 


على المحاصيل الزراعية . أن يأمر عماله بسرعة حصاد الزرع وسرعة دياسته ونقله 


5( ش ع 0 0 
الى البيادر حتى لا يعتدى عليه الفلاحون لإخذ نشسىء منه . وينبتى أن ترفع اصيرة 


سمس ل لس سس سس سس سس 
)١(‏ سورة التوبة ٠‏ آية (10)ء (؟) جزما أي لطس عرق دل الاو وي ا ريل 0ه 
لو ن٠*م٠س-‏ صص/ 185 ١9١0‏ يعن ٠*م٠س-‏ جح /١‏ صص 6835 ٠.69٠‏ 


6 البيادر : جمع بيدر - تقدم تفسيره ص / ٠1١51‏ 


لقف 


وهو ماعبر عنه أبو يوسف بالوسط ء ويشدد أبو يوسف فى سرعة نقل الزرع الى 
البيادر وسرعة الحصاد والدياس حتى لا يأكله الطير . ويعتدى عليه الفلاحون كبا 


اعتادوا الأخذ منه وهو فى سنبله ٠‏ 


تاقناع الأسلوك السليم فى حصاد الزرع فى مواعيده . فيه اتماء للخراج 


ووفرة لبيت المال وعمارة للبللك ٠‏ 


قال أبو يوسفه : " وتقدم فى أن يكون حصاء الطقام ونياشة: من الوط 
ولا يحبس الطعام بعد الحصاد الا بقدر مايمكن الدياس » فاذا أمكن الدياس رفع فى 
البياذر. .ولا يعرف يعد اكات الدياس يوه واحذا 30 تعرز “فى السياور وتمبحسة 
به الأكرة » والطير . والدواب. ٠‏ وانما يدخل ضرر ذلك على الخراج . فأما على صاحب 
الطعام قلا لآن :ضاحت الطحاع ياكتل هته كيم بلقي وهو قبل أل الشمحهاد 
الى أن يبلغ المقاسمة ٠‏ فيحبس الطعام فى الصحراء أو البيادر ضرر على الخراج 
واذا رفع الى البيادر 5-5 أكداسا : أخذ فى دياسته ٠‏ ولا يحبس الطعام اذا صار 
فى البيادر ‏ الشهر والثلاثة . ولا يداس فان فى حبسه فى البيادر ضرر على السلطان 


وغلئ أهل الخراح + وبدللك تتاخير السمارة. واتحرت 1112) 


أخذ الخراج يتاءعلى كيل عادل :- 


أن يقدر مافيبا بالتخمين . لأنه يترتب عليه الزيادة فى الكيل فيوخذ الخراج ببذه 


الزيادة » وفى ذلك ظلم للناس وخراب للبلاد لأن الزراع يهربون من تلك المعاملة ٠‏ 


)1( ن *م*س دص / 155١‏ ون ٠م٠*س-‏ جح 5/صص 18ء ١9‏ سبق تقديم النص بالمبحسث 


الخرقة 


ولا ينبغى أيضا للعامل أن يدعى على الفلاحين زورا: ضياع شىء من الحب 
ليأخذ أكثر من حقه . وعليه أن يأخذ الخراج عقب الكيل ء. ولا يكيله عليبهم » فاذا 
كاله مرة أخرى ينقص بين الكيلين بالتعدى أو بأكل الحيوان وفىذلك ضرر على 
الخراج » ولكن اذا حصد الزرع يجب أن ا القسمة عادلة بالحق . وذلك ببالا 


يطقف فى كيل السلطان » ولا يخسر فىكيل الفلاحين ٠‏ 


قال أو يومف 2 “درل 00 علمنم ماف الجيادن ول يكذلا علييم 
ثم يوخذوا بنقائص الحزر : فان فى هذا هلاكا لأهل الخراج . وخرابا للبلاد » وليسس 
ينبغى لعامل ولا يسعه أن يدعى على أهل الخراج ضياع غلة . فيأخذ بذلك السبب 
أكثر من الشرط ٠‏ ظ 

واذا' :فيس" الطعام “وكرق قاميم + ولا يكبلة غلبن كيل يزيباك !197 فم 


يدعه فى البيادر 
الكيل الأول “قال4 اروك أ واجد يي مالين يحون لم2 
ولكن اذا ديس الطعام ووضع فيه القفيز 2 قاإسمهيم وأخذ احقه , ولا يحبس سه 


ولاارقول اقطان كيل دروو الفا ارك عزن :ذا السحية 10 جل سي 


كيلا واحدا بين الفريقين سردا (4أمرسلا 9( الى 


(2 ؟) تقدم تعريفهماأً * انظر ص / ١ل‏ # ه6١‏ 

(؟') بزيباب : كلمة فارسية معناها الافراط فى الكيل م وين بخ اراس اه 
(؟) تقدم تعريفيه ٠‏ انظر ص/5؟١1.‏ 

(5) بزيبار : سبق التعليق عليبا وهى نفسها بزيباب ٠‏ 

(90) الأكار . تقد ميرم عن 120 ش 

(1) كيل السرد : الكيل المخفف أى الناقص _ن ٠‏ م٠‏ س- <5/ ص ٠.5١‏ 

زه وا مرسلا : أى كيلا وسطا لا افراط فيه ولا تفريط -ن ٠‏ م ٠‏ س - ج ؟/ص ٠ ٠١‏ 


(8) أبود يوسقات ن خم عا ماعو ض اب كل اميق لاود ع الى 4ه 


(ه؟؟) 


الدعوة الى ضمان اتصاف أهل الخراج بمنع استيفاء ماليس عليهم 
وباسقطط الزيادات .. 


؟» ا ا ل كلا ل ا 3 ا ةق 3-3-3 3 3-363 32 332 3-36 3 332 33-36-35 3-3 3-332 3-39 332 33 332 33 33-332 332 3-3342 33 33 3 33 332 3392 3392 3 392 32 »و » 


ومن اقتراحات القاضى أبو يوسف على أمير المومنين ألا يكلف أهل الخراج 
بأجر العامل على الخراج ٠»‏ لأن رزقه من بيت المال . ولا أجر المكيال .ولا أجر 
الذين يقربون الحب بأيدييم » ولا طعام الضيافة . ولا أجرة نقل غلة الخراجالى السلطان 
ولا ثمن دفاتر الخراج والورق الذى يكتبون فيه أخبارهم ومصالحهيم وترفعالى السلطان 
ولا أجر الرسل ء كما لا يوخذ من أهل الخراج أجرة القسام ولا ما تحتاجه سقلى 
الآرض «وغيرة :سن اصلاعات:. ‏ كه البدوق وبناء القناطن يهان :ولك كله يسزف مد 
بيت المال بل عليهم الخراج فقط ء سواء أكان خراج مقاسمة أو خراجيا 


موظفا 9 


أما التبن وهو قش الحب بعد الدياس » فأنه بيين الفلاحين وصاحب الخراج 
كالحب قاما أن يقسم أو يباع ويقسم ثمنه عليهم ٠‏ 


قال أبو يوسف : " ولا يوخذ أهل الخراج برزق عامل ولا أجر مدى للك 


فتوخذ 2 ولا يوخذ ميم ثمن صحف 0 ولا قراطيس »ولا أجور الففيوويل؟) 


ولا أجور الكيالين 3 ولا مونة لأحد عيهيم فى شىء من ذلك ولا قسمة ولا نائبة (0), 


)01( مدى : بضم الميم وكسر الياء : وهو مكيال يسعتسعة عشر صاعا ٠‏ المصباح ‏ ص/4175٠‏ 

والمعنى لا يوخذ من الفلاحين أجر المكيال ٠‏ 
(1) احتفان : وهو من الحفن »ء أخذ الشىء بالراحتين والأصابع مضمومة ‏ الرحبىن ٠‏ م ٠‏ سحج؟/ص1؟.: 
(؟) النزل : طعام الضيف ‏ المصباح دص /7؟3, الحم نيف 1 (؟) سبق تعريفها فى ص/ 0 
(5) نائبة : هى ماينزل من الجوائح . كاصلاح القناطر وسد البئوق ‏ الرحبى ن٠م٠*سج؟‏ /ص؟7. 


الشقف 


ولا يوخذوا بأثمان الأتيان بل يقاسمون الأتبان :على مقاسمة الحيطة والشعير 


الواجب فى الخراج الميسور من الفضة أو الذهب ء بلا فرق بينهما :- 


كان عمال الخراجاذا أعطاهم الفلاحون الخراج دراهم . يقولون لهم الراكج 
بين الناس هو الذهب لا الفضةء ويحسمون من الدراهم مقدارا ويقولون هو فى مقابلة 


الرواج ويسمونه رواجا ٠‏ 


فنصح أبو يوسف بالامتناع عن ذلك ٠‏ وبضرورة قبول مايوديه أهل الخراج 
من :دراهوليين عل أساين ماهو رائكج من فضة أو ذهب . وأخذ الفرق بينهما. لأن ذلك 
ليس بجامئز » بل يعتبر ظلما وتحايلا . والذى علييم هو الميسور من النقود ذهبا 


كانك أى فضة. :يلا فرق بيسريما + 


قال أبو يبوسف لي ولا يوخذ منهيم ماقد يسمونه رواحا لدراهم يودونبا 
فى الخراج . فانه بلغنى أن الرجل منهم يأتى بالدراهم ليوديها فى خراجه . فيقطع 


منها طاكفة, ويقال : هذا رواجبا وصروفها لكاى للق 


حباية الجزية من المدن والقرى والرفقيأهل النمة :- 


(1) أبو ووس فتن 02> بن دمن / 1م لوحي عن سن بنك الا اعم 
(؟) الصروف : جمع صرف ٠‏ والصرف فضل الدرهم فى الجودة على الدرهم ‏ المضباح ‏ ض/6018. 
(؟) أبو يوسف -ن ٠‏ م٠‏ سا ص/551ء الرحبى-ن ٠‏ م٠‏ س ‏ ج؟/ص 59. 


ا 


واحلوية الجباية من أهل الذمة فى القرى ٠.‏ 


الجزية من أهل الذمة أصحاب الحرف من صناعة وتجارة وطب ٠٠‏ كل حسب يساره 
فعلي المورسر ثمانية وأربعون درهما » والوسط أربعة وعشرون درهما , والعامل بيده 
اثنا عشر درهما مثل الخياط والصباغ والاسكاف والخراز . )١(‏ 
وبعد جمع الحزية يضعبا الولاة فى بيت المال لتصرف فى مصارفها .٠‏ 
5 1 : 0 
والتسحأة 80 وما أشبببا ل فانى أرى أن يصيرها الامام الى رجحل من أ مهل 
اللسال سس سس سس # لب 
)1( الخراز : خرزت الخلد خرزا - من باب ضرب ‏ المصباح ص/ 61" ٠‏ الخراز الذويخيط بالمخرز 
يخيط به القرب والنعال ونحوها » ويقال لحرفته؛ بالخرازة 311٠١ ص/؟ج١س*٠م*ن٠ىبحرلا ٠‏ . 
0( مدينة السلام : سميت بذلك لأنه كان يسلّم على الخلفاء فيها » وهى بغداد . وسميت بذلك 
لقربها من دجلة » وكانت دجلة تسمى نهر السلام ٠‏ 
شو 1ن صر وهى مدينة عظيمة ٠‏ ياقوت الحموى عت مدان ب 
جح ”/صص ؟5؟5؟ ,2 *”» الرحبى ‏ ن*م*س دح ؟ /ص ١٠١5‏ . 
؟) الكوفة : بالضم : المصر لمق وبا 1ن ن مو ماة العراق» وقد مصرها سعد بن أبسى 
وقاص 5 وبنى مسحدها تافر عمر بن الخطاب ‏ رفى الله عنه ‏ عام 6ه وهى مدينة العصراق 
القاموس المحيط ‏ جح ؟/صص 157 57 ياقوت سن 9 ع: سد داح ؟/صص 656 2١‏ الرحبى 


1 ا 4 . 

5( البصرة : اختطها عتبة بن فزوا نالمازنى» وكان يقال لها : قبة الاسلام » وخزانة العرب 
ولم يعبد صنم على أرضها قط ٠‏ وهى احدى العراقين , عراق البصرة ٠‏ وعراق الكوفة ٠‏ ياقوت ‏ 
ن*م*س ج١1‏ /ص .43١‏ الرحبى ن٠م٠س‏ ج؟ /ص +41١‏ وعتبة بن غزوان صحابى قديم فى الاسلام 
هاجر الى الحبشة . وشهد بدرا ثم القادسية مع سعد بن أبى وقاص ‏ روى عن النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ أربعة أحاديث ٠‏ اولع بالطيداك ال د 0 


) 4 


الخير والثقة » ممن يوثئق بدينه وأمانته 3 و معه أعوانا يحجمعون ألييه أصطل 
5 ٍ )0( )0( لل ا 
الاديان من اليبود والنصارى والميحط وس والمصابتين والسامرة 3 فياخغذ 
منهم على الطبقات ماوصفت : ثمانية وأربعين على: الموسر :» مثل الصّيرقفى ه: 
منيم صناعة وتجارة يحترف يبا ء أخذ من أهل كل صناعة وتجارة على قدر صناعتهم 
وتجارتهيم ٠‏ ثمانية واربعين على الموسر 3 وآربعة وعشرين من الوسط م من احتملت 
صناعته ثمانية وأربعين اكد بعتم ذلك غ٠وصى‏ اعحيله ]ريك معيو اكه قد انل ا 


٠ 0‏ اذا احتمعت الى الولاة لكأعليها حملوها الى بيت المال ٠‏ وله) 


أما حياية اللحرية: من آهل الذمة بالقرى ٠٠‏ فقد اقترح قاضى القشقفلة 
على أمير المومنين هارون الرشيد . أن يبعث ولاة الخراج رجالا على خلق وأمانة ودين 
الى القرى لجمع الجزية من أهمل الذمة دون عسف أو ظلم كل حسب طبقته 1 ولا تو خذ 
الخراج عن أه ل القرية على ان يدفايع مبلغا لبيت.المال ويجبى 
عن اجون امن أل القرية » فقد يدفع من الجزية القليل ويأخذ منهم الكثير ء لأن فيهم 


الأغنياء القادرين على دفع ماقدّر عليهم . فهذا الصلح يودى الى نقص كبير فى الخراج 


٠ 51 / سبق تعريفها فىالمبحث الأول من الفصل الأول ص‎ )١( 

(5) البزاز : أمتعة التاجر من الثياب » أى بائع الثياب » والحرفة البزازة بالكسر ‏ المصباحص/ /الاء 

(؟) صاحب الضيعة : الصنعة والحرفة والعقار والأرض المغلة ‏ أبو يوسف-ن ٠‏ م٠‏ س- ص/هه؟. 

(؟) اذا اجتمعت الجزية فى أبيدى الولاة نقلوها الى بيت المال ( ولفظ عليها هنا ) زاكد 
يجب أن يحذف ٠‏ 


(ه) أبو يوسفان ٠‏ م ٠‏ س - عصرص/560؟, 1 5 الرحبىن ٠‏ م ٠‏ س جح ؟/ ص ١1١-٠١9‏ 0 


)9( 


وعلى والى الخراج جمع الحجزية وحملها |الى ببتكت المال لآانيًا فىء» للمسلمين 5 

قال أبو يوسف : " فأما السواد فتقدم الى ولاتك على الخراج فى أن يبعثوا 
رجالا من قبلهم . يثقون بدينهم وأمانتهم ٠‏ يأتون القرية فيأمرون صاحبها بجمع ما 
كان فيها من اليبود والنصارى والمجوس والصابكين والسامرة » فاذآا جمعوهم اليه 
أخذوا منهم ماوصفت لك من الطبقات ٠‏ وتقدم اليهم فى امتشال ما رسمته ووضعته 
حكن "يعمد وه :الى ماسواه > ولأ ياخذوا: مق الم شن 'الحرية واعيةا عليه يق . د 


يقصدوا بظلم ولا تعسف ٠‏ 


فان قال صاحب القرية : " أنا أصالحكم عنهم وأعطيكم ذلك  "‏ لم يجيبوه 
الى اننال لأن تعاب ١١١‏ الحرية مق هنا أكقسر <الآن. هاتي"القريية يمائديم مضق 
خمسماكة درهم . وفيهبا من أهل الذمة ما اذا أخذت منهم الجزية بلغت ألقا 
وأكثر » وهذا مما لا يسع ولا يحل . مع ماينال الخراج منه من النقصان , .....٠‏ 


وميا وله اللخراع هن الخراج الى يينت: العجال > لأعه ني + للدي 1101 


وبعد أن رضخ القاضى أبو يوسف أسلوب الجباية فى المدن والقرى.. أوصى 
أن بترفق بأهل الذمة . تلك الوصية المستقاة من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والتى تعتبر آية واضحة على سمو الاسلام . وأنه المبيمن على حميع الأديان. وعلى 
أهل الأديان لو عقلوه أن ينضووا تحت لوائه . وقد استشهد القاضى أبو يوسف 
بحديث روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال :" من ظلم معاهدا 


أو كلقه قوق طاقته قأتا ححيحصه .6" 3 


٠. ذهاب الجزية : أى نقصانها‎ )1١( 
ال') ن٠م٠س- ص/585 م ن٠م٠س- ج15/صص ١الء أله‎ 
(؟) حجيجه: أى خصيمه  الحديث أخرجه أبو داود باسناده الى عدة من أصحاب رسول الله صلى الله‎ 


عليه وسلم 55 انظر بذل المجيو َس كتاب الخراج ‏ جح ؟/ا ص >0١ 5٠٠‏ 9 


52) 


وتلك الوصية أن يترفق أمير المومنين بأهل الذمة . ولا يدع 
الولاة يوقعون بهم الظلم أو يكلفوهم فوق طاقتهم . ولا تو خذ الجزيةالا بحق كل 


0 


قال أبو يوسف : " 
تتقدم فى الرفق بأهل ذمة نبيك وابن عمك محمد صلى الله عليه وسلم ‏ والتفقد 
لهم حتى لا يظلموا ولا يو ذوأ ولا يكلفوا فوق طاقتهيم 3 ولا يوخذ شىء من أمواليم 


الايعق اممو ليت 1 


حقوق أمل الذمة وواحباتهيم تحاه المسلمين َم 


'سأل أمير المومنين القاضى أب يوسف ٠:‏ عن أضل الذمة ٠٠‏ كيف تركت 
لهم معابدهم 9 وسمح لهم بالعبادة فيبا وهم كفار وعبادتهيم باطلة 2 وكيف تركوا 


يخرجون بالصلبان فى يوم عيدهم ؟ .. 


فأجاب أبو ويسف أمير المومنين هارون الرشيد 4 بأن الصلح جرى بين 
المسلمين وأهل الذمة من أهل الشام والحيرة على أنيتركوهمومايدينون على أن يدفعواالجزية. 
وعلى المسلمين أن يو منوهم على دمائهم . بأن يدفعوا عنهم من يريد بهم احج 
وأن يو منوهم على أموالهم » وعلىأن يخرجوا صليانهم وم عودهم © يخرط 31 يحدفييوات 
معابد جديدة غير التى كانت موجودة عند الصلح » فافتتحت الشام والجزيرة على هذه 
القروط () 


قال أب يؤسقف 2" وأما “ما بالف عم نا انين المومتين: حق أبر ‏ أهيل الذمتة 


٠ 116 ,115 س- جح 5؟/ صص‎ ٠ م‎ ٠ أبو يوسف-ن٠م٠ س  ص/567ء الرحبى-ن‎ )١( 


(5؟) ن٠مء٠س_-‏ صض/١584ء‏ الرحبى د ن٠م٠س-‏ د 5؟/ صص 147 ء ٠3184‏ 


الشغف 


وكيف تركت لهم البيع والكنائس فى المدن والأمصار - حيين افتتح المسلمون البلدان ‏ 
ولم تهدم ؟ وكيف تركوا يخرجون بالصلبان فى أيام عيدهم ؟ .. 

فانما كان الصلح جرى بين المسلمين وأهل الذمة فى أداء الجزية » وفتحت 
المدن على أن لا تيدم بيعهم ولا كنائسهم داخل المدينة ولا خارحها ٠‏ وعلى أن يحقنوا 
لهم دماءهم ٠‏ وعلى أن يقاتلوا من ناوأهم من عدوهم ويذبوا عنهم . 

فأدوا الجزية اليهم على هذا الشرط . وجرى الصلح بينهم عليه . وكتبوا 
بينهم الكتاب على هذا الشرط . على أن لا يحدثوا بيعة ولا كنيسة فافتتحت الثقلام 


والحيرة ‏ الا أقلها - على هذا . فلذلك تركت البيع والكنائس ولم تهدم ) 


وقد استشهد أبو يوسف بما لالد ماكتحرل العا فى +اايتن اننا لدف الى لعي 

لأعل القام د فال + ان آنا عبيدة بن الجراح صالحهم بالشام » واشترط عليبم حين 
دخلها مملى أن يترك كنائسهم وبيعيم : على أن لا يحدثوا بناء بيعة ولاكنيسة 

ظ وان عليم ارشاد الضال . وبناء القناطر على الأنهبار من أموالهيم ٠‏ وأن يضيّفوا من 
مر بهم من المسلمين ثلاثة أيام » وعلى ألا يشتموا مسلما و ولا بيرفعوا 
فى نادى أهل الاسلام صليبا. » ولا يخرجوا خنزيرا من منازلهم الى أفنية المسلمين 
5 وأن يوقدوا النيران للغزاة فى سبيل الله . ولا نتن للمسلمين على عورة . ولايضربوا 
كوا لسسع فيل أنان السلسين » ولا فى أوقات أذانهيم ٠‏ ولا يخرجوا الرايات فىيييوم 
عيدهم . ولا يلبسوا السلاح يوم عيدهم . ولا يتخذوه فى بيوتهم ٠‏ فان فعلوا شيكا 
من ذلك . عوقبوا وأخذ منهم 6 ا ل من الشرط ٠‏ 

فقالوا لآب :عبيذة + 'احهيل لننا يوم" من السنة كر افيه صلباننا بلا رايات 
: وهو يوم عيدنا الأكبر : ففعل ذلك لهم وأجابهم اليه . فلم يجدوا بدا فا 


لهم بما شرطوا ليم . ففتحت المدن على هذا ٠‏ 


(اأ ن ٠م‏ + سد ص/ 181 ع ن٠م٠*س-‏ ج5ا/ص 0145-1497 


(؟) 


فلما رأى أهل الذمة وفاء المسلمين لهم . وحسن السيرة فييم 4ه صاروا 


أشد. على أعداء المسلمين . وعونا للمسلمين على أعدائهم . " )١(‏ 


لياس أهل الذمة :- 


سأل مين المومنين هارون الرشيد القاضى أب يوسف ٠.٠‏ عن لباس أه ل الذمة 
وزييم »4 تأجابه يآن .يحدن العا أو «الوالى + أن يضرك أحذا من اهل الت ة 
يتشبه بلباس المسلمين . ولباس العلماء كالرداء والعمامة والطيلسان . بليلببسوا 
قميصا من القماس الخشن » وأن يعقد كل واحد فى وسطه زنارا فوق ثيابه ويضعوا 
فوق رووسهم قلانس طوالا مضربة [1) . وأن يجعل أهل الذمة فى نعالهم سيرين 
من الحلد ليتميزوا بها عننعال المسلمين . وألا يركب أهل الذمة الخيل لأنبا معدة 
للحرب , 5 ليسوا من أهلهاء وأيضا تمنع نساءهم من ركوب النجاتب من الابل . 

الغرض من ذلك أن يتميزوا عن. المسلمين حتى لا يبدأوا باللام وآلا 
يقلدوا الفلنية فى .وييدم وملايسيع - 9) 


6 


نيا 


قال أبو يوسف : 
فىلباسه . ولا فى مركبه ٠‏ ولا فى هيكته . ويوخذوا بأن يجعلوا ف آوناط كنع 
الزنارات (6) مثل الخيط الغليظ بعقده على وسطه كل واحد منهم ‏ وبأن تككلون 
قلانسهم مضربة ». وأن يتخذوا على سروجهم فى موضع القرابيس مثل الرمانة من خشسب 


وأن يجعلوا .شراك تعالهيم متثنية 2 ولا يحذوا حذو المسلمين 0 وتمن ع نساو هم 


(لأنمم:سد-ص / 541 5845,. ن ٠م١٠‏ س- ج5؟/ ص 1436 ٠.191‏ 
(؟) مضربة : ضرب النجاد المضربة خاطها مع القطن وبساط مرب مخيط ‏ مادة ضرب - المصباح 


ص //ا؟هة 0 9و6 زق ها موي ى ؟ / ضف 6 ا © 


ص/؟55؟ ٠‏ الزنار : حزام يشده النصرانى على وسطه المعجم الوسيط (م٠‏ زتر ) جا /ص 509* 


20 
من ركوب الرخافل ٠‏ * (1) 


وعيوها نح الس ا 1110 


(() بن ٠‏ مء+ سدق /1111 ان 2م لس داح 74 ص 96ؤا الاك ء 


(5؟) ابن كثير -البداية والنهاية ‏ ج ٠١‏ / ص 2.515 


(>2>؟) 


اذن الامام يحقر الأنهار القديمة اذا كان فيهيا تقع:- 


شال اتسرح وي ا 00 


القديمة 5 لتزرع بها الأراضى, وتعمر ان. طل تك 
منه أهل الخراج ذلك . وقالوا أن فىذلك عمارة للأرض الغدامرة وسعة للرقعة الزراعية 
ويكؤن هذا بعد مشورة أهل الخبرة من أهل البلد . وغيرهم :وخذر أمير المؤومتيق أن 


تكون موافقة المستشارين ليحروا لأنفسهم نفعا ويدفعوا عنهم ضررا ٠‏ 


ونفقة ذلك العمل من بيت المال ولا يجوز ع على الزراع لأنك ان 
فعلت ذلك عجزوا وفروا من البلاد وخربوها . وتعميرهم للبلاد خير 5 خراببسا 
وغناهم بوفرة المال فى أيدييم خير من أن يذهب مالهيم ويعجزوا عن الزراعة 
فان المقصود من تطبهير الأنبار القديمة اكثار أموال الخراج وارتفاع أسباب المستوى 


المعيشى فى البلاد ٠‏ 


وأن ترتب على تطهير الأنبار القديمة ضرر بقوم اخرين كأن يتحول 
الماء عنهم ويوثر على زراعة أراضييم والخراج المأخوذ منهم . لا يحابوا الى 
ما طلبوا ٠‏ 


والذى يلفت النظر فى هذه النصيحة أمران :- 


--2-- 3-2 | تنبيه أبى يوسف الى مداخل المشورة وأنهنا قد تكون لمصلحة المستشارين 


لا المصلحة العامة ٠‏ 


)١(‏ والذى يقوم بتطهير الأنهار مختصين بالارواء وكرى الأنهار فى ديوان الخراج - حسام الدين 


السامرائى ‏ دراسات فى الاقتصاد الزراعى للدولة العباسية ‏ ص/575 ( مجلة البحث العلمى 


- كلية الشريعة ‏ العدد الخامس  1١5٠05‏ ه). 


(ه؟؟) 


2ج م مح م هو الرفق بالفلاحين أرقات الخراج 3 فان القسوة سيم أيا كان طريق,. با 
توثر على نشاطهم وتضعف انتاجيم ء والائتاج فى كل دولة هو السيب فى ازنصار 


الحياة وتقدمها . فحمى الله حضارة هذا منبجها . 


قال أبو يوسف : " ورأيت أن نأمر عمال الخراج اذا أتاهم قوم منأهل 
خراجهم فذكروا أن لهم فى بلادهم أنهارا عادية [1) قديمة وأرضين كثيرة غامسرة 
وانهم ان استخرجوا لهم تلك الأنبار واحتفروها وأجروا فيها الماء . عمرت هذه 
رفوه الغامرة . وزاد ذلك فى خراجيم ‏ كتب بذلك اليك فأمرت رجلا من أمل 
الخير والصلاح » يوثق بدينه وأمانته , فتوجبهبه كله عق يف فيه . ويسائل عنه 
أهل الخبزة والبصرة بهء ومن يوثق بدينه وأمانته من أهل ذلك البلد . ويساور فيه 
عون أفل ذلك صم له يفت ومعرفة . لايحر الى نفسه بذلك منفعة » ولايدفع عنها 
مضرة ٠‏ فاذا اجتمعوا على أن فى ذلك صلاحا وزيادة فى الخراجء اريك تقبنك 
| الآنبار » وجعلت النفقة من بيت المال . ولم تحمل النفقة على البلدء فانيلم 


ان 4 [١‏ 
خير من أن يذهب مالهم ويعجزوا 


ان يعصروا خير من أن يخربوا » وأن يفروا 
وكل مافيه مصلحة لأهل الخراج فى أرضهم وأنهارهم وطلبوا اصلاح ذلك » أجيببوا 
اليّها :آذ كم يكن فيه ضرر على غيرهم من أهل طنُوج 7) آخر أو رستاق 7؟) آخر 
مما 7 ؛ فان كان فىذلك ضرر على غيرهم وذهاب بغلاتهم وكسر للخراج لم يجابوا 


01 


)١(‏ أنبار عادية قديمة : أى من قدم عاد وثمود ٠‏ ن٠*م٠*س-‏ ج51/ صضص؟7. 

(؟) يفروا : أى تكثر أموالهم من باب وفر يفر وفرأ ء كوعد يعد وعدا المصباح د ص/؟١٠٠‏ 

(؟) طوج : سبق تعريفه ص / ٠. ١8١‏ 

(؟) رستاق : بالضم للراء- مدينة بفارس من ناحية كرمان وربما جعل من نواحى كرمان ‏ ياقوت 


الحموى -_معحم البلدان ‏ جا؟/ص 29 . 
(هان ٠‏ م + س-ص / ؟7؟؟ 3 الرحبى ‏ ن ٠‏ م٠‏ س - ج /١‏ صص 559 , 6 . 


)23( 


نفقة حفر الأنهار العظام والخاصة وتطبيرها :- 


وضع القاضى أبو يوسف قاعدة مبنية على #+النسرمبالخنم . عيضي أن نفقة 
الأنبار العظام على بيت مال المسلمين لأن مصلحتها عامة للمسلمين ا الباب 
علج الخؤق فى انبر المعروفتب البق لشي يحرف منهاماالشهرء وبناء الحواجزالمانعة من تدفق 
الماء على حانبيه المعروفة الست نغاء روعاف التموات الاق أكلها الماء المعروقة 


اد أ 


والذى يسترعى الخاطصر هو التشديد المتكرر من القاضى أبى يوسف على 
اسناد الأعمال الى ولاة أو عمال صالحين يخافون الله . واقامة الرقباء علييم من ذوى 
المعرفة والأمانة» لئلا يخونوا الدولة ويسلبوا أموالها ويظلموا الرعية . وه ذا 
أما الأنبار المأخودة من الأنهار العظام وهى المعروفة بالترع كنهر عيب ©5) 

رنب تمتك 9 بالسراع ٠‏ فنفقتها على بيت المال وأهل الخراج بالنسبة » فان كان 
الخراج الربع كان على بيت المال الربع وعليهم الباقى 3 لآن مصلحتها عامة وخاصة 

بقوم وهم الذين يسقون من هذه الأنبار ٠»‏ ونفقة الأنهار الخاصة التى تسوق الماء 


الى اليسافيقوالجرارع على أمتحات المزارع الخاصة لأن مصلحتها لهم. 


قال أبو يوسف : " واذا احتاج أهل السواد الى كرى أنهارهم العظام التى تأخذ 


من دجلة والفرات ».كريت لهم » وكانت النفقة من بيت المال ومن أهل الخ راج 


(1» 5ع ") تقدم تعاريفها ٠‏ انظر ص / ٠. 17 29٠١‏ 


(6) تجو عيسى :من الأتيان التى تأخذ من الفرات عند الأتبار وتصب فى دجلة تند تبة الشوك فى 
بغداد العربية جنوب شرق مدينة المنصور ياقوت الحموى ‏ معحم البلدان ‏ ج © /ص .51١‏ 
(5) نبر الملك : أنهار سقى دجلة والفرات تقع عند منتصفه مدينة الاسكندرية فى سواد.الكوفة 


ياقوت الحموى -ن ٠‏ م + س - حده/ ص ٠.1559‏ 


(289؟) 


ولا يحمل ذلك كله على أهل الخراج ٠‏ نأما الأنبار التى يجرونها الى أرقببم 
ومزارعهيم وكرومهم ورطابهم وبساتينهم ومباقلهم وما أشبه ذلك فكريبا مسي كا 
ليس على بيت المال من ذلك شوء " )١(‏ 

ثم قال : " فأما البثوق والمسنيات والبريدات التى تكون من دجلة والفرات. 
وغيرهما من الأنبار العظام » فان النفقة على هذا كله من بيت المال . ولايحمل 
على أل الخرات "من ذلك “نيه لآق مملكلة هذا على الامام خاصة . لأنه أمر خاو مضه 
المسلمين . فالنفقة عليه من بيت المال , لآأن عطب الأرضين من هذا ب انما 
يدخل الضرر من ذلك على الخراجء ٠.٠٠٠‏ ولا قولٌ النفقة على ذلك الآ رجلا يخاف 
الله ويبعصل فق ذلك يما لا يحل ولا يسعه:.-يأخد المال من بيت الباق لتقفته 
ومن معه » ويدع المواضع المخوفة ويبملبا . ولا يعمل عليها شيئا يحكببا 
به حتى تنفجر فتغرق ماللناس من الفلات وتخرب منازلهم وقراهم .» قم وجته 
من. يتعرف مايعمل به واليك على هذه المواضع وما يحكمه منها . ومايمسك هن 
العمل عليه مما قد يحتاج الى اسيل » وما تكو ونا :الست فى انفحاره ؟ :' 
ولأية علّة أخّر العمل عليه واحكامه حتى إتفجر؟ ٠٠‏ ثم يعامل على حسب 


ما يأتيك به الخبر عنه من حمد لأمره 3 أو من ذم وانكار وَفاضييت 41( 


احراق المالك لفشلات زرعةتة وسقيه اذا ترب عليهما الاشرار بغيره :-- 


وقد ذكدر القاضى بو .يوسف ميو المو.منين 3 أنه اذا أحرق رجحل كلاه 
أو حصائده أو شجره فى أرضه ٠‏ فأحرقت النار مالا لغيره لا يضمنه . وكذلك اذا سقى 
أرضه فأغرق الماء زرع غيره 0 لآن المالك له أن يستعمل ملكه وان أضر بسخيره » الا 


سلس يي ب بش 


(1) أب يوفف فى موتن فوص 7 65 599ء الرحبى ٠‏ ن٠‏ م ٠‏ س د ج ؟/ صرص 6 79. 


كا ع متمق 181 قر وينم ربو ند ار ا ا 


(4؟52) 


اذا دلت القرائن على أنه مسىء فى هذا الاستعمال بأن أحرق حطبه والريح عامقة 
أو أكثر من وضع الماء فى أرضه زيادة عن المعتاد فانه يضمن حينئن ٠‏ 


قال أبو يوسف : " ولو أن رجلا أحرق كلا فىأرضه ٠‏ فذهبت النار فأحرقت . 
)0( 


مال غيره لم يضمن رب" الأرض ٠‏ لآن له أن يوقد النار فى أرضه . وكذلك لو أحرق 


حصائد ('أفى أرضيجه .+ كان :مكل اذلف + 

وكذلك صاحب الأجمة يحرق مافيها من القصب . فتحرق النار مال غميره. فلا 
ضمان عليه . وهما مثل الذى يسقى أرضه . فيغرق الما اق رجل الى جتنبسله 
أو تنز ء فليس عليه. ‏ فى ذلك -ضمان ٠‏ 


ولا يحل لمسلم أن يتعمد الأذى بجاره.. ولا القصد لتغريق فته 


5 007 5 5 0ك ؟ 
ولا لتحريق زرعه بشىء» يحدته فى ارش نفسه كا 


)1( ربا : أى صاحب ٠‏ 
(؟) حصائد : هى أصول الزرع التى تبقى بعد استخراج الحب ٠‏ 


اوم تس ايض 7[ اأكادن لمع لومت ورا ا و 


)9( 


اليريد ودوره الادذارى والاقتصادى :- 


لاسي 

اهتم الخلفاء العباسيون بنظام البريد + واغتمدوا علية فى ادارة شكؤردولكبه ١١١‏ 
فكان البريد فى ذاك العصر له دور ادارى واقتصادى فعال . ففى عبد الخليفة المنصور 
كان ولاة البريد يشعرون بمدى اهتمامه بأحوال الرعية . فكانوا يوافونه بأسعار السلسع 
وأخبار الولاة والقضاة ٠.‏ 

يقول الطبرى : " أن ولاة البريد فى الافاق كلها كانوا يكتبون الى المنصور أييام 
خلافته فىكل يوم بسعر القمح والحبوب والأدم » وبسعر كل مأكول » وبكل مايقضى به القاضى 
فى نواحيهم . وبما يعمل به الوالى » وبما يرد بيت المال من المال » وكل ماحدث . وكانوا 
اذا صلوا العفو يكتبون اليه بما كان فى كل ليلة اذا صلّوا الغداة » فاذا وردت كتبهم 
نظر [المنصور] اهبا »ركاذا برأى الأستان. على احالنيا أنسف م يوان عير حوه بودي عدن 
حاله كتب الى الوالى والعامل هناك . وسأل عن العلة التى نقلت ذاك عن سعره. فاذا 
ورد الجواب بالعلة تلطف لذلك برفقه حتى 1 سعره ذلك الى حاله. وان شك فى 


00١ 


شي مما قفى به القاضى كتب اليه بذلك » وسأل من بحفرته عن عمله؛ قان ار 


شينا عمل به 0 كتب ألمة يوبِ<د 4 ويلومه الى زق8 


وكان للبريد أيمًا دور فعال . فبالاضافة الى ماتقدم . كانوا ينقلون أوامر”' 

الخليفة ويراقبون العمال والقضاة وينقلون أخبارهم » وعلى سبيل المثال : قال ابن خلكان 
٠*٠ 0‏ شم أن الرشيد قلد الفضل بعمل خراسان . فتوجه اليها وأقام بها مدةء فوص ل كتاب. 
صاحب البريد بخراسان ويحى جالس بيين يديه » ومضمون الكتاب ‏ ان الففل بن يحى متشاغل 


بالصيدوادمان اللذات عن النظر فى أمون الرعية:: فلما قرأه الرشيد رمى به الى يحى» وقالله: 


جسلسسللل ل ل سس تبي 


)1( حسن ابراهيم حسن ‏ تاريخ الاسلام السياسى- جح ؟/ ص 507٠١‏ . 
ب سد ا د 0 
)0( الطبرى ‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ ج8/ ص91 . 
د اي 0 


(-6؟) 


"يا أبت . اقرأ هذا الكتاب وأكتب اليه بما يردعه عن هذا » فكتب يحى على ظهر كتاب ايه 
البريد :" حفظك الله يابنى وأمتع بك » كابشو الى امد المو منين مما أنت عليه من التشاغل 
بالصيد ومداومة اللذات فى أمور الرعية ما أنكره » فعاود ا ا فانه من عاد الى مايزينه 
أو يشينه لم يعرفه أهل دهره الا به . والسلام .غ) 

ومن ذلك ما كتبه عامل البريد الى الخليفة هارون الرشيد عن أحد قضاة السوء فى 
اخدى الآتممان :قال أبويوسف :+" :هذا قد يلغك واسعفرعتدك وكتى يه الك متحت البريد 
: أن فىيد قاضى البصرة أرضين كثيرة » فيها نخل وشجر ومزارع » وأن غلة ذلك تبلغ شيشسا 
كثيرا فىالسنةء وقد صيرها فى أيدى وكلاء من قبله . يجرى على الرجل الواحد منهم ألفنا 


أو ألفين 3 وأكثر وأقل» وليس أحد يدعى فيها دعوى » وأن القاضى ووكلاء ه يأكلون ذلك 2" )0( 


وبذلك كان الخليفة يقف عل ىكل مايحدث فى أمصار الدولة الاسلامية ٠‏ فياسر 
بعزل الولاة والقضاة الفاسدين وتوجيه المقصر منهم ٠‏ 


الصفات الواجب تواقرها قى صاحب البريد :- 


هناك صفات يحب توافرها فى صاحب البريد ٠‏ فقد ذكر الطبرى قول الخليفة أببو 
حعفر المنصور :" ماكان أحوجنى الا أن يكون على بابى أربعة نفر ٠‏ لا يكون على بابى أعفٌ منهم 
قيلله : ياأمير المو منين : منهم ؟ قال : هم أركان الملك . ولا يصلح الملك الا بهم. كما 
أن السرير لا يصلح الا بأربع قوائم . ٠٠٠‏ . وهى : أما أحدهم فقاض لا تأخذه فى الله لومة لاقم 
والآخر صاحب شرطة ينصف الضعيف من القوى ٠‏ والثالث صاحب خراج يستقصى ولا يظلم 
الرعية , فانى عن ظلمها. تمنى ء والرابع قوق علد افد السبابة ثلاث مرات ‏ يقول فى 
كلمرة : أه أه ‏ قيل له : وم نهو ياأمير المو منين ؟ قال : صاحب البريد يكتب بخبر 
هولاء على الصحة ٠‏ 20 


)١(‏ ابن خلكان ‏ وفيات الأعيان ‏ جح ؟ / ص8؟. 
68 أبو يوسف ان ٠‏ مِ * سس م ص / 0 5 
(؟) الطبرى ‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ ج 4/ص 57 ٠‏ 


)61١( 


لهذا كله اقترح القاضى أبو يوسف على أمير المو منين هارون الرشييد . أن يكون أصحاب 
البريد عدو ثقات أمناء فى نقل الأخبار » وألا يستروا خَبُوا من الرعية ولاق انولة لاعن القفاء 
ويراقبون العمال عل ألا يزيدوا أو ينقصوا فى نقل الأخبار وان فعلوا عوقبوا ٠‏ وأنيجرى 
عليهم الرزق من بيت مال المسلمين . وان لم يكونوا عدولا أو ثقات فلا تقبل 
منيم الأخبار ٠‏ 

قال أبو يوسف : " ٠٠0‏ وتأمر باختيار الثقات العدول من أهل كل بلد 
ومصر فتولبه البريد والأخبار . وكيف ينبغى أن يقبل خبر الا من ثثتهقة 
عدل٠‏ وأجر لبه ارو من بيت مال المسلمين ٠‏ وليدر عليبيسم؛ وتق دم 
اليم أن لا يستروا عنك خبر من رعيتك . ولا عن ولاتك . ولا يتزي دوا 
فيما يكتبون به » فمن فعل منهم فنكّل به ». ومتى لم يكن أصحاب البرييد 
فى النواحى والأخبار ثقات عدولا فلا يقبل لهم خبر فى قاض ولا وال . ادا 
يحتاط بصاحب البريد على يد القاضى والوالى وغيرها اذا كان عدلاء فاذا لم يكن 


غدلا قلا يحسطل ولا يسعخيزة وله فيوله م :17/19 


أرزاق العمال والقضفاة :- 


سال -أميز المومنين هارون الرشيد قاضيه أبى يوسف : من أين يأخنت ذ 
العمال والقضاة أرزاههم ؟. ظ 

فكان رأى القاضى أبى يوسف أن يجرى رزق كل والى مدينة وقاضيها من بيست 
مال المسلمين . منحباية الأرض لقيامهم بمصالح وأعمال المسلمين ٠‏ على ألا ييرى 


(11: ابو ووسك امن دم ل عض ا ع » الرحبى- ن ٠‏ م٠‏ س- جح 5/ صص ,.5١١‏ ؟١5.‏ 


لت عمس ا بم ع سس بسع سس لس 1 


١: (565؟)‎ 


جعاتي : " والعاملين عليبا م« (0) 


ولكن اذا أريد زيادة أرزاق العمال والقضاة فهذا مفوض اليك, فمن 
رأيت زيادته لطاعته وحسن عمله فزده » ففى هذا حث على العدل . وان أردت انقاص 
رذق اك لعدم أتقانته العمل وعدم مبالاته فافعهل 3 وهذا الأمر :'متروك لك كمس 


كلا الحالين ان كان فيه صلاح أمر الرعية . 


0 6 


قال أبو يوسفا : " وسألت .+ من أى وجه يجرى علئ القضاة والحعال الأرزاق؟ 
فاجعل ‏ أعز الله ل المو منين بطاعته ‏ مايجرى على الولاة والقضاة من بيت المال 
3 جباية الخراج من الأرضين والجرية ام فى عمل المسلمين . فيجرى علييم 
من بيت ماليمء ويجرى على كل والى مدينة وقاضيها بقدر مايحتمله . وكل رجل 
تميّره فى عمل المسلمين فأجر عليهم من بيت .مالهم . ولا تجر على القفاة 
والولاة من مال صدقة شيئا الا والى الصدقة فانه يجرى عليه منها ء. كما قال 
الله عدر لي يه ) + فأما الزيادة فى أرزاق القتناة 
والعمال والولاة والنقصان مما يجرى علييم قدلاك اليك »4 من رأيت أنتزيده 
من الولاة والقضاة فى رزقه فزده ء ومن رأيت أن تحط من رزقه حططت ء اكه 
أن يكون ذلك موسعا عليك ٠‏ وكل مارأيت أنه يصلح به أمر الرعية قافعظل-ته 
ولا توففيوة » فانى أرجو لك بذلك أعظم الأجر وأفضل الثواب . " (5) 

وما أعظم فى باب الادارة بالاسراع فى اعطاء الحقوق ء قول أبى يوسف : 


الاب ببس سس ةك 
)1( سورة التوبة 3 أاية )0 5 


(كا ن٠مء‏ سد ص / 575 ع ن+مءس داج ؟/ معن 415 , 413 . 


(5ه) 


01 


ثم اقترح القاضى أبو يوسف على أمير المومنين ٠٠‏ عدم صرف رزق القضاة 
من المواريث التى توول الييم أمر ادارتها سواء من الخلفاء . وبنى هاشم أو غيرهم 
وانما تصرف أرزاقهم من بيّنيت مال المسلمين حتى يكون قيما على ادارة شكون الفقير 
والغنى والشريف والوضيع . فأما القضاة الذين يوكلون بادارة المواريث وحفظ ا 
فيأخذون أرزاقهيم بقدر ء حتى لا يضيع مال الوارث بأخذ أكثر مما ب اك 


اتباعه ووكلاءه . وبذلك يبلك الوارث من الفقر والجوع والعرى. 


قال أبو يوسف : " وأما قولك : يجرى على القاضى اذا صار اليه ميراث من 
مواريث الخلفاء وبنى هاشم وغيرهم . من الذى يصير اليه » ويوكل من يتم 
عن يكو بضياعيم ومالهيم ‏ قلا ء وائما يعطى القاضى رزقه من بيت المال 
ليكون قيما للفقير والغنى . والصغير والكبير. . فلا يأخذ مال الشريف والوشيع. 
اذا صارت اليه مواريثه - رزقا ٠‏ ولم تزل الخلفاء تجرى على القضاة أرزاهم 
ومنت مال السسليي ‏ ظ ش 
فأما من يوكّل القيام بتلك المواريث فى حفظها والقيام بها . فيجرى 
بيع ني الروو ينون ا مدل عام فيو ال يعات انوا نا ا عدا ١‏ 
وما أظن كثيرا من القضاة ‏ والله أعلم -يبالى ماصنعء وكيما عمل ء ولا يبالى 
أكثر ين ميشه أن يفتقر اليتيم ؟ ويبلك الوارث. الا م وق الف مي ةا 
ديه لل مزامرات الى تلظ ده لم جمر كت ١‏ بى بسع رالا زه الزؤير 
الثيب )فى تحريل مار الصمل الزدارئ بما جعوم مصلدة الطاؤة ) وا صسايرة 


٠‏ حل حل ل حل سلا حل سل سل ل سل ل حل حل ا حك حل ا ل ا لا ا ل 3 لا ا ا 3 اي 


#7 الخزا لةآالى وص عليل اترو زه الوسمر م رو را 


1نم بوص / ؟ا" .ع ن٠*م٠*س-‏ جح 5؟/ ص ©١2؟‏ - ل!١؟‏ . 


(هه؟) 


يي لي لي 2 لي 2 اي يد لي لي لي اليد لي يا مي يا يد رد لي سي لين سي ليد رد لي 


يعتبر كتاب الخراج لأبى يوسف ٠٠‏ وثيقة تاريخية غاية فى الأهمية 


اماليه 


الأسس الا#ضصحاحية التى نبضت بها الدولة . ولا سيما فى الحانب الزراعى ٠‏ 

2 نف المسالة يمكن استخلاص أ : لافج 3 ل 

)١(‏ أشار أبو يوسف الى أمر مم للغاية ٠٠‏ وهو التأكيد على ضرورة الالتزام 
بالفريئسسة الانلانية + أ بالكتات..واليلنة .فى احمع الات الكيتساة ع وهو 


يرئ. أن مكل هذا الاتقدراء يهدى الى استعبات الآفن + ويشمن ملم الآمة .+ وأتيتينه 


(؟) الخراج هو الأساس الذى يعتمد عليه اقتصاد الدولة الاسلامية ٠‏ قال جعقر 
ابن يحدى 17" الحراج :عمو القذك " +: ولذلك فقن أكه: آبو يوسق على ضرورة ‏ 


الاعتسام بالزراعة التى تودى الى وفرة الخراج ٠‏ 


ا (5) الخراج قسمان : خراج مساحة ٠٠‏ وهو ماكان موضوعا على الأرض المفتوحة . منذ 
عبد عمر بن الخطاب - رقى الله عنه ‏ حين حصلت الفتوح الاسلامية ٠‏ 
وفراع مقاسنة + اوقد ميان يم أبقايوسة يعد أن تتيرت: .خموية الأرض + وأماكيين 
الأسواق : والأسعار » وما نجم عن ذلك من اجحاف بأهل الخراج ٠‏ الذى تبين بمناقشة 
قاضى القضاة لأهل الخراج . والح قآن أبا يوسف لم يكن أول من اقترح نظام المقاسمة 
فقد سبقه وزير المهدى ٠٠‏ عبيد الله معاوية بن يسار » غير أن المصادر لم توشفح 
دق قطبيق افراع وزيره المودى 2 راق كان من الراحم عدم تقاذه هك + 


لاستمرار العمل بالنظام. الأول فئ مفتتح عصر الرشيد ٠٠‏ الأمر الذى دفع قاضى القضاة 


)61( 


(؟) التأكيد على اهتمام ولاة الأمر بانصاف الرعية . ورفع الظلم عنهم لأتببم 
القوة البشرية التى يعتمد عليبا فى تنمية اقتصاد الدولة . وذلك عن ط ريق 
استغلالهم للأراضى وزراعتها ٠‏ ودفع خراجها أو عشرها . وهو مايمثل حقوق 

55 المال . وحقوق المحتاحين التى تعمر بها البلاد. ويعم الرخاء ٠‏ 

ولهذا أكد أبو يوسف على أهمية. اختيار . الجباة الذين تتوفر فيهم الأمانة والصلاح 

والتقوى والثقافة فى الدين والعلم ٠‏ اذ أنه متى 5255 الصفات فى الحباة والعمال 

قلت الاتحرافات.. وصلح حال الدولة فى الناحية الادارية. وأدى ذلك فى النباية 


الى انجاز المشروعات الاقتصادية الأساسية فى تنمية موارد الدولة ٠‏ 


(0) ومن مقترحات أبى يوسف فَت الانحرافات التى كانت واقعة ٠٠‏ منع نظام 
التقبل الذى كان يحمل للمزارعين كثيرا من الظلم والارهاقء وكان له أسوأ 
الأثر على الخراج وجبايته ٠‏ ومنها النبى عن التصرفات الظالمة الأخرى كالجعل 

والخرص ٠‏ والتأخير فى حباية الخراج من المزارعين لها فيه ضرر على بيت الغال | 

والشيج ابد عم مخصل آمل التحزان "أرواق عمال الجناية او القشاق عل مراكم ححصم 1 


وأكد على أن يكون ذلك من بيت اللمحتسال + 


(1) أشار الىأمر مهم . وهو التأكيد على الالتزام بالعدل . وقد ربطه أبو يوسف 
والفس :كادي : تينو عرق أنه بالةق بيه الخراج » وتعمر الباق . 
قال : " العدل انصاف المظلوم وتجنب الظلم مع مافى ذلك من الأر ٠٠‏ يزيد ببه 
الخراج » وتكثر به عمارة البلاد . والبركة مع العدل تكون » وهى تفقد مع الجور 
والخراج المأخوذ مع الجور تقض البلاد وتخرب ٠‏ هذا 8 بن الخطاب ‏ رفى الله عنه ‏ 
كان يحبى السواد مع عدله ف ىأهل الخراج وانصافه لهم ورفعه الظلم عنهم ماتكة 


ألف ألف ". 


(8ه©؟) 


(9) وقد أكد قاضى القضاة على ضرورة اقطاع الأرض الموات بقصد احيات با 
وأن يوجه الاقطاع الىمن كان له غناءفى الاسلام ء على أن يعمرها ويستغلببا 
ويستفاد من ذلك بأن الهدف الرئيسى هو اعانة المحتاجين وعمارةالأرض ٠.‏ لذلك 

كان على من منح اقطاعا أن يعمره ويستغله . ومن لم يقم بواجب التعمير ٠.٠‏ وجب 

على الاصام أن يسترجعه منه ويعطيه لمن يعمره . وذلك لكى لا يترك مورد من الموارد 
الاقتتصادية فى الدولة الاسلامية معطل . وهذا يحقق أكبر قدر ممكن من الموارد ء اضافة 

الى أنه يضمن عمارة البلاد ومصلحة الدولة الاسلامية ٠‏ 


قال أبو يوسف 5 والأرض عندى بمنزلة المال ا فللامام أن يحيز من بيت 
المال من له ثمناء فى الاسلام 2 
كم تبنال 2 "«ولا أرى أن يقرك الأضام أرقا ل ملك لآحه فيينا وله عفيارة 


حتى يقطعبا فان ذلك أعمر للبلاد واكثر للخراج اتاج 


قيب كان اهاقس امو ناريت حدق اللفانية: #«السصينةه المون “اللكيبتاء 
ومشاكل الرعية.ء يدلى بمقترحاته وآرائه ونصائكهعحه الصائبة لأسميير 
البومديق نارون الراعيف + ولا عه فى أن تظبوفي قه 'أقا د عدون فى مدي تسيل 
مستاو! اللدولحة: +١‏ :فسا" من النلتزام بتطبيق الأحكام الشرعية .عاضافةلسا 


أحدثته من أثر فى النواحىالاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


ل4 


وقيها: | 
ملحق رثم (1) م نكبّواعن الأراج قبنائما ضى أف يوست. 
الما م( ؟) قَاَهَ الخراج ى عهدها رونا لسرشيد . 


على بن عيسى بن ماهات . 
لد س(20) د كتاب هار ون الى سيد اهرك ةين أعين. 


من كتبوا عن الخراج قبل القاضى أيى يوسف ٠‏ 


حهود من سبقه من العلماء والقضاة والكتاب 9 


عيدك الله بن المققع 1 


نو الشف كسمه الخراج ند سيف الع تجو لتقف ف ااانه اللشواية 119 
التى كتبها فى أول عبد الخليفة العباسى أبو حعفر المنصور . وهى موجبة اليه ٠‏ 
وقد نصح فيها بوضع خراج على الأرض 50ظظ2 » وبكتابة ذلك فى الدواوييمن 
حتى يكون معروفا ويرحع اليه 55 فان ذلك يحمل من عسّر الأرض أن يأخنذ 
فضل عمارته ويكون أبعد من الظلم والخيانة . ونهى على العمال ماعليه بعضهم من 


أخذ زراع الأرض بال عنف ٠‏ والمغالاة فى الخراج ٠»‏ وماعليه البعض الاخر من التفاوت فى 


)١(‏ ابن المقفع : هو عبد الله بِنْ المقفع الكاتب المشهور بالبلامة » صاحب الرسائل فى 
التأديب وسياسة الدولةء وهو من أهل فارسء وكان مجوسيا » وقد اتصل بعيسى بن على 
عم السفاح والمنصور الأولين من خلفاء بنى العباس » وأسلم على يديه وكتتب له.1:72-©2 ١‏ 2ر ) 
الجيتفيارى + الوررا» والعحات: ب اض. 0 » ابن خلكان ‏ وفيات الأعيان - ١181/7‏ الرزرؤلى مرع/11>, 
(؟) وصلت ذه الوسالة القطيزة عن كروطف لفان تفظو والتفدون 7 لانن ليور 
وهى مودعة فى دار الكتب المصرية رقم 08١‏ قسم علوم الأدب جح 17 » وانظر محمد كرد على 
- رسائل البلغاء (ط 5 القاهرة - 1157م ) » أحمد زكى صفوت » جمبرة رسائكل العسسرب 


فى عصور العربية الزاهرة ‏ 50/19 (ط١ا‏ ء 1357م القاهرة ) ٠‏ 


6) 


أخذ الخراج ء فمن زرع أخذوا منه » ومن مخرب الأرض تركوه ٠‏ مع أنه لا يعفى من الخراج 
من فرط فى زراعة الأرض حملا له على استغلالها ٠‏ 

قأل. ايقن المقم "1١‏ وميا مذكدن يه أنيو ال قي آمو الآزش واتخسزاج 
فان أجسم ذلك وأعظمه خطرا . وأشذه مونة وأقربه من الضياعء. مابين سبله وحبله ء 
5 لها يد على الرساتيق (') والقرى » فليس للعمال أمر ينتهون اليه ويحاسبون 
عليه ع ويحول بينهم وبين الحكم على أهل الأرض أبعدمايتأنقون.لبافى العمارة » ويرجون 
لنب فختل ماتعمل انديية + قيزة الفتال فييم :احدئ) افنميق. <: انا ل أخذ بالخّرة(؟) 
والعنف مجية وعنة .وففم الرجال والؤناكيى والتما له سن رحد 'واماا رسصسيتل 
ماعب نساحة © يسششخرج ممع ززع + ويرك هن لم يرع و 0 ويسليتم 
ون افون د ]ناعوج انتزعاعف» كان لقنن ناكم ان كيك 137 روي فلجح مي 
وليس من قرية الا وقد غيرت وظيفتها مرارا ء فخفيت وظائف بعضها ٠»‏ ويقيت وظاشف 
بعض ». فلو أن أمير المومنين أعمل رأيه فى التوظيفة على الرساتيق والقرى ف ش 
وظاكف معلومة ٠‏ وتدوين الدواوين بذلك . واثبات الأصول » حتى لا يوخذ رجلا الا بوظيفة 
قد عرفهبا وضمنها » ولا يجتبد فى عمازة الا كان لها فضلها ونقعباءلرحجوقتاأا 


أ ال 11 68 1 ١‏ 


150 الرساتيق : جو رقاو بالهره وسبق تعريفه ص/‎ )١( 

(؟) الخرق : بالمم والتحريك ‏ ضد الرفق ٠‏ وألا يحسن الرجل العمل والتصرف فى الأمور ٠‏ الحمق٠‏ 
عم تتتاى «مسثور كزافة الدر اله كن فسن ار رض 

(؟) أصول الوظائف : أىالنقد رات ٠‏ . 

() ثبت : أى ليس لها قانون ثابت يجرى فيها على مقتضاه ٠‏ 

00( الغشم : الظلم ٠.‏ 


: 68 أنه وك ست 3 حجمهرة رساكل العرب - - ؟ / صصص 2 ”م 21 . 


)589( 


وقد تضمنت هذه الرسالة الخطيرة بعد ذلك تحذيرا من أن يولى الجند 
مسئولية النظر فى أمور الخراج ٠٠‏ فيقول للمنصور : 
ظ " ومما ينظر فيه لصلاح هذا الجند ألا يولى أحدا منهم شيئًا من الخراج 
فان ولاية الخراج مفسدة للمقاتلة » ولم يزل الناس يتحامون ذلك منهم ء وينحونه 
عنهم لأنهم أهل داله ودعوى بلاء ء واذا كانوا جلايا للدراهم والدنائير الوا علجننا 
واذا وقعو فى الخيانة صار كل أمرهم مدخولا نصيحتهم وطاعتهم . فان حيل بينبلم 
وبين وضعه أخرجتهم الحمية ٠‏ مع أن ولاية الخراج داعية الى ذله 5 به وهوان 


وانما منزلة المقاتل منزلة الكرامة واللطف . " )١(‏ 


. اج ” / اص )”ا‎ سد*٠م٠ن‎ ٠ أحمد زكى صفوت‎ )١( 


فقظة 


وقد جاء بعد ابن اع الوزير الكفء أبو عبيد الله معاوية بن يسار فى 
عبد الخليفة المهبدى ٠‏ 

قال ابن طباطبا : " فى أيامه ظبرت أبية الوزارة سبب كفاءة وزيره 
أبى عبيد الله معاوية بن يسار »فانه جمع له حاصل المملكة ورتب الديوان » وقرر القواعد 
ركان كافتب الناضيا .وا ,نع لكاي كفا وكيا “وكيوة 0115 

تقال "وهو آول “مو دف كفانا: فى الخراج داكا 

وقها .ووذ فى كنايا" ترسمعة يائه: + “كان كاقت الننجدى ونافيه:قيل اتكلاقسينة 
ضمّه المنصور اليه ء وكان قد عزم على أن يستوزره . لكنه آثر به ابنه المبدى 
فكان غالبا على أمور المهبدى لا يعصى له قولا . وكان المنصور لا يزال يوصيه فيه 
ودالورم جالع فم زنب ايان نا ٠‏ فلما مات المنصور وجلس المهدى على سرير الخلاقفة 
قو اليه تحبر الملكة + وشلجم الية الذواوئى + وكا معد نا فى سام او 
أمورا » منها أنه نقل الخراج الى المقاسمة , وكان السلطان يأخذ عن الغلآت خراجا 


ونا ول وقا عدم« افلسنا وى «أك ديق الله القووارة درن شاي 


غير أن المصادر لا توضح ما اذا كان ذلك قد حرى تنفيذه أم لا ٠‏ والمرجح 
أنه لم تتح له فرصة تطبيقه ء. بدليل أن أهل الخراج » حينما ناظرهم أبو يوسف ا فى 
خراج السواد وفى الوحوه التى يحبى عليبا 3 ناظرهم على الخراج الموظف الذى كان يحبى 


فى عبد أمير المومنين عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ حيث كان كثيراء وقد 


٠18١ / ابن طباطبا  الفخرى فى الاداب السلطانية ب ص‎ )١( 
(ك) ن٠م٠س- ا ص/ 85(اء‎ 


(؟) ٠م‏ ٠س‏ 


0 


بينوا فى جوابيم أن العامر من الأرض فى عبد عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قد أصبح 
فى وقتهم غامرا ٠‏ وأوضحوا عدم قدرتهم لدفع الخراج على معدلات حباية عمر بن الخطاب 
أن ات خارنها:"امسنت العام "سق أبن لبح الاق اللاى نكمي امن ذلك وكدتيتاكن 
الوقت الذى يمكنهم من أن يحنوا فيه ثمرة ذلك المحهودء ليدفعوا الخراج المطللوب 
وهذا يدل على معاناة أهل الخراج من قلة الأرض العامرة فى الخراج وكثلرة ما ولف 


عليبل م * 


المومنين هارون الرشيد بنظام المقاسمة. الذى وجد فيه صلاح للرعية والسلطان ٠‏ 


وهذا يشعر الباحث بأن نظام المقاسمة الذى اقترح أبو يوسف تطبيقه 
انما هو نفس النظام الذى قرر فى عصر المبدى من قبل الوزير أبى عبيد الله 
بن يسار _ 

ويدعم ما رححناه من أن ذلك النظام لم يقدر له التنفيذ . والا فلا معنى 
عيدةاك: لقعرات أبن يوس يقطييق نظام المقاسينة .ان المعقول هو أن مقترحات الووكر 
أبى عبيد الله بن يسار لم تلق عناية قييزة من المهيدى نفك ادراك ذلك من خلال 
حو الوشايات الذى واجبه الوزير من خصومه » والذى أدى الى قتل ولده بتبمة 
وود قبل غوله: عن الوزارة + قم وفاقد ناه ا 01 

فلما كان عصر الرشيد رأى أبو يوسف أن فىذلك الاقتراح الصلاح والخير 


للرعية والدولة الاسلامية ٠‏ 


6 


)1( ن+*م٠*س‏ ا ص/ ؟ما- ١185©‏ ا 


(>0؟) 


قال ابن طباطبا : " فلما ولى أبو عبيد الله قرر أمر المقاسمة » وجعل 


1 0 1 ا : )1( 
الخراج على النخل والشجر . واستمر الحال فى ذلك الى يومنا ء وصنف كتابا فى الخراج " 


وقال الماوردى : " وأشار أبوعبيداللهعلى الميدى ٠٠‏ أن يجعل أرض الخراج 
ولا شى» علييم سواه 2 وَأن يعمل فى النخل والكرم والشجر مساحة خراجء تقدر 
(؟) 


التستي<اللقي 'اتترهيا آبو موسق فى نظام المقاهية ويعا قحا نيا ومتيقةه 


أبنو ديد ١‏ الله متعاوية ين كنار وزير المبدى اليد 


أنواع الأراضفى كماوضعها أبو عبيد الله كما اقترحبهاأبويوسف 

أ التى تسقى سيحا( وهى أكث رأرض السواد) 35 كه 
تت 

ب - التى تسقى بالدوالى 7 ان 
٠‏ 

عت أراض الشكل والقكر خراج مساحة » وتقدر حسب قربها كي 

وبعدها. عن السوق 

' د ثملال الصيف ١ ١‏ 
5 5 


ويقرر ابن طباطبا بأن أبا عبيد الله معاوية بن يسار 3 هو أول من صنف 
كتابا فى الخراج ٠‏ وأنه قد أورد فيه الأحكام الشرعية وقواعدها . وجاء بعل ده 


من حذا حذوه فى الكتابة فى الخراج ٠‏ 


اا عي ل ا 
6 الماوردى ‏ الأحكام السلطانية ص ١‏ - 


(؟) محمد ضياء الريس - الخراج والنظم المالية للدولة الاسلامية ص ١51‏ ( ط»؟ _دار الانصار 
القاهرة ‏ لالا9 ام ) ٠‏ 


(516) 
قال ابن طباطبا : " وصنف كتابا فىالخراج ذكر فيه 95 الشرعية ودقائقه 
وقواعده ٠‏ وهو أول من صنف كتابا فى الخراج ٠»‏ وتبعه الناس بعد ذلك فصنعوا كتب 
اكرات )١.‏ 
وانها لخسارة كبيرة أن يضيع هذا المولف المهم فى الادارة المالية 
الاسلامية اذ لم يصلنا من كتاب الخراج الذى صنفه هذا الوزير الحليل شيكا ٠‏ باستثناء 


اشارات اليه 3 وبعض تنصوص منقولة عنه لا نعرف مدى دقتهبا 2 اضافة الى جبلنا 


بطبيعة الكتاب ومنيجه ومحتواه 0 


(1) ابن طباطيا د ن ٠م‏ ٠س‏ - ص/85١1-‏ 1845 ٠»‏ 


)090 
عييد الله ين الحسن العتبرى :( : 


ولعل من المناسب أن نشير هنا الى أنه سبق أن وضعت رسالة فى الخسراج 
فى مفتتح عصر الخليفة المبدى ٠‏ ويبدو أنها تمثل الأحكام لدرعة الدقيقة 
التى ينبفى مراعاتها فى الخراج ٠‏ 

والراجح أنكاتبهبا هو القاضى أبو عبد الله عبيد الله بن الحسن العنببرى 
الذئولض كفنا الصو فى ازلم تفي كلهية : اعبط 111 

وقد كتبها بعد أن حصلت بينه وبين الخليفة أزمة حادة بسبب عدم انفاذه 
أوامر الخليفة الخاصة بأنبار البصرة ء وتغليبه لأحكام الشريعة . فقد كتب اليه 
الليقة الشوفى' (سجالة طلف لوي «يقه ,712 أن قط الأتبار «الكى كاك أيام حجر 
وعثمان فيأخذ الصدقة منها ء. ويأخذ من الأنتبار التى أحدثت بعد ذلك الخراج ء فلم 
ينفة كتايه ++ افتوعدم 590 ٠‏ فلما بلغ الخبر القاضى العنبرى عمل على أن' 
أشراف أهل البصرة أهل العلم بالقضاء ء. وأشبدهم أنه قضى لأمل الأنبار يي 
التى فى جزيرة العرب بالصدقة قلم يرد شيئا من القغاء " 87 ٠‏ 

ثم كتب الى الخليفة المبدى رسالته التى أشرنا اليها والتى بدأها بالنصح 
والاصلاح بين الرعية . والامتناع عن التظالم ٠‏ فقال : " أن يكون لهم ثانا" مول 


لم6 هو عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن أبى الحر العنيرى ' ' ولعبيد الله بن اتسين المفنوك 
قدروشرف » وله فقه كبير ماخوو ويا أقل من روى من الآأثارء وأسند من الحديث ع وكيع ب 
كنار العماة سر ا وص 4 ش 

(؟) الطبرى ‏ تاريخ الأمم والملوك جح 8/ص.155ء ابن الآثير ‏ الكامل فى التاريخ جح ه0/ص ٠56‏ 

(؟) وكيع - ن ٠‏ م٠عس-‏ جح ؟/ص155 ٠.‏ 


(كأعن م عاتو د ا ايض 5و 1 


)9( 


العظم الكسير ». ويسد به حاجتهم 0) 
ظ فم أكذ على نقمة للترعية واسعادة با" وهدايكنا' به “+ 

قال : " ولعمرى ‏ يا أمير المو منين ‏ فالأمر فى هولاء الناس لمن وليييم 
العائد عليهم لنفعه ء السعيد هديه الذى لا مصرف له عنه الى ماهو خير له منه فى 
دينه ودنياه " ٠2‏ الى أن قال : " وقد علم أمير المومنين أنه قد كان يقال 
ليوم من امام عدل خير من عبادة ستين سنة " . (؟) 

ثم تحدث القاضى عبيد الله بن الحسن عن أربعة أمور مبمة ا 
الكطيور (0115 الانكبم و لقني 6 العسة 2 ١ه‏ 

ثم تحدث بعد ذلك عنحند الثغور 0 " انجند الثغور أهل النجدة 
والشجاعة من المحنكين فى الحرب . يحب أن يسبغ على حنودها العطاء والررق: ولا يقتصر 
ذلك على مايصيبون من غنائم . فالثغور حصن لحماية الاسلام والمسلمين من الأعداء 
ليخققوا مافيه صلاح لهم فى دينهم ودنياهم . 

قال عبيد الله بن الحسن : " فأما الثغور فقد علم أمير المومنين أن قوافها 
باذن الله أهل النجدة والشجاعة من أهل الحنكة , وأن مما يصلح أولكك ما أستعين لهم 
أن يسبغ عليهم وعلى حندهم من العطاء والأرزاق » وأن لا يوكلوا الى ما يمييون 


(ه) 7 
من غنائم ...5 " ثم قال "20... ثم الثغور الثغور يا أمير المومتي سن 


(1) وكيع ع ن٠م٠ا٠س-‏ ج 5 / ص49. 

(ك) ن٠م٠‏ سد جح 5/ .لله 

كا ن ٠م‏ ٠س‏ حج؟/ص ١٠٠ل.‏ ظ 

(؟) الثغور : الثغر من البلاد ٠٠‏ الموضعالذى يخاف منه هجوم العدو » والثغر جمعثغور مثل 
فلس وفلوس ٠‏ المصباح المتير ب ص /9؟١ ٠‏ 


(5) :وكيع ٠ن‏ ٠مء٠‏ سنج 35 /صض (٠٠١‏ ء 


(14؟) 
قان الخغور حضون بآذن الله - للعباد .+ وسكن للبلك ٠‏ وقرار ليذه الآأمسسسة 
يكوا تناقعية وضلاكية فى حينم ونياهم 010135 ظ 
قو اغا القن الاعقام امقيتا ل :ف مان تعره بي اسان بينا ف #تشجياك 
اللة + كم نيما جاء فى نيقة برسول الله »-كم:ما: أجمع عليه أكمة -الفقياء :زثم يحكينه. 


الحاكم مع مشورة أهل العلم ٠‏ 


أما عن الشروط لوقصم اكرا فنا فى الحكتناء1؟) ققد قال 11 يجي 
أن يكون الحاكم ورعا ٠‏ عاقلا » عالما بالكتاب والسنة ء فقيها بمذاهب العلماء 
وغوامض الأمور ٠‏ ذا صرامة وحسن تدبير » فان وجد أمير المومنين الحاكم المستجممع 
ليذه الصفات ٠٠‏ استعان به ٠‏ ا 
ثم قال : " ٠.٠‏ فاذا وجد أحد أولكك استعين به » ثم ثبثّت نعله . وأعلى 
كحيف 6 «وشتنن «ظهزة وأووه 2.واتقة كمه + وأسيع عليه +.وعلى أعواتم وكمالسمتة 


من الارزاق 0000 زايا 2( 


ثم تحدث عر الفيء"٠+‏ ويعنى به هنا الخراج ء فقال :. أنه ينبغ بو 
أن يوخذ من مواضعه بالشروط التى راعاها الشارع فيه . وأن يكون القدر المأخوذ 
معتدلا بحيث تطيقه الأرض ٠‏ ويتأتى لمن يعطيه بعد اخراحه أن ينفق على نقسه 
وأهله وأعوانه وفقراء قرابته ء فان 50 للبلاد . وأدر للحلب وأكثر للخ راج 


وأعدل للرعية . (ه) 


((أن +٠‏ م٠‏ سج 5 / ص(١١٠ا.٠‏ 

(؟) ن٠*م٠*س-‏ 

(5) ن٠م٠‏ ساح 0 1 صص 2٠١١‏ ١ه‏ 
(؟) ن ٠م‏ ٠*س-‏ جح 5 /ص5١٠اء‏ 


(©) ن ٠م٠٠‏ س- 


)59( 


ثم بين أن الأرض المفتوحة توقف غلى المسلمين » ويوخذ منها الخراج 
عملا بايات سورة الحشر ٠٠‏ قال تعالى : " ما أقاء الله على رسوله صنأهل القرى 
)1( 
6.66 " الى قوله : " شديدالفقاب " ٠‏ وهى تعطى الخراج للفقراء والمباحرين 


والأنصار والذين حاوا من بعدهم الى أن تقوم الساعة ٠‏ 


قال عبيد الله : " أن أهل هذه الجماعة من بقى من الاسلام . ومن هبو 
داخل فيه حتى تنقضى الدنيا ٠‏ 

وبين أن هذا تفسير عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ‏ وتبعه عمر بن 
عبد العزيز 2 رضىالله عنه ‏ فى توزيع الفىء . حسبما يرى الامام فىتقشقثيل 
بعضهم على بعض فى مناقبهم وسابقتهم فى الاملام(؟) ». التى بينها الله ورسوله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ زكاة الأنعام والثمار والأموال » وأن سوق ف مسار فحنا 
| وأن يوخذ الوسط منها لا أحسن المال ولا أسوأه . وتوخذ عشور التجيارة 
من أهل الذمة ضعف ما يوخذ من المسلمين ٠‏ والزكاة لا تصرف لبلد أخر الا اذا 
ايع أن إلى بحا كا 

وأشار أن تكون أخص صفات العمال سوال أهل الذكر ع 

يجبلون من الأحكام والأشياء والأمانة ف فى أيدييم ٠‏ وأن تكون معاملة الأهمير 
سم الكاناة والتعسلان ان اهنا + «الكانيب: والفتول انار (5 


أما عن الشروط التى ينبغى أن تتوفر فى عمال الأمصار ٠»‏ فقد قال : 


٠)٠١( سورة الحشر ء إيمة‎ )١( 
٠. ٠١*" داج " /ا ص‎ س٠‎ ٠» (؟) ن‎ 
- س٠ ن *م‎ 59 

)ع ن ٠*م+*س‏ اج ؟/رص ٠ ٠١59‏ 


(ه) ن+*م٠س-‏ جح 5_/ ص ٠.٠١6‏ 


الققد 


وينبغى أن يكون عمال الأمصار أهل دين وصدق وعلم بالكتاب والسس نة ء وورع 
وعقصل وحنكلة ء حتى يتفهيموا أمور الناس وأحواليم ٠‏ ومايرفعونه الييم من 
المظالم . للبست فيها ودفع الظلم عنهم ٠‏ 

وأشار على أمير المومنين بمشورة أولى الأمر ٠.١‏ قال ميالك :" وشاورهم 
فى الأفيسكر ' وقال : " وأمرهم شورى بينهم ومما رزقتاهم 7 
نازر حي لاسر بونكتوي انرسي لجرك بان للد ار رابا وس 
قان هذا :“من أعلقه السندل + (0 

ولعل من المناسب أن نشير هنا الى أوجه التشابه الكبير بين محتويات 
هذه الرسالة . وبين فصول كتاب الخراج لأبىيوسف .. الأمر الذى يحملد_تا 
ظ على القول بأن كل 75 الموضوعات ذكر فيها الآراء التى استنبطها من النتصمصوص 
الشرعية ٠‏ ورأى أن فيها الخير للمسلمين ٠‏ 


وبذلك فان أبا يوسف لم يكن أول من كتب فى الخراج . ولكلنه 
يتميز عمن سبقوه بأنه جمع بين الفقه الواسع ء. والقضاء العادل . فكان بت ذا 
أقؤى نظيرا وأسيستة وأنا » كما يشهد بهذا من اطلع على آراكئه واآراء من 
قبله . اضافة الى أنه يعتبر أقدم كتاب وصل الينا منظما كاملا فى هه ذا 


الموف ولو عله 


يبي بببيبيبسسبسبسيسبي بي يبب بيلح 


(أأءن ملاس عه من و1 


)71؟) 


و ملحق رقم (؟) 5 


قائكمة الخراج فى عبد أمير المومنين هارون الرشيد التى أثبتها. الجبشيارى 


فى كتاب " الوزراء والكتاب " .. 


كنال الحهيانى م 


الكاتب :قن أحباة تخلقفاء بن العننال يكظ أبن القفيل يفول + لفت بيذ 


: 


الكاتب . ذكر فيها أن أبا الورد عمر بن مطرف الكاتب من أهل مرو.ء وأنه 
كان يتقلد ديوان المشرق للمبدى . وهو ولى عبد ء. ثم كتب له فى خلافته ولمو 


يحمل الى بيت المال بالحضرة من حميع النواحى المال والأمتعة ٠"‏ )0( 


٠ 581 / الوزراء والكتاب ب ص‎  ىرايشبحلا‎ )١( 


3 


)7 


سس سس يبي يس 


مقدار الجباية من الأموال 


الأشتعة والعمبروض 


)١[ولاتالغ أثمان‎ ١ 


؟- أبواب المال بالسواد 


ومن حجان 


0 


الف 
٠.٠.٠‏ ا .4لا .٠م‏ درهم 


عله ٠«.لم‏ ؟١1‏ درهم 


بور اوور لا 


١١ 18+ ٠6‏ درهم 


..9٠.‏ | ا ءءولم "٠.‏ درهم 


06 غ84 57( درهم )١[‏ 


٠ 0‏ ٠م‏ 1 درهم 


٠.‏ .٠ه‏ هوه ١‏ درهم 


.له ..٠‏ /و؟" درهم 


٠ 688 / أنظر تعليق محمد ضياء الدين الريس  الخراج - ص‎ )١( 


الحلل النجرانية ٠٠١‏ حلة 
الطين للختم ٠؟5؟‏ رضلا 


السكر : “١‏ ألفرطل 


ماء الدبيت اننيد ٠‏ ألف 
رطل ٠‏ الرمان والسفرجل.9؟ 
أليق + “ماة#التورف +# الينقا 
قارورة ٠‏ والانبجاث ١5‏ ألف 
رطل ٠‏ الطين السيرا فى 
ألف رطل ٠‏ الزبيب بالكر , 
الباشمى ؟ أكرار ٠‏ 


المتاع اليمنى والخصيبى 
٠‏ ثوب ٠‏ التمر ١‏ ؟ألف 
رطل ٠‏ الكمون ٠٠١‏ رطلء 


؟7؟) 


أسماء الأقاليلم 


8ي 5 ان ةوه 


1ل السند ومايليبها بان 


35 


رداك 


؟1- قومسن وه 


1 


مقدار الحباية من الأموال 


درهم 


الأمتحسة والعطروض 


الطعام بالقفيزالكيرخ » مليون 
قفيز 3 الفيلة , 3 فيلة ٠‏ 
الثياب الخشبية ألفا ثوب٠‏ الفوط 
٠.6.6‏ فوطة ٠‏ العود البيندى ١‏ 
مناء النعالألفا زوج ٠‏ وذلك 
سوى القرنفل والجوز بوا ٠‏ 
الثياب المعينة ٠٠٠‏ توب ٠‏ الفانيد 
٠6‏ ألف رطل ٠‏ 

نقر الفضةء الامنا«ألفا نقرة 
البراذين أربعة الاف برذون «الرقيق 
ألف رأس ٠‏ المتاع 57 ألف كوب ٠‏ 
الاهليج 66 رطل ٠‏ 


نقر الفضة » الامناء ألف نقرة, الأكسية 
٠‏ كسوة ٠السرمان‏ 50 ألف رمانةء 
القرش الطبرى 7٠١‏ قطعة ٠‏ الأكسية 
كسوة ٠‏ الثياب تلوب 
المناديل ٠ "٠٠١‏ الحامات ٠٠1جامء‏ 


الرمان مائة مليون رمانة ٠‏ 


الخوخ ألف رضخل ٠‏ 


٠ 58١ / انظر تعليق محمد ضياء الدين الريس  الخراج - ص‎ )١( 


)72( 


وك أصقبمان ينا كا 1١١‏ درهم العسل ٠١‏ ألف رطل ٠‏ الشمع 
٠‏ ألف رطل ٠‏ 


الوتو ا وساي القاسكحا * 
همذان ودسبتى 1١١١ 8٠١غ ٠6+‏ درهم العسل الأورندى : عشرون 
8 ماهى البصرة والكوفة 66.. ا ءءلا 1١‏ درهم ألف رط سس سسل + 

٠‏ شهر زور ومايليها 066 000+ 558 درهم 


1ه الموصل ومايلها ...060 15 درهم العسل الأبيض ٠١‏ ألف رطل ٠‏ 


1ك الجزيرة الديارات 32-55 32-03 00 درهم 
5 والفرات ٠‏ 

1 أذربيحان © > ٠»‏ 2 3 درهم 

5 موقان وكرج اس 01" 


6 


© حيلان ِ- 3 5 3 فى الرديع طالة ارانى» الصكية 
والطيلسان من العسل ؟١‏ زقاء 
ومن البزاة عشرة بزاة ٠‏ ومن 
الأكسية ١‏ كساء. 
1' أرمينية 0.. 6ه 18# درهم الببسط ٠‏ ؟ يسامطاء٠‏ 
ش الرقم 08١‏ قطعة ٠‏ المالح والمنبوذ 
لاف رطل ٠‏ الطريخ ٠١١‏ الاقف رطل 


البزاة ٠‏ بازيا ٠‏ البغال ٠٠؟‏ بغل 


717 قنسرين والعواصم عديةار» 2 8 دينار 


(076؟) 


أسماء الأقاليم مقدار الجباية من الأموال الأمتعة والعروض 

28 ححص 6.6.606 600ع”م ل دينار الزبيب ألف راحلة ٠‏ 
18 دمشلق 6560.606 ل دينار 

٠٠‏ الآردن 66 988 ل دينار 


الزبيب 6 ألفرطل ٠‏ 
1 مصر(سوى تنيس) 


ودمياط والأشمونين) 6..ا ه٠8‏ [ دينار 


فان هذه وقة ت للنفقات٠‏ 


ل برقة يدبا ل ند فنا ١‏ درهم 
595 افريقية 06.6.6 #ادرهم من البسط ١١١‏ بساطا ٠‏ 


1 اليمن ( سوى الثياب) ا الم دينار 


1 الحجاز( مكة والمدينة) ‏ “.5ه .5٠0٠‏ ددينار 


وحملة التقدير )0 - العين 6 مليون دينار - قيمتها ٠.٠‏ حساب نا درهما للدينار 
ا ع.. ؟لاهت |!١5‏ درهم ٠‏ 


الى :ة :+ ١‏ : 
وقد مور بللا 144 وهس لوكو النواة نتم قوه] شين ود اوتطية .6 ارا 
رهم ون الورق مع رهم 


٠585/ص‎  سع+٠م‎  سيرلا ضياء الدين‎ - 5188 . 4١ / ص‎  س*٠م‎  ىرايشبحلا‎ )١( 


[) محنة شيا انين" الرفن ضاخ عن عاض 7 #العد 44 


إأففة 


هذا هو مجموع الخراج . كما نص عليه الجبشيارى ٠‏ ولكن نلاحظ د كسا 
يدرك من النظرة الأولى ‏ أن فى هذا الحساب أخطاء ٠‏ 
فحاصل ضرب (ه ملايين دينار ) ا 51 - ١١١‏ مليون فقط ٠٠‏ ( وليس ١١19‏ مليون . 
وكسر الذى ذكره ) مما يشير الى ا صرف الدينار قد بلغ أكثر من 168 درهما 
للدينار الواحد ٠‏ 
أئذ يتدوع داقع القن واتورق :كمد اكريما 20 
هللو :: كله 15| 


5.5 4 


0 خرن فبو يخالف المجموع الأخير الذى ذكره )0( 


3/6 6إ3 06 246 26 2 2 20 246 246 246 2 20 4 24 246 24 26 20 0 246 246 26 246 30 26 246 246 246 


(() ن٠م٠*عس‏ ددص / 85م؟. 


نص الكتاب الذى كتبه أمير المومنين هارون الرشيد الى واليه على بنعيسى ٠‏ 


ابن ماهان على خراسان ٠‏ بخلعه ومصادرة أملاكه عام 191اهء 


" يسم الله الرحمن الرحيم 7 رفعت من قدرك . ونوهت باسمك . وأوطأت 
سادة العرب عقبك . وجعلت أبناء ملوك العجم خولك وأتباعك . فكان حزائى أن خالفت 
عبدى ٠‏ ونبذت وراء ظبهرك أمرزى . حيث عثت فى الأرض ٠‏ وظلمت الرعيةء اليم 
الله وخليفته بسوء سيرتك . ورداءة طعمتك . وظاهر خيانتك , رك هرئيمة 
ابن أعين ‏ مولاى ‏ ثفر خراسان » وأمرته أن يشدُ وطأته عليك وعلى والدك 
وكتابك وعمالك ٠‏ ولايترك وراء ظهوركم درهما ء ولا حقّا لمسلم ولا معاهد الا أخذكم 
نل حقى ثرذه الى أهله © قان اآبيت :ذلك وآياة: ولدك وفمسالك قله أن :ييتسسظ 
ماك لسعاي وين مقا علاط ووجا رامعا انم كيد ادر 
وحمل اوظائلف مد وللتم وكشن :1 رفسم + «اندعائجم للد ع عد وكدلي الس فنا 
ولخليئتنه ثانيا . وللمسلمين والمعاهدين ثالتا اك لاتسوك اقول ليطن 


لا رشوى لباء واخرج مما يلزمك طاكما أو مكزها غ) 


٠ "17 تاريخ الأمم والملوك  ج م / ص‎  ىربطلا‎ )١( 


[لثرقة 


* ملشةقوقم (06 2 
نص كتاب أمير المومنين هارون الرشيد الى هرثئمسة بن أعين » حين 


ولاه على خراسان وخراجبا : 


هذا ماعهد هارون 5 أمير المومنين ‏ الى هرثمة بن أعين ‏ حيين 
ولاه شغر خراسان وأعماله وخراجه » أمره بتقوى الله وطاعته ورعاية أمر الله ومراقبته 
وأن يجعل كتاب الله اماما فى جميع ماهو بسبيله . فيحل حلاله ويحرم حرامه؛ ويقف 
عند 508 » ويسأل عنه أولى الفقه فىدين الله . وأولى العلم بكتاب الله 
أو يرده الى امامه ليريه الله عز وجل فيه رأيه » وتو الم عا ب 2 
وأمره أن يستوثق من الفاسق على بن عيسى وولده وعماله وكتابه » وأن يشد علييم 
وطأته . ويحلٌ بهم سطوته . ويستخرج منهم كل مال يصح عليهم منزخغ راج 
مير الموهدين وفىء المسلمين ع فاذا استنظف ماعندهم وقبلهم من ذلكء نظر فسسى 
حقوق المسلمين والمشاطين م رأكتهم بصع كل ون .دق خسن يروو ةالسيم + #تسيدياكة: : 
56 قبليم حقوق لأمير ااجؤفيع وحقوق سيد دا فيز ببا وجحدوهها 
أن يصب عليبيم سوط عذاب الله وأليم نقمته . حتى يبلغ بهم الحال التى 
0 00 بأدنى أدب ٠‏ تلفت أنفسهم ٠‏ وبطلت أرواحهم ٠‏ قاذا نا فنا ختبحكق 
كل ذى حقء أشخصبم كما تشخص العصاة من خشونة الوطاء وخشونة المطعم 
واللتسحويب ون اجكله الطيى تم الفكنا ع نين أمحاية الى كتانه امسر "لعي سينك ان قله 
ان فاعسلبا أبا حاتم بما عبدت اليك . فانى أثرت الله وديئى 
على هواى وارادتى . فكذلك فليكن عملك . وعليه فليكن أمرك . ودبسر فى عمال 


الكور الذين تمر ببيم فى صعودك مالا يستوحشون معه أمصر يريبيمء وظن يرعبهم* 


(079؟) 


وابسط من آمال أهل ذلك الثغر ومن أمانيم وعذّرهم هء ثم اعمل بما 
يرضى الله عنك وخليفته . ومن ولأك الله أمره ‏ ان شاء الله ٠‏ هذا عبهدى وكتابى 


ا 


+ لسع يا يد جاب عاد بش ما اس ا 0 
يف ئ يغ تي تي ب يي يبر في ب ف نحي 


2 


1554 1117 الطبرى . تاريخ الآمم والملوك - 82 / عض‎ )١( 


(قاتضقمس ةالمصاتر ) 
القراآن الكريم ٠.‏ 
6 6 0 
الكريم غبه الواحد 'الشيباتن المعروف باين الآتينسر الجزرى 


الملقب بعز الدين (ات *+8اه ) ٠‏ 
" الكامل فىالتاري خ " 


( الطبعة الرابعة ‏ دار الكتاب العربى ‏ بيروت - ٠٠5اه/‏ 


ام ( 5 
ابن الأثتيرالي زإرى : عر الدين ابن الأثيير الجزرى ٠‏ 


* الليات فق يديت الآنسينات:" 


( دار صنادر ‏ بيروت 22؟اه/ علمقلم)ء 


ابن الأثتيرالجزرى : الامام مجدى الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد 
المغروف تابن الآقيت مس 0005 07" 
" جامع الأصول فى أحاديث الرسول " 
تحقيق : عبد القادر الأرناو وط ٠‏ 
( مكتبة دار البيان ‏ ٠9؟اه‏ / ٠197ام) ٠‏ 
ابن الآثي-و- :"النباية 556 الحديث والآثر " 


(ب طادبات).٠‏ 


اليلادرى : 
ابن تلكللرى يركىيى : 


اين حجر العسقلائى : 


اين حجر العسقلافى: 


(85؟) 


أحمد بن يحى بن حابر البغدادى الشبير بالبلاذرى ت 
(ولاكاه) ٠‏ 
'" فتوح الب 1 ان 124 


( الطبعة الأولى ‏ مطبعة الموسوعات ‏ مصر ‏ 1519ه/1101م) 


عمال" الدين أي المكان يوق يو هترى بردئ الأتابكى ٠‏ 
" النجوم الذاهزة ف ملو ك مين والتاهيرة 1ه 


( دار الكتب المصرية -القاهرة) ٠‏ 


الامام أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن محمد -ت (5هله) 
" الدراية فى تخريج أحاديث البداية " 
صححه وعلق عليه : عبد الله هاشم اليمانى المدنى ٠‏ 


( مطبعة الفجالة الحديدة القاهرة ‏ ؟8؟اه / 1515١م) ٠‏ 


ت (5همه) ش 
ل تبذيب إلة ذيب الى 


( الطبعة الأولى ‏ حيدر اباد الدكن ‏ 7؟؟اه)ء 


9 العباس شمس الدين أحمد بن محمد ببق أبى يكن بن خلكان 
5١4(‏ الاهاء. 

" وفيات الأعيان وأتباء أبناء الزمان " 

تحقيق : فيا عباس ٠‏ 


* 


( دار الثقافة - بيروت ٠١٠)ء‏ 


اين الطقطقا : 
ابسن عيمد ويسيكنة : 


اين العماد الحتيلى : 


اين متكللللسور 5 


890 ؟) 


أن عبية لقاش ون متناف لت )نه 

" كتاب الأموال " 

تحقيق : محمد خليل هراس ٠‏ 

(الطبعة الثانية ‏ مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة ‏ 96؟١ه‏ . 


٠. ) 1516م‎ 5 


" الفخرى فى الاداب السلطانية والدول الاسلامية ". 


(دار بيروت للطباعة والنشر بيسروت - ه/١158١ما)ء‏ 


" العقد الفريد " 


( الطبعة الثالثة ‏ مطبعة لحنة التأليف والترحمة والنشر ‏ القاهرة 


- كللله / 5558ام). 


أبو الفلاح عبد الحى بن العماد الحنبلى ت ( 1١89‏ ه)٠‏ 


" شذرات الذهب فى أخبار من ذهب 


( الطبعة الثانية ‏ دار المسيرة -بيروت ‏ 1199اه/91175 ام ) ٠‏ 


جال الدين أبو الففل محمد بن مكرّبن على بن أحمد بن أبى القاسم 
ابن حبقة بن منظور - ت (١الاه‏ / 15١١‏ م)ء 

" لسان العرب ٠."‏ 

مكدو مين الم دان اق مدي لج سه تسسا قحف 


الشاذلى ٠‏ ( دار المعارف ‏ القاهرة) ٠‏ رمه 0-7 


اين كثيبير 5 


الملد اوردى 


أين الت ديم 


6 َّ 2 
أيو يوس _ لب ى . 


)582( 


أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقىت ( © /الاه ) ٠‏ 

" البداية والنباية " 

دقق أصوله وحققه : دكتور احمد أبو ملحم. دكتور على 
نجيب عطوى واخ رون ٠‏ 


(الطبعةالأولى ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ 08٠5١ه/1986م)‏ 


على بن محمد حبيب البصرى الماوردى ت لاك -ةعه ) ٠‏ 


" الأحكام السلطانية والولايات الدينية " 
(الطبعةالأولى ‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 


مصسدر- 5068اه / 19849ام). 


أبو الفرج محمد بن اسحاق بن أبى يعقوب النديم ٠‏ 


إإي الفير الى 


( المطبعة الرحمانية ‏ القاهرة ‏ 8؟؟١١(ه).‏ 


ياي 0 


( الطبعة الأولى ‏ دار صادر للطباعة والنشر ‏ بيروت ٠‏ ) ب ب ) 


ت ( كذماه). 
" كتاب ال اج " 


) دار الاعتمسام 3 القاهرة ). ب تم 


(80ة؟) 


التيبلباتوى - مولوى محمد غلك بن على التيتنتانوى 0 
" موسوعة اصطلاحات العلوم الاسلامية ( المعروف بكشاف اصطلاحات 
الفنون ) ٠‏ 


( خياط ‏ بيروت ) ٠‏ بعتم 


الجيشيارى أبو عبيد الله محمد بن عبدوس الحبشيارى ت(١؟1ه).‏ 
" كتاب الوزراء والكتااب ٠"‏ 
حققه ووضع فهارسه : مصطفى السقا ‏ ابراهيم الابيارى عبد 
الحفيظ شلبى ٠‏ 
( الطبعة الثانية ‏ مطبعة مصطفى البابى الحلبى ‏ مصر 


١٠؟اه‏ / عهقام). 


حاحجحتى خليقة : مصطفى عبد الله والشهبير بحاحى خليفة ٠‏ 
" كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون " 


( مكتبة المثنى ‏ بيروت ا٠بات6‏ 


الحافظ التهبى ‏ : الحافظ شمسالدين أبى عبد الله ات (8؟لاه). 
" كتاب دول الاسلام " 
( الطبعة الأولى ‏ مطبغة دائرة المعارف ‏ حيدر اباد 


٠.) 5ه‎  نكدلا‎ 


الخطيب البقدادى : الحافظ أبى بكر أحمد بن على الخطيب ت ( 599 ه ) ٠‏ 
"قاوية“يقداة أو سديدة السلاموضة عاسبا حف فيه 505 ).1 


( دار الكتب العلمية ‏ بيروت ) ٠‏ نب ت) 


الخوارزمى 


دام دنا أقتدى 


الْرَيدٍ ى 


6 


أبوعيه الله تحمه بن أحيد جو يويف الكاكت الكراروين + 

0 مفاتيح العلوم الى 

عنى بتصحيحه ونشره للمرة الأولى سنة ؟؟؟١ه‏ - ادارة الطباعة 
المصرية ٠‏ 


( مطبعة الشرق القاهرة ) ٠.‏ نب نت) 


عبد الله بن الشيخ محمد بن سليمان المعروف بداماد أقتندى ٠‏ 
زايا 


دجي لعن ف تنزح مقط افيس 1 


( دار احياء التراث العربى ‏ بيروت - لبنان ) ٠‏ لب لت) 


الامام أبو عبد الله شمس الدين الذهبىت (4؟/اه / 1757م ) ٠‏ 
" كتاب تذكرة الحفاظ " . 


( دار احياء التراث العربى ) . نب دت) 


عبد العزيز بن محمد الرحبى الحنفى البغدادى ت (86١1ه)٠‏ 
" الرتاج مفتاح فقه الملوك المرصد على خزانة كتاب الخراج " 
تحقيق : النذكتور أحمد عبيد الكبيس ىه 


( مطبعة الارشاد هت “شعداة د وام ) ٠.‏ 


محمد مرتضسى الزييهيدى 0 
,.' تاج العروس من جواهر القاموس 


) منشورات دار مكتبة الحياة ‏ بيروت ٠)‏ دسم 


" أساس البلافة " 


| لشسااقعى ب 


الشليرى : 


القفيروز ابادى : 


(419؟) 


تحقيق عبد الرحيم محمود ٠‏ 


( دار المعروفة للطباعة والنشر ‏ بيروت -99؟1١ه‏ / 1179م) 


7 كتاب الآأم الى 


بومس ساق الوع سه ا بعءت) 


أبو جعفر. محمد بن حرير الطبرى 2ت (؟5؟؟رءلكله). 
" تاريخ الطبرى ‏ تاريخ الأمم والملوك ".. 


( دار سويدان - بيروت ) ٠‏ بءت) 


الامام الحافظ أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاتى ت (؟هله ) ٠‏ 
1 بلوغ المرام من أدلة الأحكام 3" 
تحقيق وتعليق : رضوان محمد رضوان ٠‏ 


(أخارالكتاتب العريى.- بيروت ضهن وت ) 


أبى الطيب محمد شمس الحق العظيم ابادى عون المعبود ٠‏ 


ا 00 


شرح سنن أبى داود مع شرح الحاقظ ابن قيم الجوزية " 


ضبط وتحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان ٠‏ 


( المكتبة السلفية ‏ المدينة المنورة ‏ 84؟اه/1938م). 


محد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادى ات (1١4ه‏ ) ٠‏ 


"00 


20033 


القزويتى 


القلقضشغتدىي : 


(84؟) 


موسية الحليك: د« القاهسسسيزة )1 


يحى بن ادم القرشى ات (05٠15ه)‏ 
" كتاب الخراج " 
صححه وشرحه ووضع فهبارسه : إحمد محمد شاكر 0 


أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى ٠‏ 
ل الجامع لأحكام القران الى 
(اطيكة معورة عن ذاو الكقفت هال العاقت العريي للطباعية 


والنشر ‏ القاهرة ‏ ااه / 19579 م)٠‏ 


ت (91١5؟ ‏ هلاكم)ء. 


1 ابن ماجي هه زايا 
فواد عبد الباقى ٠‏ 


( عيسيى البابى الحلبى القاهرة ). لب لت)) 


أحمد عه الفز ارى القلقشندى 2ت (51! - 451ه ) ٠‏ 
وت" الأنقى فى مقاطة مشا" 

( المطبعة الأميرية ‏ القاهرة - 7؟5؟1ه / ١986‏ م)٠‏ 
وللمولقف أيضباا :+" مآشر الإنافة فى عالم الخلاقة 01 


تحقيق : عبد الستآر أحمد فراج ٠‏ 


(عالم الكتب ‏ بيروت ‏ طبع بالأوفست عام ٠194م)٠‏ 


المضغ وزى 


المقرى القيومى 


المقري زى 


(489؟) 


أبى الحسنات محمد عبد الحى اللكنوى الهندى ٠‏ 
" كتاب الفوائد الببية فى تراحم الحنفية " 
تصحيح وتعليق : السيد محمد بدر الدين أبو فراس النعسانى٠‏ 


( الطبعة الأولى ‏ مطبعة السعادة ‏ مصر ‏ 5؟؟١ه ٠)‏ 


أبو العلى محمد عبد الرحمن المباركفورى - ت (8ه مزه ) 0 


" جامع الترمذى مع شرح تحفة الأحوذى " ٠‏ 


( دار الكتاب البويو سروك . لكان أنه بعاتم 


أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ٠‏ 
إإرا الكا : زإيا 


( طبعة المكتبة التجارية ‏ القاهرة ‏ 19"58اه). 


أبو الفتح ناصر بن عبد السيد بن على المطرزى الفقيه الحنفى ٠‏ 
الخوارزمى ب ( فكهه 5لاها.ء 
" المغرب فى ترتيب المقرب " 


( دار الكتاب العربى ‏ بيروت - لبنان ) ٠‏ نب رت) 


أحنند بن محمد بن على المقرى الفيومى -ت ( .لالاه ٠.)‏ 
6# المسيا اتتور فى قري الشوي الكنيي لكر اعون" 


( الطبعة الثالثة ‏ المطبعة الأميرية بمصر ‏ ؟191م)٠‏ 


محمد الحسنتنى العبييدى ٠.‏ ت (65م8ه 


" المواعظ والاعتبار فىذكرى الخطط والاثار " 


المت سس نذرى ب 


الأقاممس لم 


الميرغيتااتى - 


)9-( 


(امكقية أختاء التعلوم د 'لمقاوات 12 هاه 


( دار التراث ‏ القاه رة) ٠‏ نبرت) 


مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسايورى ٠‏ نت 
5٠١2(‏ ل للكهاء. 1 
ل 3 ) بشرح النوو لل 


زمقيضقة المصرية ‏ مصر ٠)‏ با ت) 


برهان الدين أبى الحسن على بن أبى بكر بن عبد الجليي بل . 
الرشدانى الميرغينانى د ت (؟9ه8ه). 


" البداية شرح بداية المبتدى فى الفقه على مذهب الامام الأعظم 


عِ 
نضفة الزن اليل # 


( الطبعة الأخيرة - مطبعة مصطفى البابى الحلبى) ٠‏ 


محمد بن خلف بن حيان بن صدقة الضبى ء أبو بكر الملقب 


وموك زو 0 


0 ايان القضشاة ". ( عالم الكتب - بيروت ) 0 بات)» 


11 


معجم البلدان ".م 


( دار بيروت للطباعة والنشر ‏ ااه / ا986ام). 


عو علد عد عبد جد عد مد مجر عل عور علد بزو عله عو عفد علد مهد عد عورد عد علد عور عفد عهد عؤد عاد عهد عفد جد علد عؤد عزو 


ايرا هيم 


اير اهيسم 


العبالح 


حياته وعصره آزاعه وفقيه 


) 


)5949( 


( قاقمة المراجسع) 


العالع ا ل ف ا ا ل ل أ لأ لأ لأ لأ لل ل لأ لل ال ال ل ل 
ال ل ل لي ل لي لي لي 


المعجم الوسيط " ٠‏ 


الطبعة الثانية - مطابع دار المعارف ‏ مصر ‏ 15915ه/1917م)ء 


ابراهيم زكى خورشيد .2 أحمد ل لششتاوى 3 عبد الحميد يونس ٠‏ 
#ارواقزة المعارف النلامية "" البسخة العربية.: 


( مطبعة الشعب - القاهرة) ٠.‏ مع تت 


محمد أبو زهرة ٠‏ 
1 
دار الفكر العربى- القاهرة ) بع بنك6) 
محاضرات فى مالم السياسة. الشرعية المالية ٠ ٠"‏ لنت ) 
على حستى ا 


الحضارة العربية الاسلامية " ٠.‏ 


مكتبة الخانحى : القاهرة ‏ 978١م)‏ 


الشيخ محمد الخضرى ٠‏ 


تاريخ الأمم الاسلامية ( الدولة العباسية )" 


المكتبة التحارية الكبرى ‏ مصر ‏ - م) 8 


صبحى الصالح ٠‏ 


السانمرائى 


)555( 


" النظم الاسلامية ‏ نشأتها وتطورها " ٠‏ 


( الطبعةالرابعة ‏ دار العلم سكين بيروت - 19417 م)ء 


5 محمد ضياء الدين الريس ٠‏ 
1 الخراج والنظم المالية للدولةالاسلامية " 


( الطبعة الرابعة ‏ دار الأنصار ‏ القاهرة ‏ اا9ام) ٠‏ 


#“بكيين الديئن الوركتين : 


8 الأعلام » قاموس تراجم لأشبر الرجال والنساء من العرب والمتعربين 


'والمستشرقيين " * 


( الطبعة الثالثة ‏ بيروت  1١89‏ ه// 19595م). 


- حسام الدين السامرائى ٠.‏ 
" الزراعة فى العراق خلال القرن الثالث البجرى " ٠‏ 


) مكتبة لبنان ‏ بيروت - ؟لاوام) ٠‏ 


| 
1 


20 أ لا لام 1 


(الطبعة العاشرة ‏ - دار الكتاب العربى ‏ بيروت ٠)‏ 


حسن ابراههي م م 
" تاريخ الاسلام السياسى والدينى والثقافي والاجتماعى " 


( الطبعة الثامنة ‏ مكتبة النيشة المصرية ‏ 79ا191١م) ٠‏ 


عبد الياقى 


)97( 


: أحمد شلبى ٠‏ 
ف السكيير العلفي ته 


( الطبعة الثالثة ‏ مكتبة النهضة المصرية ‏ 1916م). ٠‏ 


: أحمد زكى صفوت ٠‏ 

" جمهرة رسائل العرب فى عصور العربية الزاهرة " ٠‏ 

" العصر العباسى الأول 0 

( الطبعة الثانية ‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلببى 


مصر - 1899١‏ ه/19!1م). 

: محمد فواد عبد الباقى ٠‏ 

" . المعجم المفبرس لألفاظ القران الكريم " ٠‏ 

( مطبعة دار الكتب المصرية - القاهرة  ١١55‏ ه).ء 
: محمود مطلوب ٠‏ 

"أبو يوسفا - حياته واثاره واراوه الفقبية " . 


( مطبعة دار السلام ‏ بغداد د 19175م). 


